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إن ا حمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شسرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا حمداً عبده 
ورسوله» بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق هاده 
وتركنا على ا حجة البیضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلی الله 
عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نجهم إلى يوم الدين . 

أما بعد : فإن مسائل العقيدة قد حظيت باهتمام العلماء قدیماً وحديقفاء 
وخاصة ما يتعلق منها بذات الله عز وحل وصفاته الحسئ . 

حيث كان الحديث في ذلك مثار حدل عئیف حصل بین طوائف الأمة 
الإسلامية سيما بعد ظهور مدرسة علم الكلام الى أبعدت كثيرا من السلمین 
عن عقيدة السلف الصادرة عن الكتاب والسنة » ولا كان شيخ الإسلام هو 
حامل لواء السلفية وناصر العقيدة المرضية رأيت أن أختار كتابا من كتبه مُعِينا 
لطالب الحق فوقع الاحتيار على شرح العقيدة الأصفهانية ء سائلا الله عر 
وحل أن ينفع المسلمين به . 


نبذة عن الأصفهاي 
58/8-5ه 
قال عنه ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب : وفيها همس الديسن 
الأصفهان الأصولي المتكلم العلامة أبو عبد الله محمد بن محمود بن محمد بن 
عباد العجلي ينتهي نسبه إلى أبي دلف الشافعي» نزيل مصر وصاحب 
التصانيف شرح ا حصول وله كتاب الفوائد في العلوم الأربعة الأصلين 
والنلاف والمنطق وكتاب في غاية المطالب في المنطق وله يد طولى في العربية 
والشعر ولد رحمه الله بأصفهان سنة ست عشرة وستمائة » وكان والده نائب 
السلطنة بأصفهان واشتغل بأصفهان في جملة في العلوم في حياة أبيه بحيث أنه 
فاق نظراءه ثم لما استولى العدو على أصفهان رحسل إلى بضداد فأخذ في 
الاشتغال في الفقه على الشيخ سراج الدين الحرقلي وبالعلوم على الشيخ تاج 
الدین الأرموي ثم ذهب إلى الروم إلى الشيخ أثير الدين الأھري ؛ فأخذ عنه 
ا دل والحكمة ء ثم دحل القاهرة وولى قضاء قوص خلافة عن القاضي تاج 
الدين ابن بنت الأعز فباشره مباشرة حسنة وكان مهيباً قائماً بالحق وق ورا في 
درسه ء ودرس وتخرج به المصريون بالشافعي ومشهد الحسين وأحذ عنه 
جماعة وقيل إن ابن دقيق العيد كان يحضر درسه بقوص ء وتوفي في العشرين 
من رحب وله اثنتان وسبعون سنة . 


ومن مرا حع ترجمته عند المؤرخين : 


البداية والنهاية هلاه ام 
طبقات الشافعية ۰/۸ 
الوافي ه١١‏ 
مرآت الجنان NE‏ 
العبر ۳۲٣۳‏ 


¢ 


ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية 


نسبه ‏ مولده 

هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله الخضر بن محمد بن 
الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية ا حراني . 

أما عن لقب ( تيمية ) ؛ فقد قيل : أن جده الخامس محمد بن ا حضر حج 
على درب تیماء » فرأى هناك طفلة ء فلما رجع ؛ وجد امرأته قد ولدت له 
نتا » فقال : يا تيمية ‏ نسبة إلى تيماء ء بلدة بالقرب من تبوك -» فلقب 
بذلك» وقال ابن النجار : " وذكر أن جده كانت أمه تسميه تيمية » وكانت 
واعظة فنسب إليها وعرف بها " 

ولد يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول من سنة ٦٦٥ھ‏ ء بحرّان من 
أرض الشام ء ويلقب بشيخ الإسلام تقي الدين ء ويكنى بأبي العباس . 

وقيل في معنى شيخ الإسلام وجوه : 

أفضلها أن يقال : أي شيخ في الإسلام قد شاب وانفرد بذلك عمن مضى 
من الأتراب » وحصل على الوعد المبشر بالسلامة أنه من شاب شيبة في 
الإسلام فهي له نور يوم القيامة »“. 

ومنها ما عرف العوام أنه العدة أو مفزعهم إليه بعد الله في كل شدة . 


'» صحيح رواه أحمد والترمذي والنسائي من حديث عمرو بن عبسة قال ابن كثير في 


تفسيره )٤۲۹/۸(‏ بعد أن أورد له عدة أسانيد :" وهذه أسائید جيدة قوية "اه . 


وانظر صحیح الحامع ٠ )٦۱۸۳(‏ 


۔۔۔ ومنها أنه شيخ الإسلام بسلوكه طریقه أهله ء قد سلم من شر الشباب 
وجهله ء فهو على السنة في فرضه ونفله“. 

وقد استعملت هذه التسمية في القديم ؛ استعملها الإمام الشافعي » والإمام 
أحمد بن حنبل ء وغیرصا. 

أسرته : أسرة آل تيمية من الأسر العريقة بحران » وقد اشتهرت بالعلم 
والدين ؛ فجده : أبو البركات » جحد الدين » من كبار أئمة الحنابلة » ومن 
مؤلفاته " النتقی من أخبار المصطفى " الذي شرحه الشوكان في كتابه نيل 
" الأوطار شرح منتقى الأخبار " . 

۔ ووالده : شهاب الدين عبد الحليم ء أبو ا حاسن » تولى المشيخة بعد 
والده » وعلّم ولديه أبا العباس وأبا محمد . 

۔۔ وأحوه : أبو محمد شرف الدين ء تفقه في المذهب الحنبلي » وبرع فيه ْ 
شيوخه 

يقول تلميذه ابن عبد الحادي : " وشيوحه الذين مع منهم أكثر من مشي 
شيخ" ومن أشهرهم : 

-١‏ همس الدين أبو محمد عبد الرحمن بن قدامة المقدسي ء المقوفي سنة 
(٢۸١ھے)‏ . 

۲- أمين الدین أبو الیمن عبد الصمد بن عساكر الدمشقي الشافعي ء المتوفي 
سنة (٦۸٦ھے)‏ . 

م شس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد القوي بن بدران المرداوي» التوقی 
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'' انظر هذه الوجوه قى " الرد الوافر " ( ص: 50 ) . 
© انظر " الرد الوافر " ( ص 5ه ) قي الهامش . 
© " العقود الدرية " ( ص ٤‏ ) . 


لات 


تلامیذہ 

كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وما زال مدرسة عریقة تتلمذ فيها في 
عصره كثير من العلماء » ولا يزال يتتلمذ عليها إلى يومنا هذا عبر مؤلفاته 
ا لحم الغفير» ومن أشهر من تتلمذ على يده : 

. شس الدين ابن عبد الحادي ا لتوقی سنة (4 4 لاه)‎ -١ 

؟- همس الدين الذهي التوٹی سنة (48/اه) . 

۳- شس الدين ابن القيم المتوقي سنة (١هلاه)‏ . 

- همس الدين ابن مفلح » صاحب " الفروع " و " الآداب الشرعية " 
المتوق سنة (۳٦۷ھے‏ . 

. عماد الدين ابن كثير » صاحب " التفسير " ء ا توق سنة (4لالاه)‎ -٥ 

مذھبه 

نشأ حنبلياً ٹم كان منه ما قال عنه الذهي : " وله الآن عدة سنین لا يفي 
بعذهب معين ؛ بل يما قام الدليل عليه عنده » ولقد نصسر السنة المحضة 
والطريقة السلفية » واحتج ھا ببراهين ومقدمات وأمور لم يسبق إليها وأطلق 
عبارات أحجم عنها الأولون والآحرون وهابوا » وحسر هو عليها "“. 

عقيدته : یجیہنا هو عن عقيدته بقصيدة نظمها ء فقال : 
ياسائلي عن مذهي وعقيددي 200 رزق الهدى مَنْ للهداية يأل 
اسم كلام مح في قلوله الايشني عن ولا یب ەل 
حب الصحابة كلهم لي مذهبٌ ومودةالقربى با أتوسل 
ولكلهم قدر وفضل ساطع لكنما الصديق منهم أفضل 


© انظر الرد الوافر (ص ۷) . 


وأقول في القرآن ما جاءت به 
وأقول قال الله حل جحسلاله 
وجميع آيات الصفات أمرها 
وأرد عھدقسا إلى نقالمما 
قحا لم نبذ القسسرآن وراءه 
والمؤمنون يرون حقا رهم 
وأقر بالمیزان والحوض الذي 
وكذا الصراط بعد فوق حهنم 
والنار يصسلاها الشقي بحكمة 
ولکل حي عاقل في قبسره 
هذا اعتقاد الشافعي ومالك 
مؤلفاته 


آياته فهو القديمالتزل 
والمصطفى اهادي ولا أتأول 
حقاً كما تقل الطسراز الأول 
وأصوفما عن كل ما يتخيل 
وإذا استدل يقول قال الأحطل 
وإلى السماء بغير كيف ينزل 
اُرحو بأني هنسة ريا أافل 
فموحد ناج وآخر مهمل 
وكذا التقی إلى انان سيد .حل 
عمل يقارنه هناك ويسأل 
وأبي حنيفة ثم مد يتقتل 
وإن ابتدعت فما عليك معسول 


' جمعت مصنفات شيخ الاسلام تقي الدنين 


أي العباس أ مد ابن تيمية رحمه الله » فوحدته ألف مصنف ؛ ثم رأيت له أيضا 


نفات أخر سس 


وقد صنف تلميذه النجيب ابن قیم ا حوزیة كتاباً سماه : " أسماء مؤلفات 
ابن تيمية " » حققه صلاح الدين المنجد ء وطبع بدار الكتاب ا لجحدید ببيروت 

وكانت له اليد الطولى في حسن التصنيف » وحودة العبارة » والسترتيب » 
والتقسيم » والتبیین ‏ شهد له بذلك خصمہ ابن الزملکان'' . 


"" انظر " الرد الوافر " رص 777 ) . 
7" انظر " الرد الوافر " رص 1٠١8‏ ) . 


وكان يتكلم اللغة العبرية ( اليهودية ) » واللغة اللاتينية "© ء ويفهم ذلك 
من قوله : " والألفاظ العبرية تقارب العربية بعض المقاربة »> كما تتقارب 
الأسماء في الاشتقاق الأكبر » وقد معت ألفاظ التوراة بالعبرية من مسسلمة 
أهل الكتاب ء فوجدت اللغتين متقاربتين غاية التقارب » حي صرت أفهم 
کثیراً من كلامهم العبری بمجرد المعرفة بالعربية ". 

صفاته اخاقية واخلقية 

أما صفاته الخلقِية ؛ فقد كان كرعاً » مجبولاً عليه » لا يتصنعه » وكان 
شجاعاً » زاهداً في الدنيا » لا يتعلق منها بشيء » وكان يترك كقسيراً مسن 
المباحات خحشية الوقوع في المحرمات . 

وأما صفاته الْلّقِية ؛ فقد كان أبيض اللون » أسود شعر الرأس واللحیے › 
قليل الشيب ؛ شعره إلى شحمچ أذنيه » عيناه لسانان ناطقان » ربعة من 
الرحال » بعيد ما بين المنکبین » جهوري الصوت » فصیحاً » سريع القراءة 
تعتريه حدة ؛ لكنه يقهرها بالحله0". 

جھادہ 

جاهد رحمه الله بلسانه وقلمه ويده » وحارب التتار » وحرض المسلمين 
ضدهم » وتقدم الصفوف في واقعة ( شقحب ) سنة ( ۷٠۲‏ ه ) ؛ وصمد 
ضدهم في يوم ( مرج الصفر ) ء ودخل على ملك التتار قازان » وكلمه 
کلاماً أثار دهشة الحاضرين لحرأته ؛ كما هدد سلطان مصر لما كاد يُسَلّم بلاد 
المسلمين للتتار . 
© " أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام " ( ص 55 ) . 
* نقض المنطق " ( ص 15 ) . 


© انظر " الدرر الکامنة " لابن حجر ( /١‏ ۱ء ؛ نقلاً عن الذهي . 
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ثناء العلماء عليه“ 

لقد أٹیٰ على شيخ الإسلام أعداؤه وأقرانه قبل أصدقائه وتلامذته » حى 
عد ابن ناصر الدين الدمشقي أكثر من ثمانين عالاً من معاصريه أن عليه > 
وأفرد لذلك كتابه الشهير " الرد الوافر " یرد فيه على محمد بن محمد العجمي 
الشهير بالعلاء البخاري المتوفي سنة ( 841 ه ) الذي زعم أن من قال 
عن ابن تيمية : شيخ الإسلام ؛ فهو كافر . 

ومن هذا الكتاب استخرت أقوال أشهر مشاهير علماء عصره وعصر 
الولف ابن ناصر الدين و م أورد ثناء تلامذته له ؛ أمثال : ابن القيم » وابن 
كثير » وابن عبد ا مادي ؛ لأنما كثيرة ومعروفة. 

فممن أبن عليه حيرا » وبين منزلته من الإسلام : 

-١‏ ابن سيد التاس صاحب " عيون الأثر في المغازي والشمائل والسير" 
رت ۷۳ ہے قال رحمه الله : " ألفيته من أدرك من العلوم حظاً ء وكاد أن 
یستوعب السنن والآثار حفط ء إن تكلم في التفسير ؛ فهو حامل رايقه » أو 
أفيَ في الفقه ؛ فهو مدرك غايته » أو ذاكر في الحديث فهو صاحب علمه 
وذو روايته ء أو حاضر با ملل والنحل ؛ لم ير أوسع من نحلته في ذلك ء ولا 
أرفع من درايته » برز في كل فن على أبناء حنسه » ول تر عين من رآه مثله ء 
ولا رأت عينه مثل نفسه " , 

؟- شس الدين الذهبي صاحب 
قال رحمه الله : " هو أكبر من أن ينبه مثلي على نعوته ء فلو حلفت بين 
الرکن والمقام ؛ لحلفت أن ما رأيت بعيئ مثله » ولا والله ما رأى هو مشل 


نفسه في العلم " . 


' سير اعلام النبلاء " ( ت ۷۸ ه ) 


” أطلت الكلام هنا إيفاء بحق هذا الإمام » ورداً على شبه المغرضين . 


3 - 


وقال في موضع آخر : " قرأ القرآن والفقه ؛ وناظر واستدل وهو دون 
البلوغ ء برع في العلم والتفسیر » وأفى ودرس وله نحو العشرين » وصنف 
التصانيف » وصار من أكابر العلماء في حياة شيوخه ؛ وله المصنفات الكبار 
الى سارت بما الركبان » ولعل تصانيفه في هذا الوقت تكون أربعة آلاف 
كراس وأكثر ء وفسر كتاب الله تعالى مدة سنین من صدره في أيام الجمسع »> 
وكان يتوقد ذكاء » وسماعاته من الحديث كثيرة » وشيوخه أكثر من مشي 
شيخ » ومعرفته بالتفسير إليها المنتهى » وحفظه للحديث ورجالے وصحته 
وسقمه » فما يلحق فيه » وأما نقله للفقه » ومذاهب الصحابة والتابعين ع 
فضلاً عن المذاهب الأربعة ؛ فليس له فيه نظير » وأما معرفته بالملل والنحسل ؛ 
والأصول والكلام ؛ فلا أعلم له فيه نظیراً » ويدري جملة صالحة من اللغة » 
وعربيته قوية جداً ؛ ومعرفته بالتاريخ والسير ؛ فعجب عجيب » وأما شجاعته 
وجهاده وإقدامه ؛ فأمر يتجاوز الوصف » ويفوق النعوت » وهو أحد الأجواد 
الأسخياء الذين يضرب بم المثل » وفيه زهد وقناعة باليسير ف المأكل والملبس" . 

“ا تقي الدين السبكي ( والد تاج الدين صاحب " طبقات الشافعية 
الکبری ) قال رحمه الله معترفاً بكبر قدره » وزخارة بحرہ ء وتوسعه في 
العلوم الشرعية والعقلية » وفرط ذكائه واجتهاده » وبلوغه في كل من ذلك 
المبلغ الذي يتجاوز الوصف .... " . 

إلى أن قال : " وقدره في نفسي أعظم من ذلك وأجل ء مع ما جمع الله له 
من الزهادة » والورع » والديانة » ونصرة الحق والقيام فيه لا لغرض سواه ء 
وجريه على سنن السلف » وأحذه من ذلك بالأحذ الأو » وغرابة مثله في 
هذا الزمان » بل من أزمان " انتهى كلامه . 

: السبكي» محمد بن عبد البر الشافعي (ت ۷۷۷ه)؛ قال رحمه الله‎ -٤ 


"ما يبغط ابح ثيمية إلا جاهل أو صاحب هوی » فالجاهل لا يدري ما يقول» 


س = 


وصاحب الحوى یصدہ هواه عن ا حق بعد معرفته به " . 

- كمال الدين ابن الزملكاي الشافعي  وكان من خحصومه‎ -٥ 
(ت ۷۲۷ هے؛ قال رحمه الله عن شيخ الإسلام : " كان إذا سٹل عن فن‎ 
من العلم ؛ ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن » وحکم أن أحدا‎ 
لا يعرف مثله » وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه ؛ استفادوا‎ 
في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك » ولا يعرف أنه ناظر أحدا‎ 
فانقطع معه » ولا تكلم في علم من العلوم  سواء كان من علوم الشرع أو‎ 
إلا فاق فيه أهله وا منسوبین إليه > لم ير من خمس مفة سنة‎  اهريغ‎ 
۱ . " أحفظ منه‎ 

-٦‏ ابن دقيق العيد القشيري المالكي الشافعي ء (ت ۷۱۲ ه)؛ 
قال عنه رحمه الله : " لما اجتمعت بابن تيمية ؛ رأيت رجلا العلوم كلها بين 
عينيه يأخذ منها ما يريد » ويدع ما يريد " . 

۷ البرزالي » أبو محمد » القاسم بن محمد » الإشبيلي الأصل » الدمشقي 
(ت ۷۳۸ ه ) ؛ قال عن ابن تيمية : " كان إماماً لا يلحق غباره في كل 
شيء » وبلغ رتبة الاجتهاد ء واجتمعت فيه شروط المجتهدين » وكان إذا ذكر 
التفسیر أيمت الناس من كثرة محفوظه » وحَسسّن إیرادہ » وإعطائه كل قول 
ما يستحقه من الترحيح والتضعيف والإبطال وحوضه في كل علم » كان 
الحاضرون يقضون من العجب » هذا مع انقطاعه إلى الزهد والعبسادة 
والاشتغال بالله تعا ی والتجرد من أسباب الدنيا ودعاء الخلق إلى الله تعالى " . 
۸- أبو الحجاج المزي الدمشقي الشافعي » صاحب " تمذيب الكمال " ( ت 
۲ ه) ؛ قال عن شيخ الإسلام : " ما رأيت مثله ء ولا رأى هو مشل 
نفسه » وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسول الله و ولا أتبع هما 


منه " وقال مرة : " م ير مثله منذ أربع مئة عام " . 


- آم 


۹- ابن حجر العسقلاي ء صاحب " فتح الباري "(ت ۸۵۲ھ ) ؛ 
قال عنه : " ومن أعجب العجب أن هذا الرحل كان أعظم الئاس قياماً على 
أهل البدع ؛ من الروافض » وا حلولیة » والاتحادية » وتصانيفه في ذلك كثيرة 
شهيرة » وفتاويه فيهم لا تدحل تحت حصر " . 

وقال أيضاً : " ولو لم يكن للشيخ تقي الدين من المناقب إلا تلميذه الشهير 
الشیخ مس الدين ابن قيم الجوزية » صاحب التصانيف السائرة » الي انتتفع 
يما الموافق والمخالف ؛ لكان غاية الدلالة على عظم منزلته ٠‏ فكيف وقد شهد 
له بالتقدم في العلوم والتميز في المنطوق والمفهوم أئمة عصره من الشافعية 
وغيرهم ؛ فضلاً عن الحنابلة " . 

۰- بدر الدين العيني الحنفي » صاحب " عمدة القاري شرح صحيسح 
البخاري " ( ت ۸٠١‏ ه ) ؛ قال عن الشيخ : " هو الإمام الفاضل البارع 
التقي النقي الورع » الفارس في علمي الحديث والتفسیر » والفقه والأصول 
بالتقرير والتحرير » والسيف الصارم على البتدعین ء وا بر القائم بأمور الدین 
والأمّار بالمعروف والنهّاء عن المنكر » ذو همة وشجاعة وإقدام فیمسا يروع 
ویزجحر ء كثير الذكر والصوم والصلاة والعبادة » حشن العيش والقناعة من 
دون طلب الزيادة » وكانت له المواعيد الحسنة السنية » والأوقات الطيبة البهية 
مع كفه عن حطام الدنيا الدنية » وله المصنفات المشهورة المقبولة ء 
والفقاوى القاطعة غير المعلولة " . 

وقال منافحاً ء وذاباً عنه » ذاماً من نال من عرضه : " ليس هو إلا كالجعل 
باشتمام الورد يموت حتف أنفه » وكالخفاش يتأذى ببهور سناء الضوء لسوء 
بصره وضعفه » وليس لهم سجية نقادة » ولا روية وقادة ء وما هم إلا صلقع 
بلقع سلقع ء والمكفر منهم صلمعة ابن قلمعة » وهيان ابن بيان » وهي ابن بي 


¬ 


وضل ابن ضل وضلال ابن التلال. 

ومن الشائع المستفيض أن الشيخ الإمام العا م العلامة تقي الدین من شم 
عرانين الأفاضل » ومن جم براهين الأماثل » الذي كان له من الأدب مآدب 
تغذي الأرواح » ومن نخب الكلام له سلافة تز الأعطاف المراح » ومن يانع 
مار أفكار ذوي البراعة » طبعه المفلق في الصناعة الخالية عن وصمة الفجاجة 
والبشاعة » وهو الكاشف عن وجوه مخدرات المعاني نقابما » والمفتورع عرائس 
المباي بكشف جلباهما » وهو الذاب عن الدين طعن الزنادقة والملحدين » والناقد 
للمرويات عن البي سيد المرسلين » وللمأثورات عن الصحابة والتابعين .أ.ه. 

الافتراءات عليه 

قد كثرت الافتراءت على شيخ الإسلام من أعدائه المعاصرين له من 
الصوفية وأهل الكلام والمبتدعة ومن بعد عصره أيضاً إلى يومنا هذا ولكن 
أعجب هذا الافتراءات والي اتكأ عليها المبتدعة ا خصوم : افتراء ابن بطوطة 
الرحال في كتابه المشهور والمعروف ب " رحلة ابن بطوطة " المسماة 
" تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار " 

قال عليه من الله ما يستحق:" وصلت يوم الخميس التاسع من شهر رمضان 
المعظم عام ستة وعشرين إلى مدينة دمشق الشام " إلى أن قال : وكان بدمشق 
من كبار فقهاء الحنايلة تقي الدين ابن تيمية كبير الشام يتكلم في الفنےون إلا أن 
في عقله شيئاً وكان أهل دمشق يعظمونه أشد التعظيم » ويعظهم على المنير ..." 

إلى أن قال:" فحضرته يوم الجمعة وهو يعظ الناس على منبر ا حسامع ع 
ويذكرهم فكان من جملة كلامه أن قال:" إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزولي 


هذه الألفاظ مثل قولهم : " هو طامر بن طامر " ؛ أي : لا يدرى من هو ؟ ولا مسن 
أبوه ؟ 


اع أل 


هذا ونزل درجة من درج المنبر » فعارضه فقيه مالكي يعرف بابن الزهراء 
وأنكر ما تكلم به ء فقامت العامة إلى هذا الفقيه وضربوه بالأيدي والنعہ..(ال 
ضرباً كثيراً » حين سقطت عمامته .... إلى آخر كذبه وافترائه0©. 

هذا كلامه » وهذا افتراؤہ لذلك ما أورد هذا الکلام الشيخ مد بن 
إبراهيم بن عيسى في شرحه للقصيدة النونية" أعقبه بقوله:" واغوثاه بالله 
من هذا الكذب » الذي لم يخف الله كاذيه ء ولم يستحي مفتريه ء وقي 
الحديث : رر إذا لم تستحي ؛ فاصنع ما شثت 

ووضوح هذا الكذب أظهر من أن يحتاج إلى الإطناب ؛ واللہ حسيب 


زفق 
٠. ۷‏ 


هذا لمفتري الكذاب ؛ فإنه ذكر أنه دحل دمشق في ( ۹ رمضان سنة ۷۲٢‏ 
العلماء الثقات ؛ كتلميذه الحافظ محمد بن أحمد بن عبد ا مادي » والحافظ أي 
الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رحب في " طبقات الحنابلة " ؛ قال في ترجمة 
الشيخ : " مكث الشيخ في القلعة من شعبان سنة ست وعش رين ؛ إلى ذي 
القعدة سنة ٹمان وعشريد°. 
وزاد ابن عبد الحادي أنه دخلھا في سادس شعبان2. 

فانظر إلى هذا المفتري » يذكر أنه حضر وهو يعظ الناس على منير الجامع 


9 انظر " الرحلة " ( ٠١7 / ١‏ و ۱۰۹ و ١١١)ء‏ تحقيق : الدكتور علي المنتصر الكتاني 
» طبع مؤسسة الرسالة . 

نظر " الشرح " ( 491/1١‏ ) . 

( صحيح ) . رواه البخاري في كتاب الأدب» ( باب: إذا ل تستحي فاصنع ما شئت ) 
" فتح " ( ٠٣ھ‏ ء وأوله : " إن ما أدرك الناس من كلام النبوة ... " الحديث . 
© انظر " الذيل على طبقات الحتابلة " ( ؟ / 408 ) . 

9 انظر " العقود الدرية " لابن عبد المادي ( ص ۴۱۸) . 


-۱- 


فيا ليت شعري ! هل انتقل منبر الحامع إلى داحل قلعة دمشق » والحال أن 
الشيخ رحمه الله لما دحل القلعة المذكورة في التاريخ المذكور لم يخرج منها إلا 
على النعش » وكذا ذكر الحافظ عماد الدين ابن كثير " تاريخه "29 . انتھی 
المقصود منه . 

وما يدلل على أن ابن بطوطة كثير الكذب ما نقله في رحلته حكايات عجيبة 
حی قال ابن خلدون بعد أن ذكر شيئاً منها : " ... وأكثر ما كان يحدث عن 
دولة صاحب ا ند ؛ ويأق من أحواله عا يستغربه السامعون..." إلى أن قال:" 
وأمئال هذه الحكايات» فتناجی الناس في الدولة بتكذيبه » ولقيت أنا يومئذ وزير 
السلطان: فارس بن وردار البعيد الصيت» ففاوضته في هذا الشأن » وأريته إنكار 
أحبار ذلك الرجل لما استفاض ف الناس من تكذيبه..."0©, 

فابن حلدون إذن يشكك ف صدق ابن بطوطة بسبب غرائب أخباره التي 
يرويها ء ولا أغرب مما نقله عن ابن تيمية . 

وثم غريبة أخرى في رحلته عن زيارته للهند ء فقال : " وصلنا إلى جبل 
بشاي » وبه زواية الشيخ الصالح أطا أولياء » و ( أطا ) معناه بالتركية: الأب 
و( أولياء ) باللسان العربی » فمعناه : أبو الأولياء » ويسمى أيضا : سيصد 
صاله » و ( سيصد ) ؛ معناه بالفارسية : ثلاث مثة » و ( صاله ) معناه : عام 
وهم يذكرون أن عمره ثلاث مثة وخمسون عاماً » وهم فيه اعتقاد 
حسن... " إلى أن قال : " ودخلنا إليه » فسلمت عليه » وعانقي ع 
وحسمه رطب » لم أر ألين منه » ويظن رائيه أن عمره مسون سنة » وذكر 
لي أنه في كل مكئة سنة ينبت له الشعر والأستان ... " إلى آخر غرائبه". 


9 انظر " البداية " 189 / ١7‏ ) . 
© " مقدمة ابن حلدون " ( ۲ / 510 ) ء تحقيق : علي عبد الواحد وافي . 
© انظر الرحلة ( ٤11/١‏ ). 


فالله أعلم كم في هذه الرحلة من احتلاق وكذب وافتراء » ورحم الله أبن 
تيمية رحمة واسعة ء وما كيد الظالمين إلا في تباب . 

محنته ووفاته 

كان خصوم ابن تيمية في كثير من انحن هم قضاته ؛ من الفقھاء الذين كبر 
عليهم مخالفته لحم في فتاويهم وآرائهم » ومن الصوفية وأهل الکلام . 

وقد سجن مرات عديدة ؛ منها : سنة ۷٠٠١‏ ه في يوم الجمعة ۲٢‏ 
رمضان ء وف ليلة العيد نقل إلى مكان آخر با چب » وظل حبیسأً به عاماً 
كاملاً ء ثم حرج من السجن في يوم ۲۳ ربيع أول سنة ۷۰۷ ه . 

ثم حبس مرة أحرى بسبب دعاوى بعض الصوفية » ثم حرج عام 
۹ھ يوم عيد الفطر . 

ثم امتحن مرة أخرى عام ۷۲٢‏ ه ء ومنع من الإفتاء » واعتقل » وكان 
ذلك يوم الجمعة ٠١‏ شعبان » وظل في سجنه سنتين وأشهراً ء ومات فيه ليلة 
الاثنين » لعشرين من ذي القعدة » سنة ۷۲۸ » وشهد حنازته من الخلائق ما 
لا يحصره عد» وكانت مثلاً واضحاً لقول الإمام أحمد :" قولوا لأهل البدع : 
بيننا وبيدكم شهود ال جنائز ". 

وهكذا مات بعد حياة حافلة بالدعوة وا مھاد والتدريس والفتوى والتأليف 
والمناظرة والدفاع عن منهج السلف ؛ و يتزوج » ولم يتسر + و یخلف 
مالا ء رحم الله شيخ الإسلام رحمة واسعة » وأسكنه فسيح جناته ؛ 
وحزاہ عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء . 

مواطن ترجمتہ''' 


۷ ذہ أهم مواطن ترجمتہ » سطرتھا حثا لطلبة العلم لدراسة حياة شيخ الإسلام ء 


أ ¬ كتب عامة : 
-١‏ " البداية والنهاية " لابن کشر ( ۳٣۹-۳٣٣ ٣۳ -۷ ٤2/۱٤‏ 
.)۱١١ ٣١٤٤-١٣۳١ ۱٢۳ ۹۷ ر٦۷ ہ٥-۔ہ٥ ں٤۸ EE‏ 
؟- "الدرر الكامنة " لابن حجر ( ١1414 / ١‏ ). 
+- " البدر الطالع " للشوكان ( ١‏ / 57 ) . 
؛- " تذكرة الحفاظ " للذهي ( ١5535 / ٤‏ ) . 
ه- " الذيل على طبقات الحنابلة " لابن رحب ( ۲ / ۳۸۷). 
-٦‏ " طبقات المفسرين " ( ٤٥١ / ١‏ ) . 
3 " طبقات الحفاظ " للسيوطي ( ص 55١‏ ) . 
۸- " فوات الوفيات " للكتبي ( /١‏ 74 ) . 
۹- " الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ" للسخاويء تحقيق: رونثالء إشراف 
صالح العلي » ( ص ۱١۱۱ء‏ ٣٦۱۳ء‏ ۱۳۷ ٣٣۲۰۳۰۷۰ ۲۹٤‏ ) . 
-٠‏ " التاج المكلل " لصدیق حسن خان » ( ص 45١ - ٣٤٤‏ ) . 
ب - كتب خاصة 
وقد أفردت له تراحم خاصة قلعا وحديثاً » ومن أهم ذلك : 
-١‏ " الرد الوافر " لابن ناصر الدين الدمشقي ۔ 
؟- " العقود الدرية في مناقب ابن تيمية " لابن عبد الحادي . 
-٣‏ " الكواكب الدرية في مناقب ابن تيمية " لمرعي الكرمي . 
-٤‏ " الشهادة الزكية قي ثناء الأئمة على ابن تی ية " لمرعي الكرمي . 
ه- " ابن تيمية بطل الإصلاح الديئ " للاستانبولي . 
-٦‏ " ابن تيمية المفتري عليه " لسليم الحلالي . 
۷- " ابن تيمية حياته وعصره  '‏ حمد أبو زهرة . 


۸- " من رجال الفكر " / حاص بحياة ابن تيمية ؛ أبو الحسن الندوي . 


۹- " لحات من حياة ابن تيمية " لعبد الر من عبد ا حالق . 
"-٠‏ من أعلام ائحددین شيخ الإسلام ابن تيمية " للفوزان . 
"-١‏ أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية " للشيبان . 


قيمة الكتاب العلمية 

لا شك أن جميع مصنفات شيخ الإسلام قيمة ومفيدة لما تضمنتته مسن 
العقائد السلفیة والاثار السنية والضوابط العلمية والقواعد النورانية » الي لا 
يستغينٍ عنها طالب حق ومبتغي صدق ؛ وكتابنا هذا يمكن إبراز أميقه في 
النقاط الاتية : 

. إنتصاره رحمه الله لمنهج السلف الصاح في العقيدة‎ -١ 

. كسره رحمه الله لصنم التأويل لقضايا العقيدة‎ ٢ 

. نقضه رحمه الله لمناهج الفلاسفة والمنطقيين والمتكلمين‎ -٣ 

-٤‏ بيانه رهه الله الموقف الذي یتخذ تجاه من حالف السلف في بعض 
عقائدهم من العلماء الفضلاء الذي عرفوا بنصره السنة . 

ه- رده على مدعي التصوف من الاتحادية والحلولية . 

. بيانه منهج النظر والاستدلال عند أهل السنة وعند أهل البدعة‎ -٦ 
والقارئ سيجد في الكتاب ما يكون دافعاً له للترود من مصئفات شيخ‎ 
. الإسلام رحمه الله‎ 


6 أنه 


عملي في الکتاب 
-١‏ عزوت الآيات القرآنية إلى سورها مرقمة . 
؟- حرجت الأحاديث والآثار تخريجا علمياً . 
۳- كتبت مقدمة لبيان قيمة وأهمية الكتاب . 
-٤‏ كتبت ترجمة موجزة لکل من الماتن [ المصنف ] والشارح . 
ه- ترجمت لأكثر الأعلام الذين ورد ذكرهم قي الكتاب . 
--٦‏ علقت على بعض المواضع تذكيرا أو تنبيهاً . 
۷- عرفت الفرق الوارد ذكرها في الكتاب . 
۸- عرفت المصطلحات النطقیة الى ذكرت في الكتاب 
۹- أحلت إلى بعض الكتب المناسبة للموضع ا حال إليه . 
-٠‏ وضع عناوين جانبية على صفحات الكتاب » ووضع فهرس موضوعي 
مفصل له . 
وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل جهد المقل بقبول حسن . 
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سل شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه ونور 
ضريحه وهو مقيم بالديار المصرية في شهور سنة انْيْ عشر وسبعمائة أن يشرح 
العقيدة الي ألفها الشيخ همس الدين محمد ابن الأصفهان الإمام المتكلم 
المشهور الذي قيل إنه لم يدحل إلى الديار المصرية أحد من رؤوس علماء 
الكلام مثله وأن يبين ما فيها . 
فأحاب إلى ذلك واعتذر بأنه لابد عند شرح ذلك الكلام من مخالفة بعض 
مقاصده لما توجبه قواعد الإسلام فان الحق أحق أن يتبع» والله ورسوله أحقى أن 
يرضوه إن کانوا مؤمنین» والله تعا ی يقول : ط وَمَآ تنک آلرّسول فخدوة 
تا تنكم عن عَنَهُ تاقہراً 4 الفشر:"] : و ال أزلى لبنت بن 
شیع 4 [الأحزاب:1] ( قلا وَرَيَكَ 9 زیو حن يُحَكَمُوكَ يما 
شر بهد ثم 9 تجدوا ذ ف أتشيوم حا ينا قشت سر 
تَسَليمًا © 4 [النساء:10]. قال تعالى :۶ط یَعأَيُهَالَدِینَ ءَامنواً أطيعوا الله 
وَأَطيعُوأ الكسول وَأؤلى الأمر منكم قان تتلرعتم ى شىء ردو إلى 
آله ولول إن كم ویون بك ار الخ ذلك حر أحْسَنْ 
توي © 4 [لنساء::ه] وليعلم أن الشرح المطلوب الآني ذكره اشتمل ولله 
الحمد مع احتصاره على غرر قواعد أصول الدين الي لم ينهض بتحقيق ال حق 
فيها إلا الجهابذة النقاد من سادات الأولين والآحرين كما ستشهد ذلك 
ويشهد به وقت ت لتأمل آمل العدل والإنصاف » من احق نن ا حققین والله 


|= 


وأول العقيدة المذكورة قوله : ررالحمد لله حق حمده » وصلواته على 
محمد رسوله وعبده : للعالم خالق واجب الوجود لذاته واحد عالى قادر 
حي مريد متكلم میع بصير . 

والدليل على وجودہ : الممكنات لاستحالة وجودھا بنفسها واستحالة 
وجودھا ممکن آخر ضرورة استغناء المعلول بعلته عن كل ما سواه وافتقار 
الممكن إلى علته . 

والدليل على وحدته : أنه لا تركيب فيه بوجه من الوجوه وإلا لا كان 
واجب الوجود لذاقه ضرورة افتقاره إلى ما تر كب منه » ويلزم من ذلك أنه لا 
يكون من نوعه اثنان إذ لو كان لزم وجود الائنین بلا امتياز وهو محال . 

والدليل على علمه إيجاده الأشياء لاستحالة إيجاده الأشياء مع الجهل يما . 

والدليل على قدرته إيجاده الأشياء > وهي إما بالذات» وهو محال وإلا 
لكان العا م وكل واحد من مخلوقاته قدیماً وهو باطل فتعين أن یکون فاصلاً 
بالاختيار وهو المطلوب . 

والدليل على أنه حي: علمه وقدرته .لاستحالة قيام العلم والقدرة بغير الحي . 

والدليل على إرادته : تخصيصه الأشياء بخصوصيات واستحالة التخصيص 
من غير خصص . 

والدليل على كونه متكلماً : أنه آمر وناه لأنه بعث الرسل لتبليغ أوامره ٠‏ 
ونواهيه ولا معن لكونه متکلماً إلا ذلك . 

والدليل على كونه میعاً بصيراً : السمعیات . 

والدليل على نبوة الأنبياء : المعجزات . 

والدليل على نبوة نبينا محمد ي : القرآن المعجر نظمه ومعناه . 

ثم نقول كل ما أحبر به البي محمد عليه الصلاة والسلام من عذاب القسبر 
ومنكر ونكير وغير ذلك من أحوال القيامة والصراط والميزان والشفاعة 


کے ۳۔ 


وا حنة والنار فهو حق لأنه مکن ء وقد أخبر به الصادق فلزم صدقه والله 
ا موفق » 

فأجاب رضي الله تعالى عنه : الحمد لله رب العالمين ما في هذا الكلام من 
الإخبار بأن للعا م خالقاً وأنه واحب الوجود بنفسه”'“وأنه واحد عام قادر 
حي مريد متكلم میع بصير فهو حق لا ریب فيه وكذلك ما فيه من الإقرار 
بنبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونبوة محمد ي وأنه يحب التصديق بکسل 
ما أخبر به من عذاب القبر ومنكر ونكير وغير ذلك من أحوال القيامة 
والصراط والميزان » والشفاعة والجنة والنار » فإنه حق » فان هذ الأسماء 
المقدسة المذكورة لله تعا لی منها ما هو في كتاب الله تعالى كاسمه الواحد والعالم 
والقادر والحي والسميع والبصير . 

قال تعالى : ط اھکر إل حك 4 [البقرة:157] وقال تعالى: ( رفي 
ألدَيجّت ذو عرش ُلقی روح بن ار عَلیٰ من يَشَآهُ مِنّ عبّادمہ لِيُنذرَ 
یو لاق © يوم هم بكرزونَ 9 قى عَلَى آله متهم سىء لم املك ليو 
لله الوحد آَلقَجَارٍ وق 4 [غافر ۱٦-٠١:‏ ]وقال تعالى و آنه لا إل إل هو 
اح اقيم © 4 [آل ع ران:۲] و وَعَنت الْوُجُوهُ للحي القيوم » 
[طه:١١١]‏ وقال تعالى « وال كود حلي © عل اليب والشهندة العزيز 
آالحكيم © 4 [التغابن:17١8-1١]وقال‏ تعالى ١‏ ا آله على كل سىء قَدیڑ 
© > [فاطر:١]‏ وقال تعالى و لَیْنَ كتل شى وَمْر ليع لْبَصرُ © ) 
[الشورى:١١]‏ ومشسل هذا ثي القرآن كثير . 


” واحب الوجود هو الذي يكون وجودہ من ذاته ولا يحتاج إلى شيء أصلاً ؛ وواجب 
الوجود على قسمين واجب الوجود لذاته كالباري تعالى » وواجب الوح ود بالغير 
كالموجودات. انظر التعريفات للجرحان ۳/٤‏ ط . عام الكتب . 
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أما تسميته سبحانه بأنه مريد وأنه متكلم فإن هذين الا مسین لم يردا في 


القرآن ولا في الأسماء ا حسی المعروفة» ومعنا ما حق » ولكن الأسماء ا حسسن 
مات العروفة هي الى يدعى الله يما ء وهي الي حاءت في الكتاب والسنة وهي الي 
تقتضي المدح والثناء بنفسها 4 والعلم والقدرة والر حمة ونحو ذلك وهي لك 


ہے 
الكلام 


والإرادة ] 


نفسها صفات مدح» والأسماء الدالة عليها أسماء مدع . 

رر أما الكلام والإرادة » فلما كان جتسه ينقسم إلى حمود كالصدق 
والعدل » وإلى مذموم كالظلم والکذب ء والله تعالى لا يوصف إلا بامحمود 
دون المذموم » جاء ما يوصف به من الكلام والإرادة في أسماء تخص المحمود 
كاسمه الحكيم والرحيم والصادق والمؤمن والشهيد والرؤوف وا لیم والتفاح 
ونحو ذلك نما يتضمن معن الكلام ومعن الإرادة » فإن الكلام نوعان: إنشاء 
وإخبار » والإخبار ينقسم إلى صدق وكذب والله تعالى يوصف بالصدق دون 
الكذب» والإنشاء نوعان: إنشاء تكوين وإنشاء تشريع » فإنه سبحانه له الخلق 
والأمر » وإنما أمره إذا أراد شيئا أن یقول له كن فیکون » والتكوين یسستلزم 
الإرادة عند جماهير الخلائق » وكذلك يستلزم الكلام عند أكثر أهل الإثبات 
وأا التشريع فیستلزم الكلام وقي استلزامه الإرادة نزاع » والصواب أنه يستلزم 
أحد نوعي الإرادة كما سنبين إن شاء الله ء والإنشاء يتضمن الأمر والنهي 
والإباحة والله تعالى يوصف بأنه يأمر بالخير وينهى عن الشر فهو سبحانه لا 
يأمر بالفحشاء » وكذلك الإرادة قد نرہ نفسه عن بعض أنواعها بقوله تعالى 


وم لَه رید ظلمًا تُلعَلَمِينَ © 4 1 [آل عمران:۰۸ ٠‏ وقوله « يريد الله 


م 


× حم صر صل £ ۶ 


بكم اليْمْر ولا يريد بكم شر ب4 [البقرة ۸۵۰] فلهذا ۾ يجيء في أسمائه 


ما يطلق عليه سبحانه في باب الأسماء والصفات توقيفي ء وما يطلق عليه سبحاثه من 
الإ خبار لا يلزم أن يكون توقيفياً . انظر القواعد الطيبات - ٣٣‏ ط أضواء السلف . 
لات 


الحسئ المأثورة : المتكلم والمريد . 

وأما ما يوصف به الرب من الكلام والإرادة » فقد دلت عليه أسماؤه 
الحسيئن » وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الله تعالى متكلم بكلام قائم به 
وأن كلامه غير مخلوق ‏ وأنه مريد بإرادة قائمة به » وإن إرادته ليست 
مخلوقة ء وأنكروا على الجهمية”" من المعتزلة “وغيرهم الذين قالوا إن كلام 
الله خلوق حلقه في غيره وإنه كلم موسى بكلام خلقه في الهواء » واتفق سلف 
الأمة وأئمتها على أن كلام الله منزل غير خلوق » منه بدأ وإليه یعود ومعيئى 
قولحم منه بدأ أي هو المتكلم به لم يخلقه في غيره كما قالت الجهمية من 
المعتزلة وغيرهم أنه بدأ من بعض المخلوقات وأنه سبحانه لم يقم به كلام » وم 
يرد السلف أنه كلام فارق ذاته فإن الكلام وغيره من الصفات لا تفارق 
الموصوف بل صفة المخلوق لا تفارقه وتنتقل إلى غيره فكيف تكون صفة 
الخالق تفارقه وتنتقل إلى غيره ؟ » ولٰذا قال الإمام أحمد : كلام الله من الله 
ليس ببائن منه » ورد بذلك على الجهمية المعتزلة وغيرهم الذين يقولون كلام 
الله بائن منه خحلقه في بعض الأحسام » ومعن قول السلف : إليه يعود ما جاء 


في الآثار:" إن القرآن يسرى به حتى لا يبقى في المصاحف منه حرف ولا في 


۷ اتفق أهل السنة على أن الله سبحانه يتكلم حقيقة على الوجه الذي يليق به مرف 
وصوت » وليس كلامه سبحانه نفسي كما تقول الأشاعرة » انظر في الرد عليهم موقف 
ابن تيمية من الأشاعرة 51/9 ١اص/-7‏ اط الرشد . 

”* الجهمية هم أصحاب جهم بن صفوان ت ه ۱۲۸ انظر عقائدهم في الملل والدنحل 
۷ وما بعدها ء والفرق بين الفرق ١١‏ › والتبصیر في الدين ۱۰۸ . 

© موا كذلك لاعتزال مؤسس نحلتهم واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري» انظر 
عقائدهم في الفرق بين الفرق ۱۱٥-۱١١‏ واللل والنحل ٥٥-٤ ٤/١‏ . 


نھ 


القلوب منه آية "“ وقد قال الله تعا لی عن الخلوق « کرت ڪلم 
تخر ن مِم إن رورت إلا کا © 4 [الكهف:ه ]ومع هذا 
فكلمة المخلوق لا تفارق ذاته وتنتقل إلى غيره » وما جاءت به الآثار عن النبي 
بل والصحاية والتابعين لحم بإحسان وغيرهم من أئمة المسلمين كالحديث الذي 
رواه أحمد في مسنده وكتبه إلى المتوكل في رسالته الي أرسل ما إليه عن النبي 
یچ أنه قال :ررما تقرب العباد إلى الله بعشل ما محرج منه )”' يعني القرآن وی 
لفظ " بأحب إليه تما حرج منه " وقول أبي بكر الصديق لا مع كلام 
مسيلمة :" إن هذا كلام لم يرج من إل ." أي من رب » وقول ابن عباس لما 
سمع قائلاً يقول ليت وضع في لحده " اللهم رب القرآن اغفر له فالتفت إليه 
ابن عباس فقال : مه . القرآن كلام الله ليس بمربوب منه خرج وإليه يعود. 
هذا الكلام معروف عن ابن عباس . 

وقول السلف : القرآن كلام الله غير خلوق منه بدأ وإليه يعود كما 
استفاضت الآثار عنهم بذلك كما هو مذكور عنهم في ا لكتب المنقولة عنهم 
بالأسانيد المشهورة لا يدل على أن الكلام يفارق المتكلم وينتقل إلى غيره » 
ولكن هذا دليل على أن الله هو المتكلم بالقرآن 


ومنه سُمع لا أنه خلقه في غيره» كما فسره بذلك أحمد وغيره من الأئمة . 


" رواه ابن ماحة (۳۲۸۹) عن حذيفة » وإسناده صحيح ؛ وانظر الصحيحة برقم 
(AY)‏ . 

”” رواه أحمد (ہ/۸٦۲)‏ والطبران فی الكبير )۷٦٥۷(‏ والخطیب فی تاره (۸۸/۷) 
والترمذي (۲۹۱۱) عن أبي أمامة #5 وإسنادہ ضعيف » وانظر الضعيفة برقم (۱۹۰۷) 


وضعيف الترمذي )٤٥٥(‏ . 


قال أبو بكر الأشتر : سثل أحمد عن قوله القرآن کلام الله منه حرج وإليه 
يعود ؟ 
فقال أحمد : منه حرج : هو المتكلم به وإليه يعود . " 

ذكره الخلال“ في كتاب السنة"' عن عبد الله ين أحمد . 

وما جاءت به الآثار مثل قول حباب بن الأرت " تقرب إلى الله عا استطعت 
فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه ما خرج منه " وروي ذلك مرفوعاً ونحو 
ذلك أولى أن لا يدل على أن الكلام يفارق المتكلم وينتقل إلى غيره » ولكن هذا 
دليل على أن الله هو المتكلم بالقرآن ومنه سّمع لا أنه حلقه في غيره .. 

وقد بين السلف والأئمة وأتباعهم فساد قول الجهمية وأتباعهم ‏ الذيسن 
يقولون كلامه مخلوق ‏ بوجوہ كثيرة مثل قوهم : لو کان مخلوقا في غيره 
لكان صفة لذلك ا حل ولاشتق لذلك ا حل منه اسم كما قي سائر الصفات 
مثل العلم والقدرة والسمع والبصر والحياة وكما في الح ركة والسکون والسواد 
والبياض وسائر الصفات ال تشترط لما الحياة فنا إذا قامت با حل كانت 
صفة لذلك ا حل دون غيره » واشتق لذلك ا حل منها اسم دون غيره » فإن 
الصفة إذا قامت يمحل عاد حكمها على ذلك ا حل دون غيره ء وسُمی بالاسم 
المشتق منها ذلك ا حل دون غيره » وطرد هذا عند السلف وجمهور أهل 
الإثبات في أسماء الأفعال كالخالق والعادل وغير ذلك . 


الخلال هو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون البغدادي الخلال توفي 
0ه ء انظر السير (٤۲۹۷/۱)»ء‏ والعبر )571/1١(‏ والشذرات )۲٦٢٦/٢(‏ » والبداية 
والنهاية )٠١۹/۱۱(‏ , 

© رواه الخلال برقم )۱۸٥۹(‏ » وانظر الإبانة (۳۹/۲) برقم )۴٢٢(‏ » والفقاوى 
الکبری (51/0) . 


¥ 


أما من لم يطرد ذلك بل زعم أنه يوصف بصفات الأفعال وهي عنده 
المفعولات المباينة له ويشتق له منها اسم فقوله متناقض » ولهذا نقضت المعتزلة 
قول هؤلاء بما سلموه لهم وبسط هذا له موضع آخر . 

والمقصود : هنا التنبيه على الفرق بین المتكلم والمريد وغیرہما حيث جاءت 
التصوص باسم العليم والقدير والسميع والبصير ؛ ولم تأت باسمالمريد 
والمتكلم ما يدل على مطلق الإرادة والکلام وإنما جاءت ا يدل على الكلام 
الحمود والإرادة المحمودة لا باسم يشترك فيه ا حمود والمدذموم وأن الکسلام 
والإرادة ما يقوم بالرب تعالى ويوصف به ليس ذلك أمراً منفصلاً عنه كما 
تزعم الجهمية» والتنبيه على أنه لو كان كلام الله مخلوقاً في محل لكان ذلك 
امحل هو المتكلم به» وكانت الشجرة ة مثلاً هي القائلة موسی ( إِىَ أ ی کا 4 


اله إلا اتا فَعَبدَنى » [طه:4 ]١‏ ولوحب أن يكون ما أنطق الله به بعض 


£ 
2 


خلوقاته كلاما له وقد قال تعالى  :‏ وقالواً لجلودهم لم شهدت عَلَبنَا 


صویر ت 


ال نقتا الله لّدَىَ أنطق کل َي 4 [فصلت:۲۱]ء وقد كان البي وَل 
سام علیہ الححر» وقال و لأعرف حجراً ببكة کان يسلم عل قبل أن 
أبعث إن لأعرفه الآن » . وقد سبح ا حصی بيديه حن سمع تسبيحه(؟ ع 
وأمثال ذلك كثير» والله هو الذي أنطق هذه الأحسام فلو كان ما يخلقه من 
النطق والکلام کلام له لكان ذلك كلام الله كما أن القرآن کلام وكان لا 


' رواه أمد )۸۹/٥(‏ ومسلم (۰۸/۷) والسترمذي )۳٦۲ ٣(‏ والدارمني )٠٢(‏ 

والطيالسي (۱۹۰۷) وابن أبي شيبة )454/١1(‏ وأبو يعلى (7459) والطبران في 

الكبير (۱۹۰۷) وغيرهم كثير عن جابر بن سعدة وإسناده صحیح » وانظر 

سنن الترمذي )۲۸٦٢(‏ . 

00 حديث تسبيح الحصى رواه البيهقي وللفائدة انظر دلائل التبوة لابن كثير ص۱۸۲-۱۸۱. 
با 


فرق بین أن ينطق هو وبين أن ينطق غيره من الملخلوقات ‏ وهذا ظاهر الفساد. 
(وكان قدماء الجهمية ) تنكر أن يكون الله يتكلم» فإن حقيقة مذهبهم أن الله 
لا يتكلم ء ولحذا قتل المسلمون أول من أظهر هذا البدعة في الإسلام: ابللعحد 
ابن درهم ”ء ضحى به خالد القسري ”© في يوم النحر » وقال: ضحوا أيها 
الناس تقبل الله ضحاياكم فان مضح بالجعد بن درهم؛ إنه زعم أن الله لم 
يتخذ إبراهيم خلیلاً وم یکلم موسى تكليماً ء تعالى الله عما يقول ا معد علواً 
کبیراً ثم نزل فذجحه ‏ ء ثم إنهم صاروا يقولون إنه متكلم بجازاً ثم أفهروا 
القول بأنه متكلم حقيقة وفسروا ذلك بأنه خالق للكلام في غيره » وكان هذا 
من التلبیس على الناس فان المتكلم عند الناس من قام به الكلام لا من أحدثه 
في غيره كما أن المريد والرحيم والسميع والبصير والعالم والقادر من قامت 
به الإرادة والرحمة والسمع والبصر والعلم والقدرة لا من أحدث ذلك 
في غيره وكذلك الإرادة . 

(ومن الجهمية والمعتزلة وغيرهم ) من يقول إنه لا إرادة له كما يقوله 
من يقوله من المعتزلة البغداديين » ومنهم من يقول : له إرادة أحدثها لا 
في محل كما يقوله البصريون منهم » والشيعة المتأحرون وافقوهم على ذلك 
ولحم قولان كالمعتزلة وهو من أفسد الأقوال من وجهين : من جهة إثباقم 


"2 مبتدع له أخبار في الزندقة قتل ۱۱۸ھ ء انظر الأعلام ٠١١/۲‏ . 

٦‏ هو حالد بن يزيد بن أسد القسري الأمير الكبيرء انظر التهاية 19/٠١‏ والسير 
٣٣٤-٣٤٤/٥‏ ء والشذرات ۱٦۹/۱‏ قال فيه الذهي: كان رافضیاً حبيثا كذاياً ساحراً 
ادعى النبوة ء فضل علياً على الأنبياء . 

('» قصة ذبح خالد القسري للجعد ضعيفة؛ مدارها على رواة اهيل انظر ميزان 
الاعتدال ۳۸۷/۳ء وبا حملة انظر في ذلك رسالة : قصص لا تثبت .۲٥٢/۳‏ 


-۹-۔- 


[إنكار 


قدمساء 
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الکلام ] 


[الرد على 
الصفاتية في 
اعتبار أمسر 
العاد مسن 
السمعيات] 


صفة لا في محل ء ومن جهة إثباقم حادثاً أحدثه لا بإرادة . 

(فهذا المصنف ) احترز عن مذهب هؤلاء وأحسن في ذلك » ولكن هذا 
الصنف اختصر هذه العقيدة من كتب المتكلمين الصفاتية الذين يثبتون ما 
ذكره من الصفات يما نبه عليه من الطرق العقلية ويسمون ذلك العقليات . 

(وأما أمر المعاد ) فيجعلونه كله من باب السمعيات لأنه ممكن في العققل 
والصادق قد أخبر به » وأما المعترلة والفلاسفة والكرامية وغيرهم وكثير من 
أهل الحديث والفقه من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم وكثير من الصوفية 
وسلف الأمة وأئمٹھا فيجعلون المعاد أيضاً من العقلیات ويثبتونه بالعقلء 
ويخوض أهل التأويل فيه كما حاضت الصفاتية في ذلك » ولكن المصنف 
سلك في ذلك طريقة ة أبي عبد الله الرازيي” فاثبت العلے والقدرة والإرادة 
والحياة بالعقل » وأثبت السمع والبصر والكلام بالسمع » ولم يثبت شيئاً مسن 
الصفات ال خبریة ء وأما مّن قبل هؤلاء كأبي المعالي الحويي" وأمثاله والقاضي 
أبي يعلى“ وأمثاله فيثبتون جميع هذه الصفات بالعقل كما كان يسلكه 
القاضي أبو بكر ومن قبله كأبي الحسن الأشعري وأبي العباس 


فرقة تنسب إلى أبي عبد الله محمد بن كرام » وهم طوائف بلغ عددھم اثنق عشسرة 
فرقة » راحع في شأنما الفرق بين الفرق ۲۱٢‏ ء والتبصير ٥٦‏ » واللل والنحل ٠١١‏ . 
هو فخر الدين الرازي محمد بن عمر القرشي الطبرستاني المفسر الكبير توف سنة 
٦ھ‏ انظر السير »٠٠٠/۲١‏ والدول ۱۱۲/١‏ والنهاية 50/11 . 

”" هو إمام ا حرمین أبو المعالي عبد الملك بن أبي محمد بن عبد الله بن يوسف الجويين 
توق سنة ٤۷۸‏ ه ء انظر العبر ۳۳۹/۲ والشذرات 8/7 ه29 والنهاية 217/15 
”“ هو القاضي محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي الجنبلي أبو يعلى » تسود 
سنة ؟! العبر ۳۰۹/۲ء والشذرات 2.5/79 والدول .۲٦۹/۱‏ 


ہچ 535 


القلانسي'''ومن قبلهم كأبي محمد بن کسلاب ”وا هح۔ارٹ ا حاسي ۳ 
وغيرهما وهكذا السلف والأئمة كالإمام أ مد بن حنبل وأمثاله يثبتون هذه 
الصفات بالعقل كما ثبتت بالسمع وهذه الطريقة أعلى وأشرف من طريقفة 
هؤلاء المتأحرين » كما سنبين إن شاء الله تعالى . 

وأيضاً فأئمة الصفاتية المتقدمون کابن کلاب وا حارث ا حابی والأشعري 
وأبي العباس القلانسي وأَبي عبد الله ابن مجاهد »واي الحسن الطبري والقاضي 
أبي بكر ابن الباقلان!““ » وأبي إسحاق الاسفرائییی!“ وأبي بكر ابن فورك“ 
وغيرهم يثبتون الصفات ا حبریة الي ثبت أن رسول الله أحبر يما وكذلك سائر 
طوائف الإثبات كالسالمية والكرامية وغيرهم وهذا مذهب السلف والأئمة . 

ولا ريب أن ما أثبته هؤلاء الصفاتية من صفات اللہ تعالى ثابت بالشرع 
مع العقل » وهو متفق عليه بين سلف الأمة وأئمتها ء وإنما حصوا هذه 
الصفات بالذكر دون غيرها لأنها هي الي دل العقل عليها عندهم كما نبه 
عليه المصنف » ولكن لا يلزم من عدم الدليل المعين عدم المدلول فلا يلزم نفي 


9 لم أحد له ترجمة غير أن ابن عساكر ذكره في تبين كذب الفتري ص ۳۹۸ . 

؟ هو عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري ذكره ابن عساكر في تبيين کذب 
المفتري ص ۳۹۸ . 

(» هو الحارث بن أسد الحاسبي البغدادي أبو عبد الله توي سنة “41 ؟هء انظر طبقات 
الصوفية ص5 »٥‏ والحلية ۷۳/۱۰ تاريخ يغداد ۲۱۱/۸ الأنساب ٠١1/١5‏ . 

9 هو الإمام القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاي » توفي سنة ٤٤٥ھ‏ ؛ انظسر 
الأنساب ٢/١۰١ء‏ واللباب ۱۱۲/۱ والسير ۱۹۰/۱۷. 

7 هو الإمام أبو إسحاق الاسفرائیی إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران توٹی سنة 
۸ء وانظر السير ۰۳۰۳/۷ والعبر ٣٤/٢‏ ۲۳ء والأنساب ۲۳۷/۱. 

٦‏ محمد بن الحسن بن فورك أبو بكر الأنصاري توفي سس نة ٤٤٠ھ‏ ؛انظسر السير 
۷ء والعبر ۲۱۳/۲ والوانی ۳٣٣/٣‏ . 


[مذمب 
السلف في 
الأصاء 


ما سوى هذه من الصفات » والسمع قد أثبت صفات أخرى » وأيضاً فإن 
الرازي ونحوه ممن لم یثبت السمع طریقاً إلى إثبات الصفات » ولا تزاع بينهم 
أنه طريق صحيح لکن يفرقون بین ما أبتوہ وبين ما توقفوا قي ثبوته بأن العقل 
دل على ما أثبتناه ولم يدل على ما توقفنا فيه » ولمم فيما لم يثبتوه طريقان : 
متهم من نفاه ومنهم من توقف فيه فلم يحكم فيه بإثبات ولا نفي » وهذه 
طريقة حققيهم كالرازي والآمدي وغيرهما بل ومن الناس من يثبت صفات 
أحرى بالعقل . 

فالذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله :ما وصف به نفسه 
وبا وصفه به رسوله ي من غير تحريف ولا تعطیل ؛ ومن غير تكيف ولا 
ٹیل" فإنه قد علم بالشرع مع العقل أن الله تعالى لیس كمثله شےء لا في 
ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله كما قال الله تعالى : « لیس كمِتْله 
سّ٤4‏ [الشورى:١1]‏ ء وقال تال : هَل تعد لَك سا © 4 
[مرم:٦٦٠]‏ قال تعللى : « فل تَجَمَلواً لله أَندَادًا رام تَعْلمُور © » 
[البقرة:؟؟] قال سال : و وَل يكن له ثرا اک ري 4 
[الإحلاص:٤]وقد‏ علم بالعقل أن الثلین يجوز على أحدهما ما موز علسى 
الآخر وجب له ما يجب له » وفتنع عليه ما یعنتع عليه ء فلو كان المخلوق 
ماثلا للخالق للزم اشتراكهما فيما يحب ويجوز ويمتنع » والخالق يجب وحوده 
وقدمه » والمحلوق يستحيل وحوب وجوده وقدمه ء بل بجب حدوثه وإمكانه 
فلو كانا متماثلین للزم اشتراكهما في ذلك فكان كل منهما مچب وج ودہ 


00 انظر في تعريف هذه المصطلحات الأربعة بتوسع كتاب: نواقض توحيد الأسماء 
والصفات للدكتور ناصر القفاري » والعقد الثمين للشيخ العلامة حمد بن صالح بن 
عثيمين ۳٣-۳٣‏ . 


Y -‏ ا 


وقدمه وکتنع وحوب وحودہ وقدمه » ویجب حدوثه وإمكانه فيكون كل 
منهما واحب القدم » واجب الحدوث » واحب الوجود ليس واجب الوجود 
بمتنع قدمه لا يمتنع قدمه ء وهذا جمع بين النقضين . 

(فإذا عرفت هذا ) فنقول: إن الله می نفسه في القرآن بال رحمن الرحیسم > 
ووصف نفسه في القرآن بالرحمة وا حبة كما قال تعالى : « رَبنَا وسعت 


ل 
و 
ت 


ڪل سىء رِحَمَة قَعِلمًا 4 [غافر:۷] قال تعالى : $ وَرَحْمَتَى وَسِعَّت کل 
سي [الأعراف:57١]‏ وقال تعالى : « قسف ياتى آله قوم بحم 
فَبُونَُه 4 [ا مائدة:04] قال تال : و إؤ الله يحب الْمَتقِينَ © » 
[التوبة:٤]‏ ويحب ا حسنین ويحب الصابرين» ويحب الذين يقاتلون في سسيبله 
صفاً کانھم بنيان مرصوص ونحو ذلك . 

(ومن الناس ) من جعل حبه ورحمته عبارة عما يخلقه من النعمة كما جعل 
بعضهم إرادته عبارة عن ما يخلقه من المخلوقات ؛ وهذا ظاهر البطسلان › 
لاسيما على أصل الصفاتية » ومنهم من جعل حبه و رحمته هي إرادته ونفى أن 
تكون له صفات هي الحب والرضا والرحمة والغضب غير الإرادة . 

فيقال لهذا القائل : لم أثبت له إرادة وإنه مريد حقيقة ونفيت حقيقة الحب 


وال رمة ونحو ذلك ؟ ۱ 
فإن قال : لأن إثيات هذا تشبيه لأن ال رمة رقة تلحق المخلوق والرب ينزه 
عن مثل صفات المحلوقين . 


قيل له : وكذلك يقول من ينازع في الإرادة أن الإرادة المعروفة ميسل 
الإنسان إلى ما ينفعه وما يضره » واللہ تعا ی منزه عن أن يحتاج إلى عباده وهم 
لا يبلغون ضره ولا نفعه بل هو الغ عن خلقه كلهم .. 

'فإن قلت : الإرادة الي نثبتها لله ليست مثل إرادة المخلوق كما أنسا قد 


~~" 


[صفعا 
الرصة 
واغحیة ] 


اتفقنا وسائر المسلمين على أنه حي عليم قدیر وليس هو مثل سائر الأحياء 
العلماء القادرين . 

قال لك أهل الإثبات : وكذلك الرحمه وا حبة الي نثبتها لله ليست مثل رحمة 
المحلوق ومحبة المحلوق . فإن قلت : لا أعقل من الرحمة وا حبة إلا هذا ؟ 

قال لك النفاة : ونحن لا نعقل من الإرادة إلا هذا ومعلوم عند كل عاقل أن 
إرادتنا ومحبتنا ورحمتنا بالنسبة إلينا كإرادته و رحمته ومحبته بالنسبة إليه » فلا 
يجوز التفريق بين التماثلین فيثبت له إحدى الصفتين وتنفي الأحرى وليس في 
العقل ولا في السمع ما يوجب التفريق إذ أكثر ما يقال أي أثبت الإرادة 
بالعقل لأن وجود التخصيص ف الخلوقات دل على الإرادات فيقال الك: 
انتفاء الدليل المعين لا يقتضي انتفاء المدلول فهب أن مثل هذا الدليل لا يقبت 
في الرحمة وا حبة فمن أين نفيت ذلك ؟ ثم يقال : بل السمع أثبت ذلك أيضاً 
وقد يسلك في إثبات ذلك نظير الطريق العقلي الذي أثبت به الإرادة فيقال: 
ما في المخلوقات من وجود ا نافع للمحتاجين » وكشف الضر عن 
المضرورين والإحسان إلى المخلوقات وأنواع الرزق والهدى والمسرات هو دليل 
على رحمة الخالق سبحانه والقرآن يثبت دلائل الربوبية بمذا الطريق؛ تارة يدهم 
بالآيات المخلوقة على وجود الخالق ويثبت علمه وقدرته ومشيثته » وتارة 
يدم بالنعم والآلاء على وجود بره وإحسانه المستلزم رحمته وهذا كثير في 
القرآن وإن لم يكن مثل الأول أو أكثر منه ول يكن أقل منه بكثير كقوله 
تعللى: ط ھا ا انس عدوا رکم آلّدی حَلَقَکم وَالْذِينَ من فلكم 
ملک تقون وج لدی جَعَل لكمْ الأرَض فرشا وَالحَصَاء بتاه ورل مِنَ 
کاو تاذ فلح ہہ من آرت رِرَهًا لَك @ 4 [البفسرة:١:-؟؟]‏ 


وقوله تعالى: « أَوَلَمَ َرأ أا سوق اَلمَآء إلى الأرْض الجر ُخرج 
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آرگے 


ع 


به رَرَعَا تال مته انمه نهم واش ألا بُبَسِرنَ © 4 
[السجدة:۲۷]وقوله في سورة الرحمن بعد أن ذكر كل نوع من هذه الأنواع ' 
ط باي 3916ء رَيِکمَا تَكَدِيَانِ © 4 [الرمن:؟1] وبالجملة ما ذكره في 
القرآن من الأمثال والآيات تارة یقرر بما نفس مشيئتة وقدرته وخلقه وتارة 
يقرر ها إحسانه وإنعامه و رحمته » وهذه الطريقة مستلزمة للأولى من غير 
عكس » فإنه یلزم من وحود الإحسان والرحمة وجود القدرة والمشيئة من غير 
عكس » وقس على هذا غيره من الصفات وأمره هو أيضا مما يعلم بالسمع 
وبالعقل أيضاً كما تعلم إرادته وكما تعلم محبته » وهذه المسائل مببسوطة في 
مواضع » وإنما ذكرنا في هذا الشرح ما يناسب حال هذه العقيدة الحتصرة 
المشروحة وقد بسطنا في غير هذا الموضع الكلام في محبة الله وذكرنا أن للناس 
في هذا الأصل العظيم ثلاثة أقوال: أحدها أن الله تعا ی يب ويُحبٌء كما 
قال تعا ی: ( قسف ياتى اله قوم حنم عبت 4 [المائدة: 4 ه] فهو 
المستحق أن يكون له كمال ا حبة دون سواه » وهو سبحانه يحب ما أمر به » 
ويب عباده الومنین ؛ وهذا قول سلف الأمة وأئتها ؛ وهذا قول أئمة شبرخ 
المعرفة » والقول الثاني: أنه يستحق أن يحب لكنه لا يحب إلا ععیٰ أن يريد 
وهذا قول كثير من المتكلمين ومن وافقهم من الصوفية » والثالث أنه لا يحب 
ولا يحب وإغا عبة الاد له إرادقم طاعته وهذا قول التهمية ومن وا یم 
من متأعري أهل الكلام والرازي”) 

وما يوضح ذلك أن وحوب تصديق كل مسلم يما أخبر الله به ورسوله من 
صفاته ليس موقوفاً على أن يقوم عليه دليل عقلي على تلك الصفة بعينها فإنه 
ما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول إذا أحبرنا بشيء من صفات 


9" انظر في إثبات صفة ا حبة : الطحاوية 55-١58‏ ١ط‏ المكتب الإسلامي . 
دهم - 


الله تعا ی وجب علینا التصديق به وإن لم نعلم ثبوته بعقولنا ومن لم يقر ما جاء 
ج الرسول حن عله بقل قد أب الین قسال ال کب ط قالوأ لن 
َون حَقّیٰ تی مثل مآ أوتى سل الله آله الم + حَبتُ يمل رسال 4 
[الأنعام:4 ١7‏ ]ومن سلك هذا السيل فهو في الحقيقة لیس مؤمناً بالرسول ولا 
متلقياً عنه الأخبار بشأن الربوبية ولا فرق عنده بين أن يخير الرسول بشيء من 
ذلك أو لم يخبر به فإن ما أحبر به إذا لم يعلمه بعقله لا يصدق به بل يتأوله أو 
يفوضه وما لم يخبر به إن علمه بعقله آمن به وإلا فلا فرق عند من سلك هذا 
السبيل بين وحود الرسول وإخباره وبين عدم الرسول وعدم إخباره » و كان 
ما يذكره من القرآن والحدیث والإجماع قي هذا الباب عدم الأثر عنده وهذا 
قد صرح به أئمة هذا الطريق . 

(ثم الطريق النبوية) فمنهم من يحيل على القياس”“ »ومنهم من بحیسل على 
الکشف'' وكل من الطريقتين فيها من الاضطراب والاختلاف ما لا ينضبط 
وليست واحدة منهما تحصل المقصود بدون الطريق النبوية» والطريق النبوية 
تحصل الإيمان النافع في الآخرة بدون ذلك ؛ ثم إن حصل قياس أو كشف 
يوافق ما أخبر به الرسول كان حسنا مع أن القرآن قد نرے على الطرق 
الاعتبارية الي بها يستدل على مثل ما في القرآن كما قال تعالى : « سَتْرِيهمٌ 


انمق ۾ > 


تو ص 


ايتا فى الآفاق وی أَنفّسِهعْ حتئ يتبين لهم أنه 
[فصلت:57] . 


فأخبر أنه يري عباده من الآيات المشهودة التي هي أدلة عقلية ما يتبين أن 


(' ليس الراد هنا القياس بالمعئ الاصطلاحي عند الأصوليين » ولكن ا مراد هو القاس 
المنطقي وانظر في ذلك التعريفات للجرحاني ٢٣٣-٣٢٣٣ط‏ عالم الكتب . 
الكشف هو الاطلاع على ما وراء الحجاب وهو مصطلح صرف . 

0 


القرآن حق . 

ولیس لقائل أن يقول : إنما حصصت هذه الصفات بالذكر لأن السمع 
موقوف عليها دون غيرها فإن الأمر ليس كذلك لأن التصديق بالسسمعيات 
ليس موقوفاً على إثبات السمع والبصر ونحو ذلك . 


[الرد 
على من 
صفات 


[iı 


فصل 

فإن قيل : إنما نفينا الرحمة وا حبة والرضا والغضب ونحو ذلك من الصفات 
لأنه لا يعقل ها حقیقة تليق بالخالق إلا الإرادة فا حبة والرضا إرادة الإحسان ع 
والغضب إرادة العقاب منه فالفرق بينهما بحسب تعلقاتها لأن هذه في نفسها 
ليست عدة » قيل : هذا باطل فإن نصوص الكتاب والسنة والاجماع مع الأدلة 
العقلية تبين الفرق فإن الله سبحانه يقول : ط إن تَكفُرُوأ قار الہ عب 
نكم ولا رضن لعباده آلْكُْرٌ وإن تَشْكرُوأيَرْضَه لَك ¢ [الزمر:] 
وقال تعالى  :‏ إذ بون مَا لا رضن من اَلْقوْل 4 [النساء:۸ ]١ ٠‏ فبین أنه 
لا يرضى هذه ا حرمات مع أن كل شيء کائن بسببه وقال تعالى: و رَألَه لا 
یح آلْقَسَادَ © 4 [البقرة:6١٠]‏ وقد علم بالاضطرار من دين الاسسلام 
وبإجماع سلف الأمة قبل حدوث أقوال النفاة من الجهمية ونحوهم أن الله يحب 
الإيمان والعمل الصالم » ولا يحب الكفر والفسوق والعصيان ء وأنه يرضى 
هذا ولا يرضى هذا والجميعكشيئته وقدرته » والذين لم يفرقوا لحم 
تأويلات؛ تارة يقولون لا يرضاه لعبادہ المؤمنين فهم يقولون لا يحب الإهان 
والعمل الصالح من لم يفعله كما لم يرده ممن لم يفعله ویقولون: إنه يحب الكفر 
والفسوق ممن فعله كما أراده ممن فعله . 

وفساد هذا القول مما يعلم بالاضطرار من دين الإاسلام »> مع دلالة 
الكتاب والستة وإجماع السلف على فساده » وتأويلهم الثاني قالوا : لا 
يرضاه دیناً كما يقولون لا يريده دينا » ومعناه عندهم أنه لا يريد أن يثيب 
فاعله إذ جميع الموجودات والأفعال عندهم بالنسبة إليه سواء » لا يحب منها 
شيئاً دون شيء ولا بیغض منها شيئاً دون شيء » وقد بُسط الکلام على 
فساد هذا القول وتناقضه في مواضع أخر . 


ونا المقصود هنا التنبيه على أن ما جب إثباته لله تعالى من الصّفات ليس 
مقصوراً على ما ذكره هؤلاء مع إِنباتھم بعض صفاته بالعقل وبعضها بالسمع 
فان من عرف حقائق أقوال الناس وطرقهم الي دعتهم إلى تلك الأقوال حصل 
له العلم والرحمة فعلم الحق ورحم الخلق » وكان مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبیین والصديقين والشهداء والصالحين » وهذه خاصة أهل السن المتبعين 
للرسول ب فإنهم يتبعون الحق ویر مون من خالفهم باحتھادہ حيث عذره الله 
ورسوله» وأهل البدع يبتدعون بدعة باطلة ويكفرون من حالفهم فيها . 


-۹- 


ومن شأن المصنفين في العقائد المختصرة على مذهب أهل السنة والجماعة 
أن يذكروا ما تتميز به أهل السنة وا حماعة عن الكفار والمبتدعين فيذتكروا 


ة إثبات الصفات » وأن القرآن كلام الله غير مخلوق » وأنه تعالى بُری في الآخرة 


خلافاً للجهمية من المعتزلة وغيرهم » ويذكرون أن الله حالق أفعال العباد وأنه 
مريد لجميع الكائنات وأنه ماشاء الله كان وما لم يشا لم یکن خلافا 
للقدریة”''من المعتزلة وغيرهم » ويذكرون مسائل الأسماء والأحكام والوعد 
والوعيد » وأن المومن لا يكفر بمحرد الذنب » ولا يخلد في النار خلافا 
للخوارج”" والمعتزلة » ويحققون القول في الإبمان ویٹبتون الوعيد لأهل الكبائر 
بحملاً خلافاً للمرجئة”” ء ويذكرون إمامة الخلفاء الأربعة وفضائلهم خلافا 
للشيعة” من الرافضة وغيرهم . 

وأما الإبمان ما اتفق عليه المسلمون من توحيد الله تعالى والأإهان برسله 
والإعان باليوم الآحر فهذا لابد منه » وأما دلائل هذه المسائل ففي الککسب 
المبسوطة الکبار وهذا المصنف لم يسلك هذا الطريق بل أشار إشارة مختصرة 
إلى دليل ما ذكره من الأحكام و م يستوف الأحكام ال تذكر في المعتقدات 
وعذره في ذلك أن يقول : ذكرت جمل الإقرار بالربوبية والرسالة والمعاد 
فذكرت صفات الله الثبوتية » وذكرت الرسالة وما جاءت به النبوات من 
الإعان بالمعاد . 
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وقوله إنه متكلم يناقض قول من قال : القرآن مخلوق » فإن حقیقة قول 
أولئك أنه ليس بمتکلم وإثبات الإرادة عامة يتناول جميع الكائنات وإثبات 
القدرة المطلقة تتضمن أنه حالق کل شيء بقدرته » وبمذین يخرج قول المعتزلة 
في الكلام والقدرة » والمعترض عليه يقول : اقتصرت على بعض الصفات 
دوك بعص . 

فان كنت اقتصرت على ما يعلم العقل. عندك فقد ذكرت السمع والبصر 
والكلام وأثبت ذلك بالسمع » وإن كنت ذكرت ما يتوقف تصدیق الرسول 
فهو لا يتوقف عندك على إثبات السمع والبصر والكلام لأنك أثبت ذلك 
بالسمع » وحقيقة الأمر أنك أثبت هذه الصفات السبع لأنما هي المشهورة 
عند المتأخرين من الكلابية“ كأبي المعالي وأمثاله بأنھا العقليات » ولكن لم 
يثبتها جميعها بالعقل » بل أثبت بعضها بالسمع موافقة للرازي فلهذا لم تطرد 
له في ذلك طريق واحد » وهو قد نبه على الأدلة تنبيها يعلم به جنس ما يثبت 
به من الأدلة وإلا فما ذكره من الأدلة لا يكفي قي العلم يمذه الأحكام» فان 
الدليل إن لم تقرر مقدماته ويجاب عما يعارضها ل يتم» فكيف إذا لم تقفرر 
مقدماته بل ولا تثبت ونحن نزيد على ما ذكره على وجه تقریرہ . 

فأما قوله: فالدليل على وجودہ الممكنات لاستحالة وجودها بنفسهاء 
واستحالة وجودھا بممکن آخر ضرورة استغناء المعلول بعلته عن كل ما سواه 
وافتقار الممكن إلى علته؛ فهذا الدليل مبئ على مقدمتين : 

إحداهما : أن الممكنات موجودة . 


والثانية : أن الممكن لا یوجد إلا بواجب الوجود . 


فرقة تنسب إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري انظر السسیر ۹/۱ 
والطبقات الكبرى للسبكي ۲۹۹/۲ . 


. [القدمة 
الأول ] 


والمقدمة الأولى م يقررها بحال ولا يمكن أن يسلك في ذلك طريقة ابن 
سينا » وأمثاله من المتفلسفة الذين قالوا: نفس الوحود يشهد بوجود واحب 
الوحود) فإن الوحود إما مکن وإما واحب والمکن مستلزم للواحب فثیت 
وحود الواحب على هذا التقریر 

فان هذه الطريقة وإن كانت صحيحة بلا ريب لکن نتيجتها إثبات وجود 
واحب » وهذا لم ينازع فيه أحد من العقلاء المعتيرين ولا هو من الطالب 
العالية » ولا فيه إلبات الخالق ولا إثبات وجود واحب أبدع السموات 
والأرض كما يسلمه الإلهيون من الفلاسفة كأرسطو وأتباعه المشائين »وإنما فيه 


.أن الوحود وجود واجب 34 وهذا يسلمه منكروا الصانع كفرعون والدهرية 


الحضة من الفلاسفة والقرامطة””"ونحوهم ويقولون إن هذا الوحود واحب 
الوجود بنفسه وإلى هذا يُؤول أهل الوحدة القائلين بأن الوجود واحد فامُم 
يقولون في آخر الأمر : ما ثم موجود مباين للسموات والأرض ؛ وما ثم غير 
وجود الموجود الممكن . 

ومصنف العقيدة أثبت الصانع بهذا الطريق فإنه ما أثبت أنه صنع الممكنات 
أثبت علمه وقدرته فلابد أن يثبت أولاً وحود شيء ممكن لیس بواحب لیس 
عليه بوت وجود واحب مبدع لوجود ممكن ليتم ما سلكه ء وأما جرد إثبات 
وحود واحب فلا يفيد هذا المطلوب» فليفهم اللبیب هذا . 

ولا ریب أنه اختصر هذه العقيدة من كتب أبي عبد الله ابن الخطیب » 


هو أبو علي الحسن بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سینا البلخي ثم البخاري انظر 
السير ١٥٥/۱۷‏ » والعبر 2508/9 والشذرات ٤/٣‏ ۲۳. 

"© تقدم تعريف ذلك المصطلح انظر ص۲۳. 

(" |القرامطة فرقة باطنية انظر في ذلك معجم الفرق 30-5 اط هار السيرة, والعير 
۷۲ والنھایة ۱۸٥/۱۲‏ . 


سا ةس 


تكلمنا على ما ذكره أبو عبد الله الرازي مبسوطاً في مواضعه ونحن نقسدر 
وحود الممكنات لیتم ما ذكره المصنف من الدليل » ويتبين أن هذا الطريق 
أصح في العقل وأبين ما يذكر في كتب الأصول والأمهات الت اختصرت منها 
هذه العقيدة لکونھا موافقة لطريقة القرآن فإن الفاضل إذا تأمل غاية ما يذكره 
المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما 
ذكر في القرآن من الطرق العقلية » وفي طرق القرآن من تام البيان والتحقيق 
ما قد نبهنا على بعضه في غير هذا الموضع . 

فنقول : إنه یمکن تقريرها .ما نشاهد من حدوث الحوادث فإنا نشلهد من 
حدوث ا حوادث حدوت الحيوان والنبات والمعادن » وهذه ا حوادث ليست 
ممتنعة فإن الممتنع لا یوحد ولا واجبة الوحود بنفسها » فإن واحب الوجود 
بنفسه لا يقبل العدم وهذه كانت معدومة ثم وحدت فعدمها ينفي وجوبهفا 
ووحودھا ينفي امتناعها وهذا دلیل قاطع واضح بين على ثبوت الممكنات 
لکن من سلك هذا الطريق لم يحتج إلى أن يثبت إمكافا بحدوثها ثم يستدل 
بإمكانما على الواحب بل نفس حدوثها دليل على إثبات ا حدث ها فإن العلم 
بأن انحدث لابد له من محدث أبين من العلم بأن الممكن لابد له من واحب 
فتكون تلك الطريق أبين وأقصر ء وهذه أخفى وأطول من حيث يستدل 
بالحدوث على الإمكان ثم بالإمكان على الواحب . 

وإن كان بعض الناس يستدل بالحوادث على ا حدث فان الحرادث لا 
تختص با هي عليه إلا مخصص فإنه يجوز أن تقع على حلاف ما وقعت عليه 
فتخصيص أحد طرق الممكن لابد له خصص فهذا الاستدلال وإن كان 
صحيحاً فليس يمسلك سدید فإن العلم بأن ا حدث لا بد له من حدث أبين 
من هذا ا حتاج إلى هاتين المقدمتين اللتين هما أحفى من ذلك » ومن استدل 


على ا لی بالخفي فإنه وإن تكلم حقاً فلم يسلك طریق الاستدلال فان كل 


¢ 


[القدمة 


الثانية ] 


مستلزم للشيء يصلح أن يكون دليلاً عليه إذ یلزم من ثبوت اللزوم ثبوت 
اللازم والدلیل ء وهذا من شأن الدليل فإنه من ثبوته ثبوت المدلول عليه › 
ولهذا يجب طرد الدليل ولا يجب عكسه » لکن إذا كان اللازم والمدلول عليه 
أظهر من الملزوم الذي هو الدليل كان الاستدلال باللزوم على اللازم خطأ في 
البيان والدلالة وإن سلك الصنف في إثبات الممكنات تقرير إمكان الأحسام 
كلها » فهذا دلیل طويل وفيه مقدمات متنازع فيها نزاعاً طويلاً وكثير مسن 
الناس يقدح فيها .ما لم يمكن دفعه ء فإثبات الصانع .عثل هذه المقدمات لو 
كانت صحيحة كان الدليل باطلا . 

وأما المقدمة الثانية : وهي أن الممكن لابد له من واحب فقد نبه على هذه 
المقدمة بقوله ( لاستحالة وجودھا بنفسها ) فإن الممكن هو الذي يقبل 
الوجود والعدم كما نشاهده من ا حدثات » وما كان قابلاً للوحود والعدم لم 
يكن وجودہ بنفسه كما قال تعسا ی : وام خُلٹرا مِنَ غَتر ىء ام هم 
آلخلئورے © 4 [الطور:٣٥]‏ » يقول سبحانه : أحدثوا من غير مُحصدث 
أم هم أحدثوا أنفسهم ء ومعلوم أن الشي لا یوحد نفسه فالممكن الذي لیس 
له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجوداً بنفسه بل إن حصل ما یوجدہ 
وإلا كان معدوماً » وكل ما أمكن: وحودہ بدل عن عدمه وعدمه بدل عن 
وحودہ فليس له من نفسه وجود ولا عدم» وهذا بين . 

وما يقرره أن ما يمكن عدمه بدلا عن وجوده لا يكون وجودہ بنفسه إذ 
لو كان وجوده بنفسه لكان واجباً بنفسه » ولو كان واجباً بنفسه م يقبل 
العدم » وهو قد قبل العدم فليس موجوداً بنفسه لكان واجباً بنفسه؛ يقرر 
ذلك أن ما كان موجوداً فإما أن يكون مفتقراً في وجوده إلى غيره » وإما أن 
لا يكون » فإن كان مفتقراً في وجوده إلى غيره لم يكن وجودہ بنفسه بل 
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بذلك الغیر الذي هو مفتقر إليه أو به وبذلك الغیر » فعلى التقديرين لا يكون 
وجوده بنفسه ء وإن لم يكن مفتقراً في وجوده إلى غيره كان موجوداً بنفسه 
فالموجود بنفسه لا يكون مفتقراً إلى غيره » والمفتقر إلى غيره لا يكون 
موجوداً بنفسه» فالموجود بنفسه الذي لا يفتقر إلى غيره واجب بنفسه » إذ 
نفسه كافية في وجوده فلا يتوقف وجوده على شيء غير أنيته » إن قدر أن 
إنيته شيء غير وجوده » وإن قدر أن إنيته هي وجوده كما هو قول أهل 
السنة كان قول القائل: موجوداً بنفسه أي هويته ثابتة بهويته فخيث قدرت 
هويته لم يمكن عدمهاء فالموجود بنفسه لا يقبل العدم » وما قبل العدم فليس 
موجوداً بنفسه فيفتقر إلى غيره فكل ممكن مفتقر إلى غيره . 

وهذه المقامات ثابتة في نفس الأمر ويمكن تحريرها بوجوه من الطرق 
والعبارات والمعئ فيها واحد فتبين قول المصنف لا ستحالة وجود الممكنات 
بأنفسها . 

وأما قوله: واستحالة وجودها يممكن آخر ضرورة استغناء المعلول بعلته عن 
كل ما سواه وافتقار المعلول إلمعلته) فمقصودہ أن يبين أن الممكنلت كما لا 
توحد بأنفسها فلا توجد بممکن آخر 

فيلزم أنه لابد له من واحب بنفسه وذلك لأنھا لو وحدت يهمكن استغنت 
به عما سواه لأن ذلك الممكن إن لم يكن علة ثامة لوجودها لم توجد بے ؛ 
وإن كان علة تامة لوحودها استغنت به عما سواه فإن العلة التامة تستازم 
وجود المعلول فلا يفتقر المعلول إلى غيرها فلو وجدت الممكنات بممکن لزم أن 
يستغي به عما سواه » وذلك الممكن من جملة الممكنات والممكن مفتقر إلى 
غيره فيلزم أن يكون مفتقراً إلىمعلة غير نفسہء والمفتقر إلى غيره لا يكون 
مستغنياً بنفسه فيلزم أن یکون مفتقراً إلى غيره غير مفتقر إلى غيره ء غنيا 
بنفسه ليس يعن بنفسه ء وهو جمع بین النقيضين » فلو كان فاعل الممكنات 
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كنها ممکناً لزم أن يكون هذ الممكن غنياً بنفسه لیس بغي بنفسه ء فقسیراً إلى 
غيره » غير فقير إلى غيره حيث جعل ممكناً مفتقراً ‏ وجعل معلولاً بعلة تامة 
فلا يفتقر فيلزم التناقض والأمر في هذا أوضح من هذا التطويل . 

وإنما سلك هذا الصنف طريقة أبي عبد الله بن الخطیب الرازي فإن هذه طرقه 
وكان ينسج على منواله ء وإلا فالعلم بأن جميع الممكنات تفتقر إلى غيرها 
كالعلم بأن هذا الممكن مفتفر إلى غيره » فإن الافتقار إذا كان من حهة كونه 
مکنا سواء كان الإمكان دليل الافتقار أو علة الافتقار فهو يعمها كلها فأي 
شيء قدر مكنا كان الفقر ثابتاً فيه إلى غيره فلابد لكل مکن من مفتقر إليه 
كما لابد هذا الممكن من غبر يفتقر به» ومعلوم إن افتقار الشيء إلى بععسض 
أشد من افتقارہ إلى نفسه فإذا كان للمکن لا یوحد بنفسه ولا يكون موجوداً 
بنفسه فكيف يكون موجوداً ببعضه وكيف يتصور أن يكون مجموع المکنات 
موحودة بممكن من الممكنات وهي لا يكفي في وحودها مجموع الممكنات 
والحيئة الاجتماعية لا تخرجھا عن الإمكان الذي هو علة الافتقار أو دليل 


الافتقار » وهذا بین ولله الحمد . 
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فصل 

فلما قرر إثبات الصانع أحذ يقبت وحدانيته » فقال  :‏ والدايل على 
وحلته أنه لا تركيب فيه بوحه من الوحوه وإلا لما كان واجب الوجود لذاته 
ضرورة افتقارہ إلى ما تركب منه ويلزم من ذلك أن لا يكون من نوعه اثنان 
إذ لو كان لزم وحود الاثنين بلا امتياز وهو محال » وهذا الدليل أحذه من 
كلام أي عبد اللہ الرازي وقد سلك فيه مسلك المتفلسفة كابن سينا وأمثاله » 
فإن هذا هو عمدم فيما يدعونه من التوحيد وهو حجة باطلة » ومقصودهم 
فيما يدعونه من التوحيد وقد بين ذلك علماء المسلمين كما بينه أبو حامد 
الغرالي في " تمافت الفلاسفة "» وكما قد صرح الرازي وغيره في هذه الطرق 
في مواضع آخر . 

( وأما قوله: ويلزم من ذلك أن لا يكون من نوعه اثنان إذ لو كان لزم 
وجود الاثنين بلا امتياز وهو محال ) فطريقهم في تقرير هذا أنه لو كان اثنان 
واجبا الوجود لكانا مشتركين في وجوب الوجود › فإن كان كل منهما بمتاز 
عن الآخر بتعينه کان كل منهما مركباً ما به الاشتراك وما به الامتياز فيكون 
كل منهما مركباً وقد تقدم إن الترکیب محال » وإن لم يكن أحدهما ممتاز صن 
الآخر لزم وجود اثنين بلا امتياز . 

ويمذه الحجة يثبتون إمكان الأجسام كلها لأنهم يقولون الجسم مركب ما 
من المادة والصورة ء وإما من الجواهر الفردة » وكل مركب ممسکن فيهذه 
الحجة تقوم الصفات ؛ وكانوا من أشد الناس تحھماً ء لأنهم زعموا أن إثباب 
الصفات يناف هذا التوحيد » وقد تفطن لفساد هذه الحجة من تفطن لها مسن 
الفضلاء كأي حامد الغزالي وغيره وذلك من وجوه : 

(أحدها) أن يقال: قول القائل إنه يلزم افتقاره إلى ما ركب منه وذلك 
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يناقي وحوب الوجود ممنوع لأن غاية ما فيه أذ: ما رکب منه جزء من أجزائه» 
وقول القائل: إن المركب مفتقر إلى جزئه لیس بأعظم من قوله: إنه مفتقر إلى 
كله ء فإن الافتقار إلى ا حموع أشد من الافتقار إلى بعض المجموع » فالمفتقر 
إلى المجموع مفتقر إلى كل جزء منه والمفتقر إلى جزء منه لا يلزم أن يكون 
مفتقراً إلى ا زء الآخر . 

ومعلوم أن افتقاره إلى الجميع هو افتقاره إلى نفسه ء وهو معن قوله هو 
واجب ننفسه ء فعلم أن وجوبه بنفسه لا یوحب الافتقار الأنائي لوحرب 
الوجود . 

الوجه الثابي ) أن يقال: وحوب الوجود الذي دل عليه الدليل ينفي أن 
يفتقر إلى أن يكون مفتقراً إلى شيء خارج عن نفسه إذ لوكانت الممكتات 
لابد لحا من وجود غير مکن موجود بنفسه ء وهذا ينفي أن يفتقر إلى شسيء 
ارج عن نفسه فلو قيل أنه موجود بنفسه مستغن عن غيره وأنه مفتقر إلى 
غيره تلزم ا مع بین التفيضين فأما ما هو داحل فی مسمى نفسه فليس هو 
شيئاً خخارجاً عن نفسه حي یقال: افتقارہ إليه يناق وجودہ بنفسه . 

( الوجه الثالث ) أن يقال: اسم الغير فيه اصطلاحان : أحدهما أن أحد 
الغيرين ما جاز العلم بأحدهما مع عدم العلم بالآخر » والآحر أن الغيرين ما 
جاز مفارقة أحدهما الآخر بوحود أو إمكان أو زمان ء والأول اصطلا 
المعتزلة والكرامية » والثاني اصطلاح الكلابية والأشعرية » فإن قيل بالقانىي 
فجزؤه وصفته ليس بغير له فلا يكون ثبوته موجباً لافتقاره إلى غيره » وإن قيل 
بالأول فثبوت الغیر ليس هذا التغير لابد منه فإنه يمكن العلم بوجودہ » والعلم 
بوحوبه والعلم بإنه حالق والعلم بعلمه » والعلم بإرادته ء وهم يعبرون عن 
ذلك بالعقل والعناية » وهذه المعاني أغيار على هذا الاصطلاح وثبو ها لازم 
لواحب الوجود ء وإذا كان ثبوت هذه الأغيار لازماً له لم بجز القول بنفيها 
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لأن نفيها يستلزم نفي واحب الوجود وعلم أن مثل هذا وإن سمي تركيبا 
فليس منافياً لوجوب الوجود . 

فإن قيل : واحب الرحود لا يفتقر إلى غيره قيل * لا يفتقر إلى غير يوز 
مفارقته له أم لازم لوجوده ؟ فالأول حق ء وأما الثاي فممنوع » ونبين ذلك 
ب ( الوجه الرابع ) » وهو أن يقال استعمال لفظ الافتقار في مثل هذا ليس 
هو المعروف في اللغة والعقل فإن هذا إنما هو تلازم يمعي أنه لا يوجد المركب 
إلا بوجود جزء أو لا یوجد أحد الجزئين إلا بوجود الآخر أولا يوجد الجزء 
إلا بوجود الكل » أو لا نوجد الصفة إلا بوحود ال موص وف ء أو لا يود 
الموصوف إلا بوحود الصفة . 

ومعلوم أن الشیئین المتلازمين فی الوحود لايجب أن يكون أحدہما مفتقسرا 
إلى الآخر بل إن كان مکنین جاز أن يكون معلولی علة واحدة أأوجبتھما من 
غير أن يفتقر أحدهما إلى الآخر » وأما الأمور المتلازمة كالأبوة والبنوة لا بجب 
أن يكون أحدهما مفتقرا إلى الآحر فان افتقار الشيء إلى غيره إغا يكون إذا 
كان ذاك الغير مؤثرا فى وجودہ كتأثير العلة ء فأما المتلازمان اللذان يكون 
وجود أحدهما مستلزم لوجود الآخر معه فإنه وإن قيل إن وحوده شرط 
لوجوده لکن لا يلزم أن يكون مفتقراً إليه بحيث يكون علة له » وإذا كان 
المراد بالافتقار هنا التلازم فذلك لا يناقي وحوب الوجود » يوضح ذلك 

( الوجه ا حامس ) : وهو أن يقال: لا ريب أنه تنع أن يكون شيئان 
كل منها علة للآحر لأن العلة متقدمة على المعلول فلو كان علة لعلته للزم 
تقدمه على نفسه لكونه علة العاة وتأحره عن نفسه لكونه معلول العلة وذلك 
جمع بين النقيضين ولهذا كان الدور القبلي محالاً » ولا يمننع أن يكون شيئان 
كل منهما شرط في الآحر لأن ذلك إغا يستلزم أن يكون كل منهما مع 
الآخر» وليس ذلك بتنع ولهذا قيل الدور المعي ليس بمحال فالمركب غايته أن 
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يكون کل من أجزائه مشروطاً بالجرء الآحر وأن یکون هو مشروطاً بأجزائه 
ولا يقتضي الت ركيب وجود جزء قبل جزء ولا وجود جزء قبل أجزائه فإذا 
قيل إنه مفتقر إلى جزئه كان معناه لا یوجد إلا بوحود جزئہ معه ویستازم 
ذلك وجود جزئه ثم ذلك الجرء ليس هو علة له ولا هو خارجاً عن نفسے 
فالقول بأن وحوده يستلزم وجود الجرء حق» والتعبير عن ذلك بأنه يقتضي أن 
يكون مفتقراً إلى حزئه» وجزؤه غيره ليس له معن إلا ذلك » وهذا لا يقتضي 
أنه مفتقر إلى علة ومحتاج إلى علة ولا شرط حارج عن واحب الوح ود ولا 
دور قبلي وأما ما فيه من الدور المعي فليس ذلك ۔محال ء ولا يناقي وحوب 
الوحود إلا أن يثبت أن مثل هذا التعدد ينائي وجوب الوحود وهم لم يثبتوا أن 
التعدد یناٹی وجوب الوجود إلا يمذا فبطل أن يكون هذا دليلاً على بط سلان 
التعدد في وحوب الوجود . 

( الوجه السادس ) : أن يقال: قول القائل واجب الوجود بنشسه هل 
یقتضي أن يكون مفتقرا إلى نفسه أم لا يقنضي ذلك» فإن افتقاره كان افتقاره 
إلى حرئہ أولى وأحرى بالالترام فلا یکون ممتنعاً وإن قيل لا يقتضيه قیسل 
وكذلك التركيب لا يقتضي .أن يكون ال ركب مفتقراً إلى جزئه فإنه إذا كانت 
نفسه لا توجد إلا بنفسه وم يحسن أن يقال هو مفتقر إليها فالجميع الذي لا 
يوحد إلا بأحزائه أولى أن لا يقال له هو مفتقر إلى واحد منها إذ الم ركب لیس 
إلا الأحزاء وصورة التركيب . 

( الوجه السابع ) : أن يقال: المعئ المعروف من لفظ التركيب أن يكون 
الجزءان مفترقين في ركبهما جميعاً مركب » لأن ال رکب اسم مفعول؛ ركبه 
مركب فهو مركب كما يركب الطبيخ من أجزائه والأدوية المركبة من 
أحزائها وأمثال ذلك ومعلوم أن ا رکب بهذا الاعتبار مفتقر إلى من ي ركبه 
غيره » إذ لو كانت ذاته تقتضي التركيب لم جز عليه التفرق » وواجسب 
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الوحود بنفسه لا يكون مفتقرا إلى شيء خارج عن نفسه لأن ذلك جمع بين 
النقيضين » ولا ريب أن مثبتة الصفات ليس فيهم بل ولا في سائر فرق الأمة 
من يثبت هذا الت ركيب في حق الله تعالى » ولكن المتفلسفة يسمون الموصوف 
مركباً ویسمون الصفات أجزاء فيقولون الإنسان مركب مسن الحيوانية 
والناطقية» والنوع مركب من الجنس والفصل » فإما أن يري دوا بالحيوانية 
والناطقية حوهرا أو عرضاً ء فإن أرادوا ھا حوہراً وهو الحيوان والناطق 
فالحيوان والناطق هما الإنسان وليس ا حوھر الذي هو الإنسان ولا هر غير 
الجوهر الذي هو حيوان ناطق ء لکن الذهن يجرد هذه العان قي الذهمسن 
فیتصور الناطق مطلقاً وا حیوان مطلقا والإنسان مطلقاً لکن تحريد الذهن لا لا 
يقتضي أن يكون في الخارج ثلاثة جواهر والعلم بهذا ضروري» وإن قيل إنه 
مركب من ال حیوائیة والناطقية وهما عرضان فالعرض لا يقوم إلا بالجوهر 
والحيوانية والناطقية صفة الإنسان » فكيف يكون الجوهر مركباً من صفاتے ع 
وصفاته لا قيام لها إلا به وهي مفتقرة إليه . 

وإذا قالوا: لو مینا هذا تر كيباًء لم ننازع في الألفاظ نزاعاً لا فائدة فيه 
نقول: کل موجود فلابد أن یکون مرکا بھذا الاعتبار فإن وحود ذات عارية 
عن جميع الصفات ممتنع » ووحود موجود مطلق لا يتعين ولا له حقيقة بختص 
يما عن سائر ا حقائق ممتنع و كل ما احتص وتميز عن غيره فلا بد له من خحاصة 
وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع ء ولسنا محتاجين هنا إلى إثبات وحوب 
مثل هذا ء بل يكفي أن نقول لا نسلم امتناع مثل هذا للعسیٰ الذي سميتموه 
تركيباً » وكثير من المتكلمين لا يسمون الاتصاف تركيبا بل يسمون التقدير 
تركيباً لأن المقدر مركب من الأجزاء الفردة أو من المادة والصورة » وهذا 
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أيضأ فيه نز اع فطوائف من أهل الکلام كالمشامية والضرارية9؟ والنجاریة'' 
والكلابية©» يقولون : ليس ,مركب بحال » ومن قال إنه مركب قال لا کن 
وجود أجزائه وحيتئذ فيقال لحم كما قيل للمتفلسفة وهم يسمون نفي مشل 
هذا التركيب توحيداً ويدحلون في ذلك : نفي الصفات فيجعلون نفي علے الله 
وقدرته وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته من التوحيد » ويمسمون 
أنفسهم الموحدين كما يدعي المعتزلة إفهم أهل التوحيد والعدل ؛ ويعنون 
بالتوحيد نفي الصفات .. 

ولا كان أبو عبد الله محمد بن التومرت على مذهب المعتزلة في في ٠‏ 
الصفات لقب أصحابه بالموحدين » وقد صرح في كتابه الكبير بنفي الصفات 
ولهذا لم يذكر في مرشدته شيا من الصفات الثبوتية لا علم الله ولا قدرته 
ولا كلامه ولا شیئاً من صفاته الثبوتية وإنما ذكر السلوب والتوحيد الذي 
بعث الله به رسوله يلو وأنرل به كتابه هو عبادة الله وحده لا شريك لے ؛ 
وهو توحيد ألوهيته المتضمن توحيد ربوبيته كما قال تعالى : ل هکت 
إل رحد 4 [البقرة:؟15] وقال تعلل: ( لا تَتَحِدَُأ هين اين تن إِنّمَا هو 


إلله ة وة تی مارم © » [الحل: ۱] وقال تعا ی : < وا رسا من 


”' الهشامية فرقة جعفرية قالت بإمامة حعفر وكان صاحبها يسمى هشام بن سام 
الجواليقي . 

"" الضرارية هم أصحاب ضرار بن عمرو ظهر أيام واصل بن عطاء ء انظر معجم الفرق 
ا ۱ 

('" النجارية أصحاب ا حسین بن محمد النجار » انظر في شأنها الفرق بین الفرق ۲١۷‏ 
والعلل والدحل ٠٠١‏ ء والتبصير "١‏ . 

0 تقدم تعريفها . 


ام - 


[الأنبياء:©؟] وقال تعا ی : ط وَلَقَدَ بَعَقَتا في كل كه رَسُولا أن اَعَدواً 


ت 


7 
وص 

قت عليه 
2 

و 


آله وجرا الشثوت فَمتهُم کن هَدَى آل ونیم عد 
أَلصَّللَةٌ » [النحل:٣٥].‏ والمشركون کانوا يقرون بأن رب العالمين واحد 
لکن کانوا يعبدون معه غيره كما قال تال : ( وما يُوْمِنْ أَكَكْرهم بال 
إل وم شف رکون ©© 4 [يرسف:5١٠]‏ وقال تعالى : و ون سَأَلتَهُم من 
خَلَقَ آَلسّموات وَالْأَرْض يمول الہ 4 [لقمان:ه ؟] وقال تعالى : قل 
من رض ون فيهآ إن كد تعلو وچ سَمَفُوُونَ له ل أف 
تدرو رچ قل من رب السّموات الیم ورب العرش الْعَطِيم ج 


عاو 
عم 


ل ای كرت مھو م م ر ر 5 
سیٹرثرن لله قل آل َون © كل م بيد ملَكُوتُ َل سىء 


5 
2 عملم 


مر وم 


وهو یر ولا يُجَارُ عليه إن كن تَمَلَمُونَ 2 سَیٹولون لله كل فان 
تحرو © ¢ [الوسرن:٤۸۹-۸]‏ . 

( ونحن نوجه ذلك بعد ذكر حجته ) ووجه نظمها أن يقال: واحب 
الوجود لا تركيب فيه وما لا ت ركيب فيه فهو واحدء فواجب الوجود واحد » 
وإنما قلنا لا ت ركيب لأن ال ركب مفتقر إلى ما تركب منه وما تركب منه 
غیرہء وواحب الوجود لا يفتقر إلى غيره فواجب الوجود لا تركيب فيه وهذا 
معن قوله : ( الدليل على وحدته أنه لا تركيب فيه بوجه وإلا لما كان واحب 
الوحود لذاته ) أي لو كان فيه تركيب بوجه لما كان واجب الوجود لذاته 
> ثم قال ( ضرورة افتقاره إلى ما تركب منه ) كان مركباً للزم ضرورة أن 
يفتقر إلى ما ركب منه ثم إنه حذف تمام الحجة وهو إذا افتقر إلى ما تركب 


منه كان مفتقرا إلى غيره » وواحب الوجود لا یفتقر إلى غيره . 


اق - 


وأما قوله ( ویلزم من ذلك أن لا یکون من نوعه اثنان إذ لو كان اثنان 
واجب الوجود فإن كان بينهما امتياز لزم تركيبهما نما به الاشتراك وما به 
الامتیاز وإلا لزم عدم التعيين) 

فيقال : الجواب عن ذلك من طريقين : 

أحد ما أنهما إذا اشت رکا في وجحوب الوجود وامتاز كل منهما بتعينه 
فمعلوم أن وحوب أحدهما ليس هو عین وجوب الآحر كما أن عينه ليست 
عينه بل هذا واحب وهذا واحب . كما أن هذا عين وهذا عين واشتراكهما 
في وجوب الوجود المطلق كاشتراكهما في التعيين المطلق » والمطلق إنما يكون 
مطلقاً في الأذهان لا في الأعيان فعين هذا واجبة وجوباً يخصها ء وعين هذا 
واحبة وحوباً یخصھا » والذهن يجرد وحوباً مطلقاً وتعيناً مطلقاً ء وإذا كان 
كذلك بطل قول القائل إن كلاً منهما مركب مما به الاشتراك وما به الامتياز 
بل ما به الاشتراك وهو الوجوب مثل ما به الامتياز وهو التعيين ؛ وهذه الحجة 
كثيرة في كلامهم والغلط فيها واقع لا حيلة فيه » وإنما نشأ الغنط حيث 
أحذوا في الوحوب ما يشت ركان فيه وق التعیین ما بخص وهذا يمكن معارضته 
.كثله بأن يقال : هما مشتركان في التعيين إذ هذا معين وهذا معين وعتاز كل 
منهما بوجوبه إذ لكل منهما وجوب يخصصه ء وإذا أمكن العکس تبين أن ما 
فعلوه تحكم حض . 

( الطريق الثاني ) أن يقال : هب أن هذا تركب ما به الاشتراك والامتياز 
لكن دليله على نفي مثل هذا التركيب باطل كما تقدم . 


HORE 


4 مه 


فصل 

وأما قوله : والدلیل على علمه إيجاده الأشياء لاستحالة إیجادہ للأشياء مع 
الجهل ) فهذا الدليل مشهور عند نظار المسلمين أولهم وآحرھم » والقرآن قد 
دل عليه كما في قوله تعالى: « ألا يَعْلَمُ مَنَ حَلقَ وَهُوٌ آللَطِيفُ الْحَبيرُ @ 4> 
[الملك: 4 ]١‏ والمتفلسفة أيضاً سلكوه » وبيانه من وجوه : 

( أحدها ) أن إیجادہ للأشياء هو بإرادته كما سسیأت » والإرادة تسستلزم 
تصور المراد قطعاً » وتصور المراد هو العلم فكان الإيجاد مستلزماً للإرادة > 
والإرادة مستلزمة للعلم فالإيجاد مستلزم للعلم .. 

( الثاني ) إن المحلوقات فيها من الإحكام والاتقان ما يستلزم علم الفاعل 
لما لأن الفعل ا حکم المتقن عتنع صدوره عن غير عالم » وہمذین الطريقين يتقرر 
ما ذكره " و حم طرق " منها أن من المخلوقات ما هو عالم والعالم صفة 
كمال؛ ویتنع أن لا يكون ا حخالق عالماً » وهذا له طريقان : 

( أحدها ) : أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق » 
وأن الواحب أكمل من الممكن ونعلم ضرورة أنا إذا فرضنا شيئين أحدهما 
عالم والآحر غير عالم كان العالم أكمل منه فإذا لم يكن الخالق سبحانه عام 
يلزم أن يكون غير عالم أي جاهلاً وهو ممتنع . 

( الثاني ) أن يقال: كل علم في المکنات الي هي المخلوقات فهو منه 
ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عارياً منه بل هو أحسق والله 
سبحانه ‏ وله المثل الأعلى ‏ لا يستوي هو والمحلوق لا في قياس تمثيل ولا 
قياس شمول بل كل ما أثبت لمخلوق فا حالق به أحق ؛ وكل نقص تنزه عدے 
خلوق فتنزيه الخالق عنه أولى . 


[الديل 
على علمع 


الله [ 


[الديل 


ال 


فصل 
( وأما قوله والدليل على قدرته : إيجاده الأشیاء وهي إما بالذات وههو 
محال وإلا لكان العام وكل واحد من خلوقاتہ قداً وهو باطل فتعين أن 
يكون فاعلاً بالاختیار وهو المطلوب ) فقد يقال هذا إما أت به أنه 
فاعل بالاختیار وإن كان م يقرر مقدمات دليله » وفعله بالاحتيار يبت 
الإرادة ولا يثبت القدرة » وهو قد أثبت الإرادة فيما بعد : فظاهر هذا أنه 
كرر دليل الإرادة وم يذكر على القدرة دليلاً لكن تقرير ذلك أن يقال إنه 
إما أن يكون المبدع للأشياء ججرد ذات عارية عن الصفات يستلزم وج ودہ 
الفعول كما يقوله المتفلسفة القائلون بقدم الأقلاك » وإما أن يكون ذاتا 
موصوفة بالصفات لا يحب معها وجود المخلوقات كما عليه أهل الملل . 
( وإذا أردت التقسيم الحاضر قلت ) الفاعل إما جرد الذات » وإما الذات 
بصفة فإن كان الأول فمعلوم أن العلة التامة تستلزم وجود المعلول فإذا كان 
جرد الذات هو الواجب فمجرد الذات علة تامة فيلزم وجود المعلول جميعه ء 
ويلزم قدم جمیع الحوادث وهو حلاف المشاهدة ء وإن كان الثاني فالصفة التي 
يصلح ما الفعل هي القدرة . أو يقال : فإذا لم يكن موجباً لذاته بل بصفةء 
تعين أن يكون حتاراً فإنه إما موجب بالذات » وإما فاعل بالاختیار والمقار 
إنما يفعل بالقدرة إذ القادر هو الذي إن شاء فعل وإن لم يفعل فأما من يلزمه 
الفعرل بدون إرادته فهذا ليس بقادر يل ملزوم بمنزلة الذي تلزمه الحركات 
الطبيعية الي لا قدرة له على فعلها ولا تركها. 


هم 


فصل 

( وأما قوله: والدلیل على أنه حي علمه وقدرته لاستحالة قيام العلم 
والقدرة بغير الحي ) فهذا دليل مشهور للنظار يقولون قد علم أن من شرط 
العلم والقدرة : الحياة فإن ما ليس بحي یتنع أن يكون عالاً إذ اميت لا يكون 
عالاً والعلم بھذا ضروري . 

وقد يقولون: هذه الشروط العقلية لا تختلف شامداً ولا غائباً فتقدير عالم 
لا حياة به ممتنع بصريح العقل . 

( وكذلك قوله: والدليل على إرادته تخصيصه الأشسياء بخصوصياته 
واستحالة اللخصص من غير مخصص ) فإن هذا الدليل مشهور للنظار ویقسرر 
هكذا أن العا م فيه تخصيصات كثيرة مثل تخصيص كل شيء با له من القدر 
والصفات والحركات كطوله وقصره ؛ وطعمه ولونے ؛ وريحه وحیاتے ؛ 
وقدرته وعلمه وسمعه وبصره » وسائر ما فيه مع العلم الضروري بأنه من 
الممكن أن يكون حلاف ذلك إذ ليس واجب الوجود بنفسه . ومعل وم أن 
الذات ا حردۃ الي لا إرادة ما لا تخصص وإنما يكون التخصیص بالإرادة › 
ولو قيل التخصيص هو بأسباب معلومة كالأرض والأشجار تكون مختلفة 
فإذا سقيت .ماء واحد احتلف ثمارها لاختلاف القوابل كما أن الشمس تختلف 
آثارها بحسب القواقل كما تبيض الثوب وتسود وجه القصار وتلين اليابس 
الذي لم ينضج مما تجحذبه إليه من الرطوبة وتحفف الرطب الذي كمل نضجه 
لانقطاع الرطوبة عنه . 

قيل: هب أن الأمر كذلك فما الموجب لاختلاف القوابل حى خصت هذه 
الشجرة وهذا الجسم بسبب آخر فلا بد أن ينتهي الأمر إلى سبب لا سبب 
وقه فإن قيل هو شيء صدر عنه كما تقول المتفلسفة لا يصدر عن الواحد إلا 


کی مت 


[الديل 
على ادرے 


3 


واحد والصادر الأول هو العقل وصدر عن العقل عقل ونفس وفلك فهذا 
باطل لأنه إن كان الصادر الأول واحداً من كل وجه لم يصدر عته أيضا إلا 
واحد . 

وإن كان فيه كثرة فقد صدر عن الواحد أكثر من واحد » وإن قيل الكثرة 
عدمية لزم أن يصدر عن العدم وحود . ثم يقال: الفلك الثافن كثير الکواکب 
دون التاسع فما الموحب لكثرة كواكبه . ثم قيل: السبب الأول إن كان فيه 
اختصاص بصفة وقدر كان تخصيصه بالإرادة لأن التخصیص بذات الإرادة لها 
متنع بصريح العقل ؛ وإن قيل ليس له احتصاص بصفة وقدر قيل هذا يقتضي 
أن يكون وجودا مطلقاً والمطلق لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان . . 


سرهم - 


فصل 

كثير من النظار كابن كلاب وموافقيه کالأشعري“'' وأكثر متبعيه من أهل 
الكلام والرأي والحديث والتصوف من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم 
كالقاضي أب يعلى وأبي المعالي الحويي وأبي الوليد الباجي » وأبي منصسور 
اماتريدي"وغيرهم يقولون إنه يعلم المعلومات كلها بعلم واحد بالعين » 
ويريد المرادات كلها بإرادة واحدة بالعين بل يقولون إن كلامه الذي يتضمن 
کل أمر أمر به » وکل خبر أخخبر به هو أيضاً واحد بالعین » وإن كان جمهور 
العقلاء يقولون إن فساد هذا معلوم بالضرورة بعد التصور التام » ثم تنازع 
القائلون بهذا الأصل هل كلامه معن فقط والقرآن العربي لم يتكلم بے ولا 
بالتوراة العبرانية » ولا تكلم بشيء من ا حروف أو ا حروف والأصوات الي 
نزل ها القرآن وغيره وهي قدیمة أزلية على قولين . 

ومن القائلين بقدم أعيان ا حروف أو الحروف والأصوات من لا يقول هي 
واحدة بالعين بل يقول هي متعدده ؛ وإن كانت لا ثحایة لها ویقسول بوت 
حروف أو حروف معان لا نماية لها في آن واحد وانھا لم تزل ولا تزال » ومن 
القائلين بقدم معن الكلام وأنه لم يتكلم بحروف من يقول القدم خمسة معان » 


هو أبو الحسن علي بن ا ماعیل بن أبي بشر إسحاق » الأشعري المتكلم » توي 
٢٣ھ‏ انظر السير ۸۲/۱۰ العبر ۲۳/۲ » الشذرات ٠٠٣۳/۲‏ . 

"© هو الحافظ العلامة أبو الوليد الباحي سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التحیسي 
الأندلسي القرطي الباحي الذهي ؛ توف 414ه .ء انظر دول الإسلام ٦/٢‏ » الشذرات 
٣٣٤٣ء‏ تذكرة ا حفاظ ۱۱۷۸/۳. 

هو محمد بن محمد بن حمود الماتريدي السمرقندي انظر الجواهر ۳٦٣/٣‏ ؛ وتاج 
التراحم 08 . ۱ 


-۹م- 


[السازع 
حسسول 
صفسسة 
الكلم] 


ومنهم من يقول: ذلك المع يعود إلى ا حبر ويجعل الأمر داخلاً في معن 
ا خبر ومنهم من يرد الخبر إلى العلم ومنهم من يقول مع ذلك إن العلم ليس 
صفة قائمة بالعلم . 

وأما أقوال السلف وعلماء الإسلام في هذا الأصل » وما في ذلك من 
نصوص الكتاب والسنة فهذا أعظم من أن يسعه هذا الشرح ومن كتب 
التفسير المنقولة عن السلف مثل تفسير عبد الرزاق” وعيد بن مید وأمند 
ابن حنبل » وإسحاق بن راهويه"» وبقي بن خلد » وعبد الرحمن بن إبراهيم 
وعبد الرحمن بن أبي حاتم » وحمد بن حرير الطبري » وأبي بكر ابن المنسذر ء 
وأبي بكر ابن عبد العزيز » وأبي الشيخ الأصفهانٍ » وأبي بكر بن مردويه 
وغيرهم . من ذلك ما تطول حكايته وكذلك الكتب المصنفة في السنة والرد 
على الجهمية وأصول الدين المنقولة عن السلف مثل كتاب "الرد على الجهمية" 
محمد بن عبد الله البعفي شيخ البخاري وكتاب "خلق الأفعال" للبخاري › 
وكتاب السنة لأبي داود السجستاني ولأبي بكر الأثرم » ولعبد الله بن أحمد بن 
حنبل » ولحنبل بن إسحاق » ولأبي بكر الخلال » ولأبي الشيخ الأصفهان › 
ولأبي القاسم الطبراي» ولأبي عبد الله ابن مندہ وأمثالهم» وكتاب "الشريعة" 
لأبي بكر الآجري » والإبانة لأبي عبد الله ابن بطة » وكتاب الأصول لأبي عمر 
الطلمنكي وكتاب رد عثمان بن سعيد الدارمي وكتاب الرد على الجهمية له 
وأضعاف هذه الكتب”" ء وذلك مثل ما ذكره الخلال وغيره عن إسحاق بن 


'؟ هو عبد الرزاق بن مام بن نافع أبو بكر الصنعاني ء توق سنة ٢۲۱ھ‏ ء انظر التقريب 

۱ء الیزان ٦٦٦۹/۲‏ التذكرة ٠٠٤/١‏ . 

* هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن خلد الحنظلي المعروف بابن راهويه ء توفي سنة 

۸ھ » انظر السير "58/11١‏ العبر ۳۳٤٣/١‏ » الشذرات ۸۹/۲ . 

© جميع هؤلاء الأئمة من أئمة السلف وكثير من كتبهم المذكورة مطبوعة وهي حجة - 
لا 


راهويه حدثنا بشر بن عمر قال : معت غير واحد من اللفسسرین يقول : 
( الرحمس على العرش استوى أي ارتفع ) . 

وقال البخاري في صحيحه قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع وقال 
بجامد استوى : علا على العرش ء وقال البغوي”" في تفسيره : قال ابن 
عباس وأكثر مفسري السلف استوى إلى السماء : ارتفع إلى السماء» 
وكذلك قال الخليل بن أحمد » وروی البيهقي عن الفراء: استوى أي صعد 
وهو كقول الرجحل كان قاعداً فاستوى قائماً . 

وروی الشافعي في مسنده عن أنس بن مالك أنه قال عن يوم الجمعة وهو 
اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش » وروى أبو بكر الأثرم عن الفضيل 
. ابن عياض“ قال : ليس لنا أن نتوهم في الله كيف وكيف لأن الله وصف 
فأبلغ فقال : « قل هو آله أ © آله المد © 4 [الإخلاص:١-١]‏ 
فلا صفة أبلغ ما وصف به نفسه ومثل هذا التزول والضحك وهذه المباههاة 
وهذا الاطلاع كما شاء أن ينزل وكما شاء أن يضحك فليس لنا أن نتوهم أن 
ينزل عن مكانه كيف وإذا قال لك الجهمي أنا کفرت برب ينزل فقل أنت أنا 
أؤمن برب يفعل ما يشاء . 

وقال البخاري في كتاب خلق الأفعال والفضيل بن عياض: إذا قال لك 
الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل : أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء . 


= على من حالف السلف . 

('» هو الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي » توفي سنة 
۷ھ » انظر تاريخ بغداد ۱۱۱/۱١‏ ء لسان الميزان ۳۳۸/۳ » الكامل 151/8 2 
المنتظم ۲۲۷/٢‏ . 

'"' هو أبو علي الفضیل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي الخراساني ء توفي سسنة 
۸ هب انظر تھذیب التهذيب 594/8 ء التاريخ الصغير ۲٢/٢‏ ء الميزان ۳٦٣/٣‏ . 


وك ب 


قال البخاري : وحدث يزيد بن هارون“ عن ا حھمیة فقال : من زعم أن 
الرحمن على العرش استوى على حلاف ما تقرر قي قلوب العامة فهو حهمي ؛ 
وروی الخلال عن سليمان بن حرب''' أنه سأل بشر بن السري ماد بن 
زيد © فقال يا با إسماعيل : الحديث ينزل الله إلى السماء الدنيا أینحول من 
مكان إلى مكان فسکت حاد بن زيد ثم قال هو في مكانه يقرب من خحلقه 
كيف شاء » وهذا نقله الأشعري في كتاب القالات!“ عن أهل السنة 
والحديث فقال : ويصدقون بالأحاديث الي جاءت عن البي بل ء ويأحذون 
بالكتاب والسنة كما قال تعالى : ( إن تتعتُم فى َء فَردوه إلى آله 
اسول » [النساء:09] ويرون اتباع من سلف من أئمة الدين ولا يحدثون 
في دينهم ما م يأذن به الله ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال: 
$ وَجَاء رثك وَآنْمَلّكُ صقا صّفّا و 4 [الفجر:؟؟] ء وأن الله يقرب من 
خلقه كما يشاء كما قال: $ وك ارب الہ مِنْ حَبلٍ آلورید 4 [15:3] . 


( ثم قال الأشعري : وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب ) . 


”' هو الإمام الثقة أبو حالد يزيد بن هارون السلمي الواسطي ء توق سنة ٢٠٥ھ‏ ؛ 
انظر السير ۳٥۸/۹‏ ء العبر ۲۷٥۰/۱‏ ء تاریخ بعداد ۳۳۷/۱ ء الشذرات ۲۷۱/۱۰ . 
"© هو الحافظ الثقة أبو أيوب سلیمان بن حرب:بن بجیل الواشحي الأزدي » توفي سنة 
4 ھ. | 

© هو أبو إسماعيل ء حماد بن زيد بن درهم الأزدي الثقة الثبت الفقيه ؛ توفي سنة 
له »ء انظر السير 57/7 4» الشذرات ۲۹۲/۱ » التقريب ۱۹۷/١‏ » النهاية 
۰۷ء 

“ اسم الكتاب ( مقالات الإسلاميين وإحتلاف المصلين ) . 


وقال أبو عثمان النيسابوري الملقب بشیخ الاسلام'' في رسالته اللشهورة 
في السنة قال: ويثبت أهل ا حدیث نزول الرب سبحانه في كل ليلة إلى السماء 
الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف ء بل يثبتون له 
ما أثبته له رسول اللہ يل وينتهون فيه إليه ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره 
على ظاهره » ويكلون علمه إلى الله وكذلك يثبون ما أنزل الله قي كتابه مسن 
ذكر ا حيء والإتيان ف ظلل من الغمام والملائكة وقوله عز وحسل : « وج 
رك وَاَلْمَلَكُ صَفتَا صَفثّا © 4 [الفجر:؟؟] . 

وقال: “معت الحاكم ابا عبد الله الحافظ يقول: معت أبا زكريا بجی بن 
محمد العنبري!' يقول معت إبراهيم بن أي طالب معت أحمد بن سعيد 
الرباطي“ یقول حضرت جلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم » وحضر 
إسحاق بن إبراهيم يعن ابن راهويه فسئل عن حديث النزول صحيح هو ؟ 
فقال: نعم» فقال بعض قواد عبد الله : يا أبا يعقوب أتزعم أن الله ینزل كل 
ليلة قال نعم قال كيف ينزل قال أثبته فوق حي أصف لك النزول فقسال 


هو شيخ الإسلام أبو عثمان الصابون ء إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد التيسابوري 
» توفي سنة 49 4ه »ء انظر الشذرات ۲۸۲/۳ ء السير 10/14 » العبر ۲۹٤/۲‏ . 

© هو الإمام الثقة ا حدث الحافظ الأديب المفسر ء أبو زكريا بجی بن محمد النيس ابوري 
العنبري » توفي 54" » انظر السيره ٥۳۳/۱‏ ء العبر 53/5 ء الشذرات ۳٦۹/۲‏ . 

© هو الإمام الحافظ ا مود إبراهيم بن أبي طالب محمد بن نوح » توفي سنة ۲٥۹‏ ء انظر 
السير ٤١٤٥٣‏ العبر ٣٢٤/١‏ . 

(؟؟ هو الإمام الثقة أمير الرباط أبو عبد الله أحمد بن سعيد الرباطي ء توفي سنة ٢٤٥ھ‏ ؛ 
انظر السیر ۲۰۷/۱۳۰ ء الشذرات ٠١١۲/۲‏ . 

(» هو عيد اللہ بن طاهر بن الحسين بن مصعب الأمیر العادل » توفي سنة ۲۳۰ ھ؛ 
انظر تاریخ بغداد ۳٦٣/۱۱‏ ء الميزان 1١١5/7‏ ء الشذرات ۱۸/٢‏ . 


ام 


الرحل أثبته فوق. » فقال إسحاق : قال الله تعالى : « وَجَاء رشك وَالمَلَكَ 
صَفنَّا صَفّا  (‏ فقال له الأمير عبد الله بن طاهر : يا ابا يعقوب هذا يوم 
القيامة فقال إسحاق أعز الله الأمیر من يجيء يوم القيامة من یمنعہ اليوم ؟! 
وروی بإسناده عن إسحاق قال قال لي الأمير عبد الله بن طاهر: ياأبا 
يعقوب هذا الحديث الذي تروونه عن البي ي : ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء 
الدنیا كيف یترل قال قلت : أعز الله الأمير لا يقال لأمر الرب كيف ينزل إنما 
وبإسناده أيضاً عن عبد الله بن المبارك أنه سأله سائل عن النزول ليلة 
النصف من شعبان فقال عبد الله: يا ضعيف ليلة النصف أي وحدها هو ينزل 
في كل ليلة فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل ألم يخل ذلك المككان 
فقال عبد الله بن المبارك ينزل كيف شاء قال أبو عثمان النيسابوري: فلما 
صح خبر النزول عن البي بل أقر به أهل السنة » وقبلوا الحديث » وأثبتوا 
النزول على ما قاله رسول الله يك ء وم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه وعلموا 
وعرفوا واعتقدوا وتحققوا أن صفات الرب لا تشبه صفات الخلق » كما أن ذاته 
لا تشبه ذوات الخلق سبحانه وتعالى عما يقول المشبهة والمعطلة علوا کبیرا . 
وروی البيهقي بإسناده عن إسحاق بن راهويه قال: جمعيئ وهذا المبتدع _ 
يعن ابن صالح ‏ مجلس الأمير عبد الله بن طاهر فسألئ الأمیر عن أخبار 
النزول فثبتها فقال إبراهيم : كفرت برب ينزل من ماء إلى اء » فقلت 
آمنت برب يفعل ما یشاء فرضي عبد الله كلامي ء وأنكر على إبراهيمء 
وقال حرب بن إ ماعیل الكرماني في كتابه المصنف في مسائل أحمد وإسحاق 
مع ما ذكر فيها من الآثار عن البي يل والصحابة والتابعین ومن بعدھم قال : 
( باب القول في المذهب ) هذا مذهب أثمة العلم وأصحاب الأثر المعروفين 


د ج- 


ها المقتدى ممم فيها ء وأدركت من علماء العراق والحجاز والشام عليها فمن 
حالف شيعا من هذه المذاهب”2 ء أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو ميدع 
حارج عن الجماعة زائل عن سبيل السنة ومنهج الحق » وهو مذهب أمد 
وإسحاق بن إبراهيم وبقي بن خلد ء وعبد الله بن الزبير الحميدي » وسعيد 
ابن منصور وغيرهم من جالسنا وأحذنا عتهم العلم؟ . 

وذكر الکلام في الإبعان والقدر ؛ والوعيد والإمامة » وما أخبر به الرسول [الكلم 
يل من أشراط الساعة وأمر البرزخ وغير ذلك ( إلى أن قال ) وهو س بحانه فيالإيمان 
بائن من خلقه لا خلو من علمه مكان » ولله عرش وللعرش حملة يحملونه وله - 
حد الله أعلم بحده » والله تعا ی على عرشه عز ذكره وتعالی جدہ ولا إله غيره» الا 
والله تعالى میع لا يشك » بصیر لا يرتاب » عليم لا يجهل ؛ جواد لا يخ تغرها 
حليم لا یعجل » حفيظ لا ينسى » يقظان لا يسهو ء رقيب لا يغفل . يتكلم 


ويتحرك ؛ ويسمع ويبصر » وينظر ويقبض » ويبسط ويفرح » ويحب ويكره › 

ويبغض ویسخط ويغضب ويرحم » ويعفو ويغفر ؛ ويعطي ونع » ينزل کل 

ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاءء متكلما عالما تبارك الله أحسن الخالقين . 
وروی ابو بكر ا لال فی كتاب السنة قال أخبرن به يوسف بن موس 


أن أبا عبد الله يعن أحمد بن حنبل ‏ قيل له: هسل الحنة ينظرون إلى ربكم 


(' المراد بالمذاهب هنا المذاهب العقدية لا الفقهية . 

”” هذا الكلام هو الضابط في مي يخرج الرحل من دائرة أهل السئة ويلحق بأھل البدعة 
وهو إذا حالف أصلاً من الأصول ال أجمع عليها أهل السنة أو طعن فيها أو عاب وشنع 
من دعا إليها ء انظر السنة للإمام أحمد ؛ ومنهاج السنة ٠١۳/۲‏ . 

7 هو الإمام ا حدث أبو يعقوب يو سف بن موسى بن راشد الکو القطان » توفي سنة 
٣ھ‏ ء انظر السير ۲۲۱/۱۲ ء تمذیب التهذيب 495/1١‏ ,تاريخ بغداد ۳٣٣/۱٤٢‏ . 


ويكلمونه ويكلمهم قال : نعم ينظر إليهم وينظرون إليه » ويكلمهم ويكلمونه 
كيف شاء وإذا شاء » وقال أيضا : أخبرن عبد الله بن حنيبل أخصيري أبي 
حنبل ابن إسحاق قال : قال عمي : نحن نؤمن بأن الله على العرش كيف شاء 
وكما شاء قال الخلال : وأحبرنِ علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال قلست 
لأبي عبد الله : الله يكلم عبده يوم القيامة ؟ قال نعم فمن يقضي بين الخلائق 
إلا الله عز وجل یکلم عبده ويسأله ء الله متكلم لم يزل الله متكلماً یأمر مها 
شاء » ويحكم ا شاء ء وليس له عدل ولا مثل كيف شاء وأين شاء . قال 
الخلال وأن محمد بن علي بن بحر أن يعقوب بن بحتان حدثهم أن أبا عبد الله 
سثل عمن زعم أن الله لم يتكلم بصوت . قال: بلى تكلم بصوت وهذه 
الأحاديث كما جاءت نرويها لكل حديث وجه يريدون أن يموهموا على 

وأخبرنا المروزي معت أبا عبد الله وقيل له أن عبد الوهاب قد تكلم ؛ 
وقال من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو حهمي عدو الله وعدو 
الإسلام فتبسم أبو عبد الله وقال ما أحسن ما قال عافاه الله » وعن عبد الله بن 
أحمد أيضاً سألت أبي عن قوم يقولون لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت 
فقال أبي بل تكلم تبارك وتعالى بصوت وهذه الأحاديث نرويها كما جاءت ؛ 
وحديث ابن مسعود : إذا تكلم الله بالوحي سمع له صوت كجر السلسلة على 
الصفوان” قال أبي: والجهمية تنكره » قال أبي : وهؤلاء كفار ير يدون أن 
يموهوا على الناس » إن من زعم أن الله لم يتكلم فهو كافر . 


"' هو الإمام القدوة الحدث الفقيه أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروزي صاحب 
أحمد بن حنبلء توفي سنة ه/ااه انظر الدول 155/١‏ »ء النهاية ١۸/۱۱‏ ء العبر ۳۹۲۷/۱ 
* رواه أبو داود 4918 » والبخاري تعلیقاً في كتاب التوحيد ؛ وابن خزيمة في كاب 
التوحيد ٦١۹-۲۰۷‏ . 


( قلت ) قد بين الإمام أحمد وغيره من السلف أن الصوت الذي تكلم الله 
تعالى به ليس هو الصوت المسموع ‏ وسكل أحمد عن قوله يلإ رر لیس منا من 
م يتغن بالقرآن ”7 قال هو الرحل يرفع صوته به» هذا معناه» وقال فی قوله 
يلد « زينوا القرآن بأصواتكم »": يحسنه بصوته وقال البخاري في كتاب 
حلق الأفعال : ويذكر عن البي يله أن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما 
يسمعه من قرب وليس هذا لغير الله" قال البخاري وفي هذا دليل على أن 
صوت الله لا يشيه أصوات الخلق ء لأن صوت الله يسمعه من بعد كما 
يسمعه من قرب » وأن الملائكة یصعقون من صوته فإذا ينادي الملائكة لم 
يصعقوا قال تعالى : « فو تجَمَلوأ لله أَندَادًا 4 [البقرة:۲۲] فليس لصفة الله 
ند ولا مثل ء ولا یوحد شيء من صفاته في المخلوقين . 

ثم روى بإسناده حديث عبد الله بن نيس قال معت النبي يك يقول : 
رر حشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا 
الملك الدیان لا ينبغي لأحد من أهل ال جنة أن يدخل الجنة وواحد من أهل 
النار يطلبه بمظلمة »© وذكر الحديث الذي رواه أیضاً في صحيحه في هذا 


” رواه أبو داود بإسناد صحيح وأصله في البخاري برقم 50714 » ومسلم برقم ۷۹۲ 


عن أبي هريرة . 

”” رواه أبو داود برقم ۱٢٤۸‏ ء والنسائي ۱۷۹/۲ء وابن ماحة برقم ١٣۱۳ء‏ عن 
البراء بن عازب ء وإسنادہ صحيح . 

(" رواه البخاري تعلیقاً في كتاب التوحید » ورواه موصولاً في الأدب اللفرد ۹۷۰ ء 
ورواه أحمد ۳۹۰/۳ ء والحاكم ٤۳۷/۲‏ ء وصححه ووافقه الذهبي . 

7 رواه البخاري 47٠01١‏ ء 48٠0٠‏ » عن أبي هريرة . 


7 تقدم تخريجه انظر هامش (۳)۔ 


[مذهسب 
السلف 
حول 
الص(وت 
الذي تكلم 
0 


لعن في قوله  :‏ حَمّىَ اذا فع عن قُلُويِهِمٌ 4 [سبأ:1] عن أي سعيد 
قال قال رسول الله ب : " يقول اللہ يوم القيامة يا آدم فيفول لبيك وسعديك 
فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج ذريتك بعتا إلى النار قال: يارب ما 
بعث النار قال من كل ألف أراه قال : تسعمائه وتسعة وتسعون فحینئذ تضع 
ا حامل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسسکاری ولكن عصلذاب الله 
شدید' . ۱ 

وذكر البخاري حديث ابن مسعود الذي استشهد به أحمد وذکر الحديث 
الذي رواه في صحيحه عن عكرمة قال : معت أبا هريرة يقول إن نبي الله وَل 
قال : رر إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا 
لقوله كأنه سلسلة على صفوان » ”“ ظحت اذا فزع عن قُلُويِهِمٌ اا 
اذا قال رك اوا الحو وهْوَالْعلو َير [مبا:۴٢]‏ . 

وذكر البخاري حديث ابن عباس المعروف من حديث الزهري عن علي 
ابن الحسين عن ابن عباس عن نفر من الأنصار وقد رواه مد ومسلم في 
صحيحه وساقه البخاري من طريق ابن إسحاق عنه أن رسول الله يك قال 
حم: " ما تقولون في هذه النجوم التي يُرمى نبا قالوا: كنا نقول حين رأيناما 
يرمى يما : مات ملك؛ ولد مولود فقال رسول الله » ليس ذلك كذلك ولكن 
إذا قضى الله في خلقه أمراً يسمعه حملة العرش فيسبحون فيسبح من تحسهم 
بعسبيحهم فيسبح من تحت ذلك فلم يزل التسبیح يهبط حت يشهي إلى 
السماء الدنیا حتی يقول بعضهم لبعض م سبحتم فيقولون سبح مسن فوقف 
فسبحنا بتسبیحھم فيقولون ألا تسألون من فوقكم ) سبحتم فيسألوفهم 


و 


رواه البخاري برقم ۸. 


22 


أخرجه البخاري برقم ۷٤۸١‏ . 


م - 


فيقولون قضى الله في خلقه كذا وكذا الأمر الذي كان يهبط الخير من مساء 
إلى سماء حتى ينتهي إلى السماء الدنيا فيتحدثون به فتسترقه الشياطين بالسمع 
على توهم منهم واختلاف ثم يأتون به الكهان من أهل الأرض فيحدئهم 
فيخطئون ويصيبون فيحدث به الكهان ". 

قال البخاري : ولقد بين نعيم بن هماد" أن كلام الرب ليس يخلق ء وأن 
العرب لا تعرف الحي من الميت إلا بالفعل فمن كان له فعل فهو حي ومن م 
يكن له فعل فهو ميت » وأن أفعال العباد مخلوقة فضيق عليه حؾ مضى لسبيله 
وتوجع أهل العلم لما نزل به . 

قال البخاري : ولي اتفاق المسلمين دليل على أن نعیماً ومن نحا نحوہ ليس 
عارق ولا مبتدع . 

وقال أبو عبد الله ابن حامد في كتابه في أصول الدين : وما يجب الإبهان 
به التصديق بأن الله متكلم » وأن كلامه قددم ء وأنه لم يزل: متكلماً في كل 
أوقاته موصوفاً بذلك » وكلامه قدیم غير حدث کالعلم والقدرة » قال: وقد 
علم أن المذهب أن کون الکلام صفة ومتکلماً به ولم يزل موصوفاً بذلك 
ومتكلما إذا شاء وما شاء » ولا نقول إنه ساكت في حال ومتكلم في حال 
من حيث حدوث الکلام . قال ولا حلاف عن أب عبد الله يعن أحمد بن 
حنبل _ أن اللہ لم يرل متكلما قبل أن خلق ا خلق وقبل کل الکائنات وأن الله 
كان فيما لم يزل متكلماً كيف شاء وكما شاء ؛ إذا شاء أنزل كلامه وإذا 


9 رواه مسلم برقم ۲۲۲۹ » والترمذي برقم ۳۲۲٣‏ ء وأ مد ۲۱۸/۱ ء والنسائي في 
التفسير برقم ۲۹۲ ء والطحاوي في مشكل الآثار ۲۱۳/۳ ء وأبو نعيم في الخلية 
۳ءء 

© هو ابو عبد الله نعيم بن ماد بن معاوية بن الحارث الإمام العلامة صاحب التصانیف 
توٹی سنة 17179هء انظر الدول ۱۳۸/۱ السير ۰۹٥/۱۰‏ » الشذرات ٦۷/٢‏ . 


س۹ ٦ے‏ 


شاء لم يتزله ء فقد ذکر ابن حامد أنه لا حلاف في مذهب أحمد أنه سبحانه 
لم يزل متكلماً كيف شاء وكما شاء . ثم ذكر قولين هل هو متکلم دائما 
كشيئته أو أنه ل يزل موصوفاً بذلك متكلما إذا شاء » وساکتا إذا شاء لا معن 
أنه يتكلم بعد أن لم يزل ساكتاً فيكون كلامه حادثاً كما يقول الكرامية فإن 
قول الكرامية في الكلام لم يقل به أحد من أصحاب أحمد ؛ وكذلك ذكسر 
القولين أبو بكر عبد العزيز”" في أول كتابه الكبير المسمى بالمقنع . 

وقد ذكر ذلك عنه القاضي أبو يعلى في كتاب إيضاح البيان في مسألة 
القرآن . قال أبو بكر : لما سألوه إنكم إذا قلتم لم يزل متکلماً كان ذلك عبثا 
فقال: لأصحابنا قولان أحدهما أنه لم يزل متكلماً كالعلم لأن ضد الكلام 
الخرس كما أن ضد العلم الجهل قال ومن أصحابنا من قال أثبت لنفسه أنه 
خالق » و لم يجر أن يكون خالقاً في كل حال بل قلنا إنه خالق في وقت إرادته 
أن يخلق » وإن لم يكن خالقاً في كل حال وم يبطل أن يكون خالقاً كذنلك 
وإن لم يكن متكلماً في كل حال لم ييطل أن يكون متکلما بل هو متكلم 
حالق وإن لم يكن خالقاً في كل حال ولا متكلماً في كل حال » قال القاضي 
ابو يعلى في هذا الكتاب : نقول أنه لم يرل متكلماً ولیسس تكلم ء ولا 
خاطب ولا آمر ولا ناه » نص عليه أحمد في رواية حنبل فقال : لم يزل الله 
متکلماً عالاً غفوراً قال : وقال في رواية عبد الله لم يزل متكلماً إذا شاء وقال 
حنبل في موضع آخحر : معت أبا عبد الله يقول : لم يزل الله متكلماً والقرآن 
کلام الله غير مخلوق . 

(قلت) أحمد احبر بدوام كلامه سبحانه وم يخبر بدوام تكلمه بالقرآن بل 


هو الفقيه الحنبلي المعروف بغلام أحد مشاهير الحنابلة الأعيان ومن صنف وجمع 
وناظر وع قال ابن ا حوزي؛ وله المقنع في مائة جرع توق سنة ٣ھ‏ ء انظر السیر 
٦ء‏ تاريخ بغداد ٥٥۹/۱۰‏ ء العبر ۱٦٦/١‏ . 


لات 


قال والقرآن کلام الله غير مخلوق . 

قال القاضي: قال أحمد في الجرء الذي رد فيه على الجهمية والزنادقة 
وكذلك الله يتكلم كيف شاء من غیر أن نقول من حوف ولا فم ولا شفتين 
> قال بعد ذلك : بل نقول إن الله لم يزل متكلماً إذا شاء ولا نقول إنه كان 
ولا يتكلم حؾ خلق وقال أبو إسماعيل الأنصاري الملقب بشيخ الإاسلام في 
مناقب الإمام أحمد لما ذكر كلامه في مسألة القرآن وترتيب حدوث البدع قال 

وجاءت طائفة فقالت لا يتكلم بعدما تكلم فيكون كلامه حادثاً » قال : 
وهذه أغلوطة أخرى في الدين غير واحدة » فانتبه لها أبو بكر ابن خزع 7( 
وكانت نيسابور دار الآثار تمد إليها وتشد إليها الركائب ویجلب منها العلم 
فابن خزعة في بيت ومحمد بن إسحاق _ يعن السراج”' في بيت » وأبو 
حامد ابن الشرقي في بيت » قال فطار لتلك الفتنة الإمام أبو بكر فلم يزل 
يصيح بتشويهها ء يصنف في ردها كأنه منذر حيش حي دون في الدفاتر 
وتمكن في السرائر وتفسير في الكتاتيب ونقش في ا حاریب أن الله متكلم إن 
شاء تكلم وإن شاء سكت » قال فجزى الله ذلك الإمام وأولئك النفر على 
نصر دينه وتوقير نبيه حيرا 7. 

(قلت) لفظ السكوت يراد به السكوت عن شيء خاص؛ وهذا ما جاءت 


هو الحافظ الكبير أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة النیسابوري توفي سنة ٣١۳ھ‏ 
انظر السير "56/1١ ٤‏ ء العبر 457/1١‏ » الشذرات 757/9 . 
('© هو أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي النيسابوري السراج توفي سنة ٣۳۱ھ‏ » انظر 
العبر ٤1۷/۱‏ » والدول ۱۸۹/۱ . 
۳ تأمل هذه الحمم العالية في نشر.العقيدة الصحيحة تصنيفا ودعوة ومناظرة » وانظر في 
ذلك كتاب منهج الحدل ولمناظرة ۸۷۵/۲ ء وأصل الکتاب رسالة دكتوراة د : على 
حسن عثمان . 

۷۸۱ - 


[رد 

الاسام 
أجد على 
الجهميسة 


و الززادقة 


في صفة 


اكلام ] 


به الآثار كقول البي يك  :‏ إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحسد 
حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رة لكم من غير نسيان فلا 
تسألوا عنها ..  »‏ الحديث . 

والحديث المعروف عن سلمان مرفوعاً وموقوفاً رر الحلال ما أحل اللہ في 
کتابه» والحرام ما حرمه الله في كتابه؛ وما سكت عنه فهو نما عفا عنه) ©. 

والعلماء يقولون: أن مفهوم الموافقة أن يكون الحكم في المسكوت عنه أولى 
منه في المنطوق به » ومفهوم المخالفة: أن يكون الحكم في السكوت مخالفا 
للحكم في النطوق به“. 

أما السكوت المنطوق به فهذا هو الذي ذكروا فيه القولين والقاضي أبو 
يعلى وموافقوه على أصل ابن كلاب يتأولون كلام أحمد والآثار في ذلك بأنه 
سكوت عن الإسماع لا عن التكليم . 

وكذلك تأول أبن عقيل ٢‏ كلام أي إسماعيل الأنصاري » ليس مرادھم 
ذلك كما هو بين لمن تدبر كلامهم مع أن الا ماع على أصل النفاة إنما هو 


”” رواه الدارقطئ 184/4 والبيهقي في السنن الکبیر ٠١/٠١‏ عن أبي ثعابة الخشني › 
وإسناده ضعیف؛ انظر غاية المرام ۱۷/٤‏ ء وانظر جامع العلوم والحكم ص۳۷۲ . 

"© رواه الترمذي برقم ٦۱۷۲ء‏ وابن ماجة برقم ۳۳٦۷‏ ء وإسناده ضعيف فيه سيف 
ابن هارون وهو ضعيف كما ف التقريب برقم ۳۰۱۸ » وانظر جامع العلوم والحكم 
ص۳۷۳. 

” انظر في ذلك شرح الكوكب المنير ٦۷٤/۳‏ » ومذكرة الشنقيطي ٣٤۲۳ء‏ ومختصر ابن 
اللحام ؟ ١7‏ » وروضة الناظر ۲۱۸/۲ . 

“ هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي النظار صاحب النصانيف 
توفي سنة ”25117 انظر العير ٥٠٤/٢‏ » والشذرات ۳٣/٤‏ ء والسير 447/19 . 


اا 


لق إدراك في السماع لیس سبباً يقوم بالمتكلم فكيف يوصف بالسكوت 
لكونه م يخلق إدراكا لغيره ؟ 

فأصل ابن كلاب الذي وافقه عليه القاضي وابن عقيل وابن الزاض .ون" 
وغيرهم أنه منزه عن السكوت مطلقاً فلا يحوز عندهم أن يسكت عن شسيء 
من الأشياء إذ كلامه صفة قدیمة لذاته لا تتعلق عندهم عشيئته كالحياة حن 
يقال إن شاء تكلم بكذا ء وإن شاء سكت عنه . 

ولا يجوز عندهم أن يقال إن اللہ سكت عن شيء كما جاءت به الآثار بل 
يتأولونه على عدم خلق الإدراك لأنه منزه عن الخرس باتفاق الأمة » هذا مسا 
احتجوا به على قدم الكلام وقالوا : لو م يكن متكلما للزم اتصافه بضده 
كالسكوت والخرس » وذلك ممتنع عندهم سواء قيل هو سكوت مطل ق أو 
سكوت عن شيء معين . 

وقال أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرحي الشافعي” في كتابه الذي 
سماه ( الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول ) وذكر اين عشر إماما 
الشافعي ومالك وسفيان الثوري”” وأحمد بن حنبل وسفيان بن عيينة“ وابن 


”' هو الشيخ المسند الكبير الصدوق أبو بكر ابن الزاغون محمد بن عبيد الله بن نصر البغدادي 
توقی ٥٥‏ ہے انظر المنتظم 179/١١‏ ء والنجوم الزاهرة ۳۲۷/٥‏ معجم البلدان ۱۲۷/۳. 
('© هو أبو الحسن محمد عبد الملك بن محمد بن عمر الكرخي الشافعي توفي سنة لالاده انظر 
العبر ٥٤٥٤/٢‏ » والشذرات ٠٠١/4‏ ء والنهاية ۲۲۹/۱۲ . 

"© هو الإمام الحافظ أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ثقة حافظ فقيه 
عابد إمام حجة توفي سنة ۱٦١‏ ه »ء انظر التاریخ الصغير ۱٥١/١‏ ء والتقريب ۳۱۱/۱؛ 
والشذرات ۲٥٢/١‏ ء والسير ۲۲۹/۷ . 

© هو أبو محمد سفیان بن عبينة بن أي عمران ا لالی توفي سنة ۱۹۷ أو ۱۹۸ھ انظر العبر 
۱ء والنهاية ۲٥٥١/٠٢‏ ء والسير ٥٥٤/۸‏ . ۱ 


البارك وإسحاق بن راهويه والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم" ء قال فيه 
معت الإمام أبا منصور يقول معت الإمام أبا بكر عبيد الله بن أ مد يقول 
معت الشيخ أبا حامد الإسفرائين(" يقول : مذهبي ومذهب الشافعي وفقھاء 
الأمصار أن القرآن كلام الله غير مخلوق » ومن قال مخلوق فهو كافرء 
والقرآن حمله حبریل مسموعا من الله تعالى والبي وه سمعه من حبریل؛ 
والصحابة معوہ من البي ي وهو الذي نتلوه نحن بألسنتنا فما بين الدفتين وما 
في صدورنا مسموعاً ومكتوباً وحفوظاً ومنقوشاً كل حرف منه كالباء 
والقاء كله كلام الله غير خلوق » ومن قال خلوق فهو كافر عليه لعنائن 
الله والملائكة والناس أجمعين . 

قال أبو ا حسن : وكان الشيخ أبو حامد شديد الانکار على الباقلان“ 
وأصحاب الكلام وقال: ‏ تزل أئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينتسبوا 
إلى الأشعري ويتبرءون نما بى مذهبه عليه » وينهون أصحاہھم وأحباهم من 
الحوم حواليه على ما سمعت عدة من المشايخ والأئمة منهم الحافظ المؤتمن ابن 
أحمد الساحي يقولون : "معنا جماعة من المشايخ الثقات قالوا كان الشيخ أبو 
حامد بن طاهر الإسفراثيي إمام الأئمة الذي طبق الأرض علماً وأصحاباً إذا 


هو الإمام الحافظ أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم القرشي الرازي توفي سنة٤ ۲٠‏ ه_ 
انظر النهاية ۰٤۰/۱۱‏ والشذرات ٤۸/۲‏ ۱ العبر ۳۷۹/۱ 

هو الإمام الحافظ الناقد أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الغطفاني 
توفي سنة ۲۷۷ھ انظر السير ۲١۷/۱۳‏ قذيب التهذيب »۳٠/۹‏ النهاية ةي 

” هو أبو حامد أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسغرائيئ توفي سنة ٤٠٥ھ‏ انظر 
السير ۱۹۳/۱۷ العبر ۲ء تاريخ بغداد ۳٦۸/٤‏ . 

9 هو أبو غالب الباقلان محمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن البغدادي القاضي توفي 
سنة 1١‏ .هه انظر العبر ۳۸۰/۲ والسير ۲۳۰/۱۹ء والشذرات ٦١٤/٣‏ . 


سج ۷اس 


سعى إلى ا حمعة من قطعیة الكرخ إلى الجامع المنصور یدخل الربلط المعروف 
بالروزي ا حاذي للجامع ء يقبل على من حضر ويقول: اشهدوا علي بأن 
القرآن كلام الله غير مخلوق كما قال أحمد بن حنبل لا كما يقول الباقلاق 
ويتكرر ذلك منه فقيل له في ذلك فقال : حى تنتشر في الناس وق أهل البلاد 
ويشيع الخبر في أهل البلاد أن بريء ما هم عليه ۔ يعن الأشعرية ‏ وبريء 
من مذهب أبي بكر الباقلاني فإن جماعة من المتفقهة الغرباء يدحلون على 
الباقلاني حفیة ويقرءون عليه فيعتنون .كذهبه فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا 
بدعتهم لا محالة فيظن ظان أنهم مي تعلموه وأنا قلته» وأنا بريء من مذهب 
الباقلاني وعقیدتہ'''. 

قال : وسمعت الفقيه الإمام أبا منصور سعد بن العجلي”؟ معت عدة من 
المشايخ والأئمة ببغداد أظن أبا إسحاق الشيرازي" أحدهم قالوا : كان أبو 
بكر الباقلاني يخرج إلى الحمام مبرقعاً حوفاً من الشيخ أبي حامد الإسفرائيئ؟) 
والكلام على ما وقع من إنكار أبي حامد وغيره من أئمة الإاسلام على 
القاضي أبي بكر مع جلالة قدره و ثرة رده على أهل الإلحاد والبدع بسبب 
هذا الأصل الذي بی عليه مذهبه طويل ولبسطه موضع آخر . 


وإنغا القصود هنا التنبيه على بعض من أثبت هذا الأصل وم يوافق على 


كذا يجب على الدعاة أن یتخذوا موقفاً سلفياً من البدع ومن أهلها ء انظر كتساب 
موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع . 

("© لم أحد له ترجمة حسب بحثي . 

هو أبو إسحاق الشیرازي إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي الشافعي توفي سنة 
٤۷٩‏ انظر الأنساب ۳1۱/۹ والعبر ۳٣٣/۲‏ الدول ۷/۲۔ 

© انظر كيف كان أهل البدع يهابون أهل السنة فإلى الله المشتكي من العكس مما يحدث 


الان . 
ساح ¥ 


[قول محمد 
ابن افیصم 
عن مل 
الكلام ] 


النفاة والحارث المحاسبي27 قد ذكر القولین عن أهل السنة المثبتيئ الصفات 
والقدر فقال في كتاب "فهم القرآن” لما تكلم على ما لا یدخل فيه النسخ وما 
يدحل فيه النسخ ء وما يظن أنه متعارض من الآيات وذكر عن أهل السنة 
في الإرادة والسمع والبصر قولين في مثل قوله تعالى : $ لَتَدَخٌَّْآلْمَسَجِدَ 
لْحرام إن اء ان » [الفتح:۲۷] وقوله تحال : < وَإك اردتا أن نهلك 
قَرْيَ أمَرْنا مَُرَقِيهًا 4 [الإسراء:١]وقوله‏ تعالى : و نمآ مره إ15 اراد 
شیا أن يَقُولَ لہ كن فَيَكُونُ 4 [یس:۸۲] وكذلك قولے : تد 
شُنْصَمِعُونَ و 4 [الشعراء:ه ١‏ ]وقوله تعالى : ط وقل اَعَمَدُواً سیر 
عَمَلْكمَ وَرَسُولكه امون » [التوبة:5 ١٠١‏ ]ونحو ذلك فقال : ذهب قوم 
من أهل السنة إلى أن لله استماعاً حادثاً في ذاته » وذكر أن هؤلاء وبعض أهل 
البدع تأولوا ذلك قي الإرادة على الحوادث قال : فأما من أدى السنة فأراد 
إثبات القدر فقال : إرادة الله تحدث من تقدير سابق للارادة .. 

أما بعض أهل البدع فزعموا أن الإرادة هي خلق حادث وليست مخلوقة 
ولكن بما کون الله المحلوقين قال : وزعموا أن الخلق غير المحلوق وأن الخلق. 
هوالإرادة » وإنھا ليست بصفة لله من نفسه قال : وكذلك قال بعضهم أن 
رؤيته تحدث . 

قال محمد بن ا میصم في كتاب " حمل الكلام " لما ذكر الكلام وا له سی 
على مسة فصول : ۱ 

(أحدها) : أن القرآن كلام ل وقد حکی عن حهم بسن صفوان أن 
القرآن ليس کلام الله على الحقيقة ونما هو كلام خلقہ الله فنسب إليه كما 


” هو العابد الزاهد الحارث بن أسد ا حاسي توفي سنة ٢٤٢٤ھ‏ ء انظر الشير 219/59 
والشذرات ۱۰۳/۱ء والیزان ٤٠١/١‏ . 


= 


قيل ماء الله وأرض الله » وكما قیل : بيت اللہ وشهر الله ء وأما المعترلة فإهُم 
أطلقوا القول بأنه كلام الله على الحقيقة ثم وافقوا جهماً في المع حيث قالوا 
كلام خلقه بائناً عنه » وقال عامة المسلمين : إن القرآن كلام الله على الحقيقة 
وأنه تكلم به . 

(والفصل الثاني ) أن القرآن غير قدم فإن الكلابية وأصحاب الأشعري 
زعموا أن الله لم يزل متکلماً بالقرآن » وقال أهل الجماعة إنما تكلم بالقرآن 
حیث خاطب به جبریل » وكذلك سائر الكتب . 

(والفصل الثالث ) أن القرآن غير مخلوق فإن ا لحھمیة والنجارية والمعتزلة 
زعموا إنه خلوق » وقال أهل ا لحماعة إنه ليس بمخلوق . 

(والفصل الرابع ) أنه غير بائن منه فإن ا حجھمیة وأتباعهم من المعتزلة قالوا: 
إن القرآن بائن من الله وكذلك سائر كلامه » وزعموا أن الله خلق كلاماً في 
الشجرة فسمعه موسى » وخلق كلاما في المواء فسمعه جبريل » ولا يصح 
عندهم أنه وجد من الله كلام يقوم به في الحقيقة ء وقال أهل الجماعة : بل 
القرآن غير بائن من الله وإنما هو موجود منه وقائم به . ۱ 

وذكر محمد بن الميصم في مسألة الإرادة والخلق والمخلوق وغير ذلك ما 
يوافق الي ليست أعيانها قديمة ولا مخلوقة» وهو يحكي ذلك عن أهل ا حماعة 
وقال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي“ في كتابه المعروف بنقض عثمان بسن 
سعيد على المريسي ا حھمي العنيد فيما افترى على الله في التوحيد قال : 
وادعى المعارض أن قول البي بلك رر إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يمضبي 
من الليل الثلث فيقول: هل من مستغفر هل من تائب هل من داع ». 


۷ هو الإمام ا حافظ الناقد أبو سعید عثمان بن سعید بن خحالد التميمي الدارمي توفي 
سنة ۲۸۰ھ انظر التذكرة ٢/1۲ء‏ والسير ۳۱۹/۱۳ والعبر ٥١٤/١‏ . 
رواہ البخاري برقم -711١‏ ومسلم برقم ۱١٤١‏ عن أي هريرة . 

-۷۷۔۔ 


قال : فادعی المعارض أن الله لا ينزل بنفسه إنما ينزل أمره و رمته وهو 
على العرش وكل مكان من غير زوال لأنه الحي القيوم » والقيوم برعمه من لا 
یزول . قال : فیقال لهذا المعارض : وهذا أیضاً من حجج النساء والصبيان 
ومن ليس عندہ بيان » ولا لمذهبه برهان لأن أمر الله ورحمته تنزل في كل 
ساعة ووقت وأوان ء فما بال البي يي يحد لنزوله الليل دون النهار » ويوقت 
في الليل شطره أو الأسحار أفأمره و رحمته تدعوان العہساد إلى الاستغفار؟ 
أويقدر الأمر والرحمة أن يتكلما دونه ؟ فيقولا :" هل من داع فأجيب له ء 
هل من مستغفر فاغفر له هل من سائل فأعطيه " فان قررت مذهبك 
لزمك أن تدعي أن الرحمة والأمر هما اللذان يدعوان إلى الإحابة والاستغفار 
بكلامهما دون الله وهذا محال عند السفهاء فكيف عند الفقهاء . 

وقد علمتم ذاك ولكن تكابرون » ما بال أمره ورحمته ينزلان من عنله 
شطر الليل ثم لا عكثان إلى طلوع الفجر ثم يرفعان لأن رفاعة يرويه ويقول في 
حديثه حى ينفجر الفجر » وقد علمتم إن شاء الله أن هذا التأويل أبطل باطل 
ولا يقبله إلا كل جاهل . 

وأما دعواك أن تفسير القيوم : الذي لا يزول عن مكانه ولا يتحرك فلا 
يقبل منك هذا التفسير إلا بأثر صحيح مأثور عن البي بإ أو عن بعنض 
أصحابه أو التابعين ء لأن الحي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء » ويهبنط 
ويرتفع إذا شاء » ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء لأن ذلك أمارة ما ہین 
الحي والميت » لأن کل متحرك لا محالة حي » وكل ميث غير متحرك لا محالة . 

ومن يلتفت إلى تفسيرك وتفسیر صاحبك مع تفسیر ني الرحمة ورسول 
رب العزة؟ إذ فسر نزوله مشروطاً منصوصاً ووقت له وقتاً موضوح ا لم یدع 
لك ولا لأصحابك فيه لبسأ ولا عویصاً . ۱ 

قال : ثم أجمل المعارض جميع ما أنكره ا لحھمیة من صفات الله تعالى وذواته 


-۸م۷-۔- 


المسماة في كتابه وآثار رسوله وَل فعد منها بضعاً وعشرین صفة نقشاً ؛ 
وأحذ يتكلم عليها ويفسرها عا حكى المريسي وفسرها وتأونها حرفا حرفا 
حلاف ما عیٰ الله ورسوله » وخلاف ما تأومٰا الفقهاء والصا حون لا يعتمد 
في أكثرها إلا على المريسي فبدأ منها بالوجہ ثم بالسمع والبصر والغضب 
والرضا وا حب والبغض والفرح والكره والضحك والعجب والسخط والإرادة 
والمشيئة والأصابع والكف والقدمین وقرله تعللى :  :‏ كل شی هَالك 


ما 


_ 


5 ‫َ 


وَجْھَت 4 [القصص:۸۸]وقوله تعالى : و مَلَمنَمَا ولوا فَنّهٌ وَج له 4 
ال( شين انماع [الشورى:١١]‏ و لما خَلَفَتُ 
۰ ي( [ص سی شس [الائدة:114] ١‏ يد 
ف اتيز اس ےتا ١‏ وَآلسْمَوتُ تٹرکنت بي ) 
[الرمر:۷٦]وقوله ‏ فَإنَّكَ ۰ [الطور:46]: وو هَل يَطرونَ إلا أن 
أيهم آله في ظلل مِنَ آلمَام وَلمَلتِحَةُ 4 [البق رة ]٠٠‏ $ وجا 
شور » [لشحسر:1؟] ف الي بجي شس 
قَمَنَ حولم [غسافر:۷] وقول ه و وَيُحَذِركُمْ آله تقسسة 4 [آل 
عمران:۲۸] و ولا يڪلمهم اله وَل لاير إل ہم يم القيمَّة 4 [آل 
عمران:۷۷] و كَتَب ركم عَلَى تَفْسِه آليحَمَة ) [الأنعام::ه] قال 
تعالى : ط تَعْلَمُ مَا فى تَقّسى ولا أَعْلَم ما في نَفْسِكَ 4 [اللائدة:11] 
و إن اك يحب التَوبِينَ وب آلمُتظهرِي 4 [لبترۃ:٢٢۲]‏ . 

قال : عمد المعارض إلى هذه الصفات فنسقها ونظم بعضها إلى بعض كما 
نظمها شيئا بعد شيء ثم قررها أبواباً في كتاب وتلط ف بردفا بالتأويل 
كتلطف الجهمية معتمداً على الرابع الجهمي بشربن غياث المريسي عند ا ھال 


MN 


ع 


- 8 


[تويل 
الصفات 
ع لك 


الجهمية | 


بالتشنیع بھا على قوم یؤمنون بالله ويصدقون الله ورسوله فيها بغير تکییف ولا 
تثيل» فرعم أن هؤلاء المومنين يما يكيفونها وينسبوفما بذوات أنفسهم » وأن 
العلماء بزعمه قالوا ليس في شيء منها احتھاد رأي لندرك كيفية ذلك أو يشبه 
فيها شيء مما هو في الخلق موجود . 

قال : وهذا خطأ كما أن الله ليس كمثله شيء فكذلك ليس ککیفیته 
شيء . 

قال أبو سعيد عثمان بن سعيد: فقلنا لهذا المعارض المدلس بالتشنيع إن 
قوله: كيفية هذه الصفات وتشبيهها مما هو في الخلق حطأ ء فإنا لا نقول إنه 
حط كما قلت بل هو عندنا كفر » ونحن لكيفيتها وتشبيهها عا هو في الخلق 
موجود أشد أنفا منكم غير أنا كما لا نشبهها ولا نكيفها لا نكفر يما 
ولانكذها ولا نبطلها بتأويل الضّلال كما أبطلها إمامك المريسي . ٠‏ 

قال : وأما ما ذكرت من اجتھاد الرأي في تكييف صفات الله فإنا يز 
احتهاد الرأي في كثير من الفرائض والأحكام الي نراها بأعيشنا ونسمعها 
بآذاننا فكيف في صفات الله الي لم ترها العيون وقصرت عنها الظنون ؟ غير 
أنا لا تقول فيها كما قال المريسي : إن هذه الصفات كلها شيء واحد وليس 
السمع منه غير البصر ‏ ولا الوحه منه غير اليد » ولا الذات غير النفس » وإن 


: الرحمن ليس يعرف _ بزعمكم ‏ لنفسه “معا من بصر » ولا بصرأ من مسع ؛ 


ولا وجھاً من يدين » ولا یدین من وجه » وهو کله _ يزعمكم ‏ مع وبصر 
ووحه » وأعلى وأسفل ويد ونفس وعلم ومشیئة وإرادة ء مثل خلق السموات 
والأرض وا ەبال والتلال والهواء الي لا يعرف لشيء منها شيء من هذه 
الصفات والذوات » ولا يوقف ها منها على شيء فالله تعالى عندنا أن يكون 
كذلك فقد ميز الله تعالی في كتابه السمع من البصر » وذكر الآيات الواردة ٹی 
ذلك فقال تعالى : ( انی مَعكُمَآ أُسْمع زارف ج 4 [طه:*؛] قال 


5 


تصا ی : إِنا معكم تيعو عون © 4 [الشعراء:١٠٠]‏ وقال: « ول 


يَحَلْمَهُم الله وا ينظر ينظ الهم 4 [آل عمران ۷۰] ففرق بين الكلام 
والنظر دون السمع فقال عند السمع والصوت قال تعالى : قد سمح الله 
: آلّتىنُجَدِلكَ فى زَوْجِهَا وتشتکی إلى الله ؛ وله يمع ارما 


م آله سَمِيعٌ بَصِيدُ © 4 [المجادلة:١]‏ : و لق سمح أله قول آلّدِين قَالوَا 


اك آله فقيدٌ وَنَحَنْ أ ناء 4 [آل عمران:۸۱]] وم يقل رأى الله قول الي 


تحادلك في زوجها ء وقال تعالى في موضع الرؤية قال تعالى : « الّدِی يَرَدكَ 


عي 


سے سم ال 


حن تقر © وَتَقَلْبَكَ فى آلستجديرج © 4 [الشسراء:۸١٦-۲۱۹]‏ 
وقال تعالى  :‏ وثل أَعْمَلُوأ ری آله عمَلْكمْ وَرَسُولُ امون » 
[التوبة:5 ]١١‏ وم يقل يسمع الله تقلبك ويسمع لله عملكم فلم يذكر 
الرؤية فيما يسمع ولا السمع فيما يرى لما مما عنده حلاف ما عندكم .. 
وذكر كلاماً طويلاً في الرد على النفاة . 

قلت : وكلام أهل الحديث والسنة في هذا الأصل كثير جداً . 

وأما الآيات والأحاديث الدالة على هذا الأصل فكثيرة حدا يتعذر أو يتعسر 
حصرها ء ولكن نذكر بعضها وقد جمع الامام أحمد كثيراً من الآيات الدالة 
على هذا الأصل وغیرہ ما يقوله النفاة ء وذكرها عنه الخلال في كتاب السنة 
وذلك كقوله تعالى : فَلَمَا انها ثُودىّ يَنِمُوسَنَ © ّح آتا رمك 
الع تَحلَيك اِّكَ پالواد العَدي طُوَى © وَأنا ترثك ك فَاَسْتَمِغ 
لما بُرحَی © 4 [طه:١١1-١]‏ وقوله تعالى: $ وا ادف ربك موسي 


أن آقت آَلقَومَ آلللمينَ ‏ 4 [الشعراء:١٠]‏ . 


[دذهب 
أفسل 
الحديث في 


81 


ارڈ 
الآبات 
الدالة 
على هذا 
الأصل] 


مە 


وقوله تعاللى : « فَلكَا اتنا ثودح مين شط آلواد لين فى اَلبْقَعَه 
آلْمْرَحَدٍ ِن لجر أن سوس نی أنا آله رب العلیبَ ‏ > 
[القصص؛٣٠]:‏ وقوله تعالى: و هَل اتلك حَديث موسي © إذ نادن 
ره بآلواد المقدس طوَى وق 4 [الدازعات:١١-٦٦]‏ فوقت النداء بقوله 
"فلما" وبقوله "إذ" فعلم أنه كان في وقت مخصوص ‏ يناداه قبل ذلك» وقوله 
رع گر ا ہےر رر رھے لے و 


تمال : و َي يديهم فيَقُول مادا أُجَبكمالمَرَسَلِنَ تَعَميَت عَليِهِم 
THY‏ يود فَهُم لا يتَسَآءَلوتَ ©) » [القتصص:ه-55] وقال تعالى 


2 


ت ار 


( ق لسم فم صوزتتكم ثم فلا للملكه آسْجُدوا لدم » 
[الأعراف:١١]‏ فأخبر سبحانه أنه قال لهم ذلك بعد أن خلق آدم وصسورہ لا 
قبل ذلك » وقال تعای: ارك مکل عِیسّیٰ عند آله كمكل امم لق 
من تراب قال لَه كن فَیکونُ ر 4 [آل عمران:۹٥]‏ وقال تعا ی : 
١‏ ِف خَلق الوت وَالأرص باح ويم ول ُن فَمَْرنٌ 
وة اَلْحَق 4 [لأاسام:٣۷]‏ وقال تعالى  :‏ بيع الوت والأزض ود 
قضئ ارا قإنمًا يمول لہ كن فُیَکُونُ 2 4 [البقرة:7١1]‏ وقال 
تعمللى : $ انا مر إذآ اراد سكا أن مَقُولَ لھ كن فیکوں چ ¢ 
[يس: 87] وإذا: ظرف لما يستقبل من الزمان » وأن الفعل المضار ع للاستقبال 
وقال تعالى: و وذ َال ربك لِلمَتِكَة 4 [البقرۃ:٣٣]‏ وقال تعالى : $ ولا 
سالك عِبَادِى عَتّی قاإنِی قريب اجيب دَعَوَةَ الداع إذا دعن 4 

[البقرة:185] وقال تعالى: « وقل أَعْمَلُوأ فُسيَرَى آله عَمَلكم وَرَسُولهُه 


2 


ََلْمُقمنُونَ 4 [التوبۃ:١۱۰]‏ وقال تعا ی : « ثمٌ اوی إلى آَلسَمَآءِ هى 


19م - 


رض 


ذخان 4 [فصلت:١١]‏ وقال تعالى : : لّدِى خَلقَ لسوت وا ض فى 
ستة اام 4 [الأعراف:؛ 5] وقال تعالى : < هَل ينظرُونَ ال أن يَأَتيِهُمُ ا ' أله 
فى ظلل د مِنَ آلعْسَمّامٍ» [البقرة:١٠؟]‏ وقال تعالى : عل ينطو إل أن 
تَأَيَهُم آلمَلشَكةُ 227 رك أو ياتى بعص ايت رَبك 4 
[الأنعام:,ه 6 وقال تعللى : $ وَجَاء رَكُكَ وَالملك صَفنّا صَّنا ®{ 
[الفجر: ؟ ؟] وقال تعالى : ( فم جَعَندكُمْ خلت في الأرض من بَعَدِهمْ 
لتَنظرَ كيف تَعَمَلُونَ © 4 [يونس:٤ ]١‏ چس :و و آرت أ 
نهلك قر ري اتا مُتَرقِها تفَسثرأ بها تح عَلَھَا اَل فدگرتھا 

تَدَموًا @ 4 [الإسراء:"١]‏ وقال تعالى : و وَإڈا ا راد الله قوم سُوَءًا قلا 
مرد ل ومَا لم من دُونمہ من وَالٍ © 4 [الرعد:١1١]‏ وقال تعالى : 
١‏ لَعَدَخْلُنٌ آلمَسْجِدَ اَلحَرَامْ إن سا له 4 [الفتح:۲۷] وقال موسی : 
« ستجدنی إن شَاءَ الله صَايرًا 4 [الکیف:۹٦٥]‏ وقال مايل : 
« سَتَجِدَنَى إن شَاءَ الله مِنَ آَلصَّيرِينَ 4 [الصافات:7١٠]‏ وقال صاحب 
مدین لموسى: و سَمَحِدُنیَ إن اء الہ مِنَ آلصَّلِحِينَ 4 [القص--ص:۲۷] 
وأداوت الشرط تخلص الفعل للاستقبال ومن هذا الباب قوله ب : ررمسن 
حلف فقال : إن شاء الله فإن شاء فعل وإن شاء ترك )20 رواه أهل السنن؛ 
واتفق الفقهاء على ذلك وكذلك ما في الصحيحين من قول اللي يه عن 
سليمان أنه قال رر لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تأي كل امرأة بفارس 


60 رواه الترمذي برقم ۱٥٥١‏ ؛ وأبو داود ۳۲۲۱ء وأحمد 1/۲ »عن ابن عمر 
وإسناده صحيح 8 
-۸۳۔- 


يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل فلم تلد منهن 
إلا امرأة جاءت بشق ولدء قال الي يج فلو قال : إن شاء الله لقاتلوا في 
سبيل الله فرسانا أمعسین )”2 وقسال تعالى کو مر هو فى ان 4 
[الرجمن:5؟] وقال تعالى : « فَاَذمبا 0 مَعَكُم شُسْتَمِعُونَ 4 
[الشعراء: ]٠١‏ وقال تعا ی لموسى وهارون: ط انی مما أَسْمع رار 4 
[ط:٤٤]‏ وقال تعالى : ( ام سيون أن لا نسمع سرهم وَتَجَوَهُم بن 
ورسلا ديهم مَکتبُونَ وچ 4 [الرحرف:٠۸]‏ وقال تعالى : ط لَقَد سَمِعَ 
اه قول ألّذِين لرا آله نیز وتحن لفيا 4 [آل عمران: ۱۸۱] وقال 
تعالى : قد سمح آله قول الى تُجَدِلَكَ فى رَوَجھَا 4 [لمحادلة:١]‏ وقال 
تعالى : $ الله نَل أَحَسَنَ حَسَنَ آلحَدِيث 4 [الزمر:؟] [الزمر:؟] وقال تعالى : 
« فبا حَدیث بده يوْمِنُونَ 4 [الأعراف:٥۱۸]‏ وقال تال : $ وَمَنَ 
ادق من آ اله حَدِیثًا 4 [الساء:۸۷] وقال تعالى : و فَلَمَّآ مَاسَعُونَا 
آنْتَقَمنَا مهم [الزعرف:05] وقال تعالى : $ ذالك بأنهمانَبَعُوأ ما 
سط الله وَكَرِهُوأ رضْواته فأحبط اسیو [حمد:۲۸] . 

وقال تعالى : ١‏ كل إن کن بون اله بِعُونِى بتک أله تور 
لک ڈث ٹونکہ 4 [آل عمران:٣۳]‏ وقال تعالى : و إن تکٹررا تارے 
َب عنم ولا يَرضَئ لواد ۶۸-071( 


[الزمر:۷] فأخير أن طاعته سبب محبته ورضاه» ومعصيته سبب لس خطه 


”٭ رواه البحاري برقم ۹ھ ومسلم برقم ٤۲۸۸‏ ء عن أبي هريرة . 


- ءارس 


وأسفه وقال تعالى  :‏ فَأذْكرُونِيَ أَذْكُرَْكمْ » [البقرة:۲١٠]‏ وجواب 
الشرط مع الشرط كالسبب مع مسببه ومثله في الصحيحين عن الني وله أنه 
قال يقول الله تعالى : «ر من ذكري في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكري في 
ملا ذكرته في ملأ خير منهم ومن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً وسن 
تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاي یمشي أتيته هرولة پ“' . 

وقال تعالى : و ومن قل مُؤْمِتًا مُتعَيِدا فَجَرَاوُهه جهنم لدا يهنا 
وَضَضب اَل عله وَلْحَتَهُ وَأَعَك لم عَدَابًا عَظِيمًا وق 4 [النساء:؟1] 
وأما أفعاله المتعدية إلى المفعول به ال حادثة وذكرها في القرآن العزير فكثير جداً 
كقوله : و وَلَسَوَفَ بُعَطِيكَ رمك فَتَرْضَيَ © 4 [الضحی:٠]‏ وقوله تعالى : 
« فَسيَسرة ليتر © 4 [الليل:/] < سره للشرف © » 
[الليل:١٠]‏ وقوله تال :ل« تَسَوَف يُحَاسَّبٌ حِسَابًا يسا © 4 
[الانشقاق:۸] وقوله تال : و من تقد حلَقَه فَقَدَرَف © م لبیل 


یرہ © فم مات تأقبرَة. © ثم إذَا اء أنشرة رق کل نا ىقض 
ا امہ چ فلينظر الإنسَنُ إلى طتابء ھ اا صا المآ صا ع 
نم قتا الَأََسَ سَعًا © 4 [عبس:۱۹-٦٢]‏ وقوله تعالى : « وهر 
آلّدی يبدو لْخَلقَ ثم يعيدة وهو ٹوب عَلَيْه 4 [الروم:۲۷]وقوله تعالى 
و ألم نو الأَولِينَ © ثم تُتِكُمْالآَحرينَ © 4 [آلرسسلات:٦۱-‏ 
۷] وقوله تبارك وتعللى : ظ وَلَقَد حَلَقَنَا الإنسَنَ من سُلللَة شن طِينٍ 


('© رواه البخاري برقم ٢۰٥۷ء‏ ومسلم برقم ۲٦۷٢‏ ء والسترمذي برقم ٣۰٦۳ء‏ 
والنسائي في الكبرى » وابن ماحة برقم ۳۸۲۲ ء وأحمد ۱۳۸/۳ ء عن أبي هريرة طظ4 . 


—Ao— 


[السرد 
على من 
قالإن 
الخلق هو 
المخلوق ] 


| 


ماهم 


© ثم جَعَلمهُ نظقةٌ فى ترار تكن © ثم حَلَّفَنَا ا آلتّلِفَة عَلَقَهَ فَخَلَقَنَا 
لْعَلَقَةَ مُضْعَة تخَلقتا أَلْمُضْعَةَ عظمًا فَکَسَوتا العظم لَحَمًا ثم 
اَتَمَآتة حلفا ءاخر فَتَبَارَكَ آله أَحْسَنْ الْخَلقِينَ © ¢ [الوسےن:۷٢۱-‏ 
]٤‏ وقال تمال : لكين نفس وَجِنو ثم َل ينها وجا نل 
لك بن الأتتم تمي اج ج يَخلفُكُمْ فى بون أتهنتكم حلا شس 

بَعْدِ خلق في 7ہ لله له ركم لهُ الملك لآ الله ال هو 
نان سٹو © 4 [الزمر:] . 

وقوله تعسا ی : وام اع خلا اشا بتعا © رقع سنك 
سردا © وَأعْطش ليْلَهَا وَأَخْرَجَ ضْحَلهًا © والأرْض بَعْدَ ذلك 


لے سر سر اهام 


مناه لزع يهان وَمَرَعَلِهًا وق 4 [النازعلت:۳۱-۲۷] وقوله 
تملى: 5١‏ م رسلا رسلا تعر كل ما جَآء اة رسولها كَدَبُوةٌ » 
[الؤنون:؛ 4] وقال تعلل : و مَن رتد مكم عن دينهء فُسَوْفٌ يَأََى آل 
بقؤر بُحِهُمْ بنك 4 [المائدة: 4 9] وقال تعالى : « ثم جَعَلسكَ عَلَى 
طريعة من الأمر فَانْبِعَهًا وَل تتبع م امو آلّدِينَ لا يَعَلَمُونَ © 4 
ا لحائیة:۱۸] وقوله تعالى : وٹ ارفا الكِتب اَلَّذِينَ آ امََُطِفَیّتا من 
عبّادتا 4 [فاطر:۳۲]. 

ومثل هذا كثير في القرآن والاحتجاج به ظاهر على قول الجممهور الذين 
بجعلون الخلق غير المحلوق وهو الصواب فإن الذين يقولون : الخلق هو المخلوق 
قوم فاسد . 


کوبت 


وقد بينا فساده في غير هذا الموضع وش بهتهم أنه لو كان غيره لكان إن 
كان قدیاً لزم قدم المحلوق وإن كان محدثاً احتاج إلى علق آحر فیلزم التسلسل 
وإن کان قائماً به فيكون محلا للحوادث . 

وقد أجابمم الناس عن هذا كل قوم بجواب يبين فساد قوظمم وطائفة منعست 
قدم المحلوق كالإرادة فم سلموا أنھا قلركة مع حدوث المراد » وطائفة 
منعت قيامه به وقالت: لا يقوم به الخلق فلن يكون علا للحوادث فإذا قالوا إن 
الخلق هو المخلوق ولا یقوم به فلأن يجوز أن يكون غير المحلوق ولا يقوم به 
أولى » وطائفة قالت: لا نسلم أنه إذا افتقر المخلوق المنفصل إلى حلق أن يفتقر 
ما يقوم به من الخلق إلى حلق آخر بل يكتفي فيه القدرة والمئشيئة فإنكم إذا 
جوزتم وجود الحادث الذي يباينه جرد القدرة والمشيئة فوجود ما لا يباينه أولى 
بالحواز وهؤلاء وغيرهم بمانعونهم في قیام الحوادث به » وطائفة منعت امتناع 
التسلسل في الآثار والأفعال وقالت إغا يمتنع في الفاعلين لا في الفعل كما قد 
بسط في موضع آخر . 

وأما الأحاديث الدالة على هذا الأصل الي في الصحاح والسنن ولملسانيد 


وغيرها عن الي بل فأكثر من أن يحصيها واحد كقوله في الحديث المتفق على الأحاديث 


صحته عن زيد بن خالد قال : صلی بنا رسول الله ل صلاة بالحديبية على أثر 
ماء كانت من الليل فقال رر أتدرون ماذا قال ربكم الليلة ؟ قال أصبح مسن 
عبادي مؤمن بي وكافر بي؛ فمن قال : مطرنا بفضل الله ور مته فهو 
مؤمن بي کافر بالكوكب ومن قال : مطرنا بنوء كذا وكذا فهو کافر بي 
مؤمن بالكوكب)”". ظ 

وني الصحيحين في حديث الشفاعة : رر يقول کل من أولى العزم مسن 
الرسل مع آدم : إن ربي قد غضب اليوم غضباً شديداً لم يغضب قبله مثله 


('؟ رواه البخاري برقم 855 ء ومسلم برقم ۷۱ . 
م۸۷۰-- 


ولن يغضب بعدہ مغله » ”2 ء وقوله في الحديث الصحيح : رر إذا تكلم الله 
بالوحي مع أهل السماء كجر السلسلة على الصفوان » , وقوله في 
الحديث الصحيح : ر إن الله يحدث من أمره ما يشاء وما أحدث أن لا 
يتكلموا في الصلاة »'" وقوله ي في حديث التجلي المتفق على صحته من 
غير وجه : رر ويقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربا عرفناه 
فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون م“'وقولہ في الحديث التفق عليه : رر لله 
أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن ممن أضل راحلته بأرض دوية مهلكة عليها 
طعامه وشرابه فنام تحت شجرة ينعظر الموت فلما استيقظ إذا بدابته عليها 
طعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة عبده من فرح هذا براحلته ». 

وقوله في الحديث الصحيح : رر يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر 
كلاثما يدخل الجنة ) وقوله في حديث الرجل هو آخر من يدخل ا جسة © 
وهو حديث أبي هريرة له الذي يقول الله فيه : رر أو لست قد أعطيت 
العهود وا لمواثیق أن لا تسأل غير الذي أعطيت ؟ ۱ 

فيقول : يارب لا تجعلني أشقى خلقك فيضحك الله منه ثم يأذن له في 
دخول الجنة »”". 


رواه البخاري برقم ۳٣٣‏ ء ٣٣۳۳ء‏ ومسلم برقم ۱۹١‏ عن أبي هريرة . 
('© تقدم تخريجه ص58 . 

”© رواه البخاري تعليقاً كتاب التوحید باب۲٤‏ ء والنسائي برقم ١١١4‏ وأبو داود برقم 
٤‏ وأحمد ۳۷۷/۱ عن ابن مسعود وإسناده صحيح . 

9 رواه أحمد ۲۷٦-۲۷٥/٢‏ والبخاري 4450/١١‏ » ومسلم 155-1517/١‏ . 

(' رواه البخاري برقم 1705 ء ومسلم برقم ۲۷١۷‏ عن أنس بن مالك . 

” رواه البخاري ۲٠۰/۳‏ كتاب الجهاد باب ٠١‏ عن أبي هريرة . 

رواه البخاري ۱۹۰/۱ باب ۱۲۹ فضل السجود » ومسلم ۱٦۷/١‏ الإيمان باب ۸۱ - 


وقي حديث ابن مسعود وهو حديث آخر قال البي يِل ررفیقول الله : يا 
ابن آدم أترضى أن أعطيك الدنيا ومفلها معها ؟ فيقول :أي رب 
أنستهزئ بي وأنت رب العالمين ؟ وضحك رسول الله يه فقسال : ألا 
تسألون نما ضحكت ؟ فقالوا لم ضحكت ؟ فقال : مسن ضحك رب 
العالمين حين قال أتستهزيء بي وأنست رب العالين ؟ فيقول : إن لا 
أستهزيء بك ولكني على ما أشاء قادر )0". 

وف حديث أبي رزين عن البي كَل قال : ینظر إليكم أذين قعطین فیطل 
يضحك يعلم أن فرحكم قريب ؟ فقال له أبو رزين : أو یضحك الرب ؟ 

قال : نعم ء قال : لن نعدم من رب يضحك خیراً م ٩‏ 

وف الحديث الصحيح رر يقول الله تعالى (قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل فإذا قال الد 
(الحمد لله رب العالمين ) قال الله: مدي عبدي» فإذا قال( الرحمن الرحيم ) 
قال الله: أثنى على عبدي » فإذا قال ر مالك يوم الدين ) قال الله : مدي 


- عن أبي هريرة ظ4 . 

رواه مسلم ۱۷٤/١‏ الإمان باب ۸۳ وأ مد ۳۹۱/۱ : وابن أبي عاصم في السنة 
۱ء والأجري في الشريعة ۲۸۲ عن ابن مسعود » ورواه البخاري )٥٥٦۷٦(‏ بلفظ 
آخر وقي هذا الحديث إثبات صفة الضحك لله عز وجل . 

('© رواه أبو داود الطيالسي في مسندہ برقم ۱۰۹۲ء وأحمد في مسندہ ۱١/٤١‏ وابن 
ماحة برقم ۱۸۱ ء والطيران في الكبير ۲۰۷/۱۹ والأجري في الشريعة ۱۷۹ ء وابن 


أبي عاصم 4 هه عن أبي رزين العقيلي » وإسناده صحيح . 
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عبدي ) فإذا قال ( إياك نعبد وإياك نستعين ) قال الله عز وجل: هذه الآبة 
بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل ء فإذا قال (اهدنا الصراط 
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) 
قال الله: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل )»20 

وقوله ب في الحديث الصحيح المتفق عليه : رر ينزل ربنا كل ليلة إلى 
سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : من يدعو فاستجيب له 
من يسألني فأعطيه ‏ من يستغفري فاغفر له حتى يطلع الفجر)”". 

وقوله في الحديث الصحيح حديث الأنصاري الذي أضاف رحلاً وآثره 
على نفسه وأهله فلما أصبح الرحل غدا على البي بل فقال: رر لقد ضحك 
الله الليلة أو قال عجب من فعالكما أو قال من أفعالكما الليلة وأنزل الله 
تعالى $ ويرو علق َنِم َو کا بهم حَصَاصَة 7"[الحشر::] 

وقي الصحيح عنه يل أنه قال رر الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم 
فيها لينظر كيف تعلمون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء »©). 

وق الصحيح عنه أنه قال : رر إن الله لا ينظر إلى صو ركسم وأموالكم 
وافمسا ینظر إلى قلوبكم وأعمالكم )20. 


”*“ رواه مسلم برقم ۳۹۰ » ومالك ۸٤/۱‏ وأبو داود برقم ۸۲۱ء والترمذي برقم 
٣‏ وأحمد ۲٤۱/۲‏ عن أي هريرة . 
"© تقدم تخريجه ص ۷۷. 
” أخرجه البخاري ۱۱۹/۷ء ومسلم برقم ۲۰٠٢٢‏ » والبيهتي في الأنماء والصفسات 
برقم ۹۷۹ عن أبي هريرة . 1 

9 رواه مسلم برقم ۲۷٢٢‏ ء وأ مد ۲۲/۳ » وابن حبان برقم ۳۲۲٢‏ ء والنسائي كما 
في تحفة الأشراف 471/9 من حديث أبي سعيد ط4 . 
9 رواه مسلم برقم ۲۷١٢‏ ء وابن ماحة برقم ٦١٤٤‏ » وأحمد ۲۸٥/۲‏ ء وابن حبان - 
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وق الصحيحين عن أبي واقد اللیٹی أن رسول اللہ يغ كان قاعدا في 
أصحابه إذ جاءه ثلاثة نفر فأما رجحل فرأى في ا حلقة فرجة فجلس فيها ‏ وأما 
رحل فجلس خلفهم ء وأما رحل فانطلق فقال البي يل : رر ألا أخبركم عن 
هؤلاء النفر ؟ أما الرجل الذي جلس في الحلقة فرجل آوى إلى الله فآواه 
اللہ وأما الرجل الذي جلس في خلف الحلقة فاستحيا فاستحيا الله سے ؛ 
وأما الرجل الذي انطلق فأعرض فأعرض الله عنه . 

وفي صحيح البخاري عنه يل أنه قال : رر يقول الله تعالى : مسن عادى لي 
وليا فقد بارزي بالحاربة ء وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما أفسترضت 
عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ء ويده التي يبطش هاء ورجله التي 
عشي بھاء في يسمع وبي ببصر وبي يبطش وبي يمشيء وشن استعاذي 
لأعيذنه ء وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن یکره الموت وأكره مساءته ولا بد له مبه 0©. 

وٹی الصحيحين عن البراء عن البي بل أنه قال : رر الأنصار لا يحبهم إلا 
مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق › من أحبهم أحبه الله » ومن أبغضهم أبغضه 
الله ^ . ۱ 

وقي الصحيحين عن عبادة عن الي إل أنه قال : رر من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءہ ء ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» فقالت عائشة رضي الله 


= برقم ۳۹۰ ء والبغوي في شرح السنة برقم 4١6١‏ عن أبي هريرة 5 . 
' رواه البخحاري برقم ٦٦ء‏ ومسلم برقم ۲۱۷۲ عن أبي واقد الليني 5 . 
” رواہ البخاري برقم ٦٥٦٦٦‏ والبغوي في شرح السنة برقم ۱۲١۸‏ عن أبي هريرة 
" رواه البخاري برقم ۳۷۸۳ ء ومسلم برقم ۲۳۷ . 
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عنها : إنا لنكره الموت قال : لیس ذاك ؛ ولکن المؤمن إذا حضرہ الموت 
يبشر برضوان الله وكرامته فإذا بشر بذلك أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه» 
وإن الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله وسخطه فكره لقاء الله وكره 
الله لقاءہ ». 

وفي الصحيحين عن أنس 5 قالوا : أنزل علينا ثم كان من المنسوخ : 
ر أبلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا »”". 

وف حديث عمرو بن مالك الرواسي قال :" أتيت البي يل فقلت يا 
رسول الله ارض عن ؟ قال : فأعرض عي ثلاث . 

فقلت : يارسول الله رر إن الله ليرضى فارض عن فرضي عن )9 . 

وقی الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ل : رر اشتد 
غضب الله على قوم فعلوا برسول الله » وهو حینئذ يشير إلى رباعیدے ء 
وقال: رر اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبیل الله “ 29. 

وفي صحیح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن البي يِه كان يقول في 


ل* رواه البخاري برقم ۷٦٥٦ء‏ ومسلم برقم ۲٦۸۳‏ والترمذي برقم ۱۰٦۷‏ والنسائي 
4 ء وابن ماجة ٤٤٢٦ء‏ وابن حبان برقم ۳۰۱٣‏ ء عن عائشة رضي الله عنهاء 
وأحرجه مسلم 586 اعن أي هريرة 5ه ورواه أحمد 2٠١7/7‏ وأبو يعلى برقم ۳۸۷۷ 
والہزار ۷۸۰ عن أنس 5ك . 

'" رواه البخاري برقم ۳۰٣٣‏ » ومسلم برقم ۱1۷۷ء وأحمد ۲۱۰-۱۱۱-۱۰۹/۳ عن 
أنس رضي الله عنه . ۱ 

”“ رواه البيهقي في شعب الإيمان )۳۱۲/٦(‏ وابن سعد في الطبقات (۳۰۱/۱) وغيرهم. 
9 رواه البخاري ۳۷۲/۷ ء ومسلم يرقم ۱۷۹۳ء عن أبي هريرة » ورواه البخاري من 


=۹ = 


وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ». 
وف الصحيحين عن الني ب أنه قال لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو 
موضوع عنده فوق العرش : إن رمي غلبت غضبي » ”. 
وق رواية " سبقت " وق الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله وچ 
رر يتعاقبون فيكم ملائكة باللیل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجسر 
وفي صلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم إلى رمم فيسألهم وهو أعلم مم 
كيف تركتم عبادي ؟ 

قالوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون »". 

وٹی صحيح مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله يك 
أنه قال : رر ما جلس قوم يذكرون الله إلا حفت بم الملائككة وغشيتهم 
الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده ». 

ولي الصحيحين عن أبي هريرة عن البي بل قال : رر يقبض الله الأرض 
ويطوي السموات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض)". 


9 رواه مسلم برقم 485 وأبو داود برقم ۸۷۹ ء والترمذي برقم ۳٣۹٣‏ ء والنسائي 
۱ء وأحمد ۰۸/٦‏ والبغوي شرح السنة برقم ١٦۱۳ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
١-1‏ > عن أبي هريرة 5 . 

”* رواه البخاري 784/١7‏ ومسلم برقم ۲۷۰٢‏ » والترمذي برقم ٥٣٣٣‏ وابن ماجة 
برقم ۱۸۹ء وابن حرییمة في التوحيد ١75-1١14-١9/1١‏ عن أبي هريرة #5 . 

” رواه البخاري برقم ٠٠١‏ ؛ ومسلم برقم 1۳۲ ء ومالك 217١/١‏ والنسائي 
١‏ عن أبي هريرة 5ك . 

9 رواه مسلم برقم ۲۷۰۰ء والترمذي برقم ۲۹٤٥‏ ء وابن ماجة برقم ٦٢٢‏ عن أبي 
هريرة #5 . 

“٥‏ رواه البخاري برقم 5519 » وابن خرعة في التوحيد ۱٦۹/۱‏ ء وأحمد 7017/4/7 ۔ 
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ويطوي السموات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض». 

وفی الصحيحين عن عدي بن حاتم عن اليكل أنه قال : رر ما منكم مسن 
أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان فینظر أعن مده 
فلا یری إلا ما قدم ء وينظر أشأم منه فلا یری إلا شيئاً قدمه › وینظسر 
أمامه فتستقيله النار » فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشسق 
رة فليفعل فان لم یجد فبكلمة طيبة ». ظ 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَل : رر إن لله ملائكة 
يطوفون في الطرق يلعمسون أهل الذكر » فإذا وجدوا قوما يدك رون الله 
تنادوا: هلموا إلى حاجتكم . 

قال : فيحفوفم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا » قال فيسأهم ربمم وهو 
أعلم منهم: ما يقول عبادي ؟ قال : تفسول: يسبحونك ويكبرونك 
ويحمدونك وبمجدونك › قال : فيقول : هل رأوئ؟ قال : فيقولون: لا 
والله ما رأوك . قال : فيقول : كيف لو رأوي ؟ 

قال : فیقولون : لو رأوك کانوا أشد لك عبادة وأشد تمجيدا » واکٹر 

قال : يقول : فما يسألوي ؟ قال: يقولون: يسألونك الجنة . 

قال : يقول : وهل رأوها ؟ قال : يقولون : لا والله يا رب ما رأوها . 


* رواه البخاري برقم 5915 » وابن خريمة في التوحيد ۱٦۹/۱‏ ء وأ مد ۳۷٣/٢‏ 
وأبو يعلى ۰ ورواه مسلم برقم /1/81.) والنسائي في الكبرى برقم ۷۲۹۲ء 
والأحري في الشريعة ص 277١‏ والبيهقي في الأأ ماء والصفات برقم ۷۰٢‏ عن أبي 
هريرة ط . 

” رواه البخاري في عدة مواضع عن عدي بن حاتم انظر الفح ۲۸۱/۳ ؛ ومسلم 
٣-٢‏ ۷۰۱. 


کے نات 


قال : یقول : فكيف لو رأوها ؟ قال : يقولون : لو أفم رأوها كانوا 
أشد عليها حرصا و أشد لها طلباً وأعظم فيها رغبة . 

قال : فمما يتعوذون ؟ قال: يقولون: من النارء قال يقول: وهل رأوها ؟ 

قال : يقولون : لا والله يارب ما رأوها ؟ 

قال : يقول : فكيف لو رأوها ؟ قال : يقولون : لو رأوها كانوا أشد 
منها فراراً » وأشد ھا مخافة قال : فيقول : فأشهدكم أن قد غفرت لهم > 
قال : يقول ملك من الملائكة : فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة . 

قال : هم الجلساء لا يشقى مم جليسهم )20. 

وقي الصحيحين عن ابن عمر عن البي لك أنه قال : رر ليدنوا أحسدكم 
من ربه حتى ليقفه عليه فيقول : عملت كذا وكذا فيقول : نعم ياربء 
فيقرره ثم يقول قد سترٹھا عليك في الدنيا ء وأنا أغفرها لك الیسوم ء ثم 
يعطى كتاب حسناته وهو قوله تعالى : « هَاوْمْ أقَرءوأ كتلبية 4 [الحاقة:9١]‏ 
وأما الكافر والمنافق فينادون: هؤلاء الذين كذبوا على رمم ألا لععة الله 
على الظالمین »". فأحبر يلل أنه سبحانه يقول قولاً ثم يقول العبد ثم يتقول 
الرب تعالى قولاً آخر . 

وهذا الأصل العظيم دلت عليه الكتب المنزلة من الله القرآن والتوراة 
والإنجيل ‏ وكان عليه سلف الأمة وأئمتها بل وعليه جماهير العقلاء وأكابرهم 
وجميع الطوائف حن من الفلاسفة . 


* رواه البخاري برقم ۸٦٦٦ء‏ ومسلم برقم .۲٦۸۹‏ 
> رواه البحاري 185/٠١‏ ء ٣۷٥٤/١٣-‏ » ومسلم برقم ۲۷٦۸‏ والنسائي ف التفسير 
برقم ۲٦٢‏ وابن حبان ۲۲٤/۹‏ عن ابن عمر . 
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[طريقة 
ابات 
السسلف 


والأئمة 


کونے 


معلا ] 


فصل 

( وأما قوله والدليل على كونه متکلماً أنه آمر وناه لأنه بعث الرسل لتبليغ 
أوامره ونواهيه ولا معن لكونه متکلما إلا ذلك ) فنقول : السلف والأئمة 
وغيرهم لهم في إثبات كونه متكلماً طريقان فم يثبتون ذلك بالسمع تارة 
وبالعقل أحرى كما یوجد مثل ذلك في كلام الإمام أحمد وغيره من الأئمة 
وف كلام متكلمة الصفاتية كعبد العزيز للکی''' وأبي محمد ابن كلاب وأبي 
عبد الله بن كرام وأبي ا لحسن الأشعري” ونحوهم » والطرق الي أظهروها 
من العقليات قد دل عليها القرآن » وأرشد إليها كما دل القرآن على 
الطرق العقلية الى يغبت مما سائر قواعد العقائد المسماة بأصول الدین . 

( لکن الدليل ) قد تتنوع عباراته وتراكيبه فإنه تارة يركب عللى وجه 
الشمول المنقسم إلى قياس تداخل وقياس تلازم وقباس تعائد الذي يسمى 
بالحملي والشرطي المتصل والشرطي المنفصل وتارة يركب على وجه قياس 
التمثيل المفيد لليقين بأن يجعل المشترك بین الأصل والفرع الذي يسمى في قياس 
التمثيل: المناط والوصف والعلة والمشترك والجامع ونحو ذلك من العبارات هو 
الحد الأوسط في قياس الشمول فإذا قال ناظم القیاس الأول : نبيذ المموب 
السكر حرام قياساً على مز العنب لأنه مر فكان حراماً قياساً عليه فهذا 
كمال في نظم قياس الشمول : هذا حمر وكل مر حرام » أو فيه الشدة 
المطربة وما فيه الشدة المطربه فهو حرام وما يثبت به هذه المقدمة الكبرى يثبت 


1009 , ۰ 
لم أجد ترجمة له في ما بین يدي من المراحع . 
('' تقدمت ترجته انظر ص۳۱ 
”” تقدمت ترجمته انظر ص 7١‏ . 


(©) تقدمت تر هته انظر ص۹٥‏ 8 
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به کون المشترك علة ا حکم . 

وبھذا تبین أن قياس التمثيل قد یکون أتم في البيان من قياس الشمول فأما ما 
يقوله طائفة من النظار من أن قياس الشمول هو الذي يفيد اليقين دون التمثيل 
فهذا لا يصح إلا بحسب المواد بأن یوجد ذلك في مادة يقينية وهذا في مادة 
ظنية » وحینئذ فقد يقال : بل ذلك يفيد اليقين دون هذا » وسبب غلطصهم 
أنهم تعودوا كثيرا استعمال التمثيل في الظنيات واستعمال الشمول في اليقينيات 
عندهم فظنوا هذا من صور القياس » وليس الأمر كذلك بل هو من المادة . 

وقد بسط الكلام على هذا في مواضع غير هذا الموضع كالرد على الغالطين 
في النطق وغير ذلك ثم القياس تارة يعتبر فيه القدر المشترك من غير اعتبار 
الأولوية وتارة يعتبر فيه الأولوية فيؤلف على وجه قياس الأولى وهو إن كان 
قد یجعل نوعاً من قياس الشمول والتمثيل فله خخاصة يمتاز يما عن سائر الأنواع 
وهو أن يكون الحكم المطلوب أولى بالثبوت من الصورة المذكورة في الدلیسل 
الدال عليه » وهذا النمط هو الذي كان السلف والأئمة كالإمام أحمد وغيره 
من السلف يسلكونه من القياس العقلي ف أمر الربوبية وهو الذي جاء به 
القرآن وذلك أن الله سبحانه لا يجوز أن يدحل هو وغیرہ تحت قياس الشمول 
الذي تستوي أفراده ولا تحت قياس التمثيل الذي يستوي فيه حكم الأصل 
والفرع ء فإن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء لا في نفسه المذكورة 
بأسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولكن يسلك في شأنه قياس الأولى كما 
قال: $ وَللّه لمل الأعْلَن 4 [النحل:٦٦]‏ . 

فإنه من المعلوم أن كل كمال ونعت ممدوح لنفسه لا نقص فيه يكون 
لبعض الموجودات المخلوقة امحدئة » فالرب الخالق الصمد القيوم القديم 
الواجب الوجود بنفسه هو أولى به» وكل نقص وعيب يجب أن ينزه عنه بعض 
المخلوقات ا حدثة الممكنة فالرب القدوس السلام القديم الواحب وجودہ بنفسه 
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[السرد 
على مسن 
قال الواحد 


لا يصسدر 


عن إلا 


واحد ] 


هو أولى بأن ينزه عنه . 

وأما إذا سلك مسلك المشبهين لله بخلقه المش ركين به الذين يجعلون له عدلاً 
ونداً ومثلاً » فیسوون بينه وبين غيره في الأمور كما يفعله أهل الضلال من 
أهل الفلسفة والكلام من المعتزلة وغيرهم ء فإن ذلك يكون قولا باطلاً من 
وجوهء منها : أن تلك القضية الكلية ال تعمه وغيره قد لا يمكنهما إثباقفا 
عامة إلا جرد قياس التمثيل» وقياس التمثيل إن أفاد اليقين في غير هذا الموضع 
ففي هذا الموضع قد لا يفيد الظن للعلم بانتفاء الفارق . 

ومنها : أنهم إذا حكموا على القدر المشترك الذي هو الحد الأوسط بحكم 
يتناوله والمخلوقات كانوا بين أمرين إما أن يجعلوه كالمخلوقات » أو يجعلوا 
المخلوقات مثله فینتقض عليهم طرد الدليل فيبطل ۔ 

ومثال ذلك إذا قال الفليسوف : إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد » وهو 
واحد فلا يصدر عنه إلا واحد » فإنه يحتاج أن يعلم أولاً قوله الواحد لا 
يصدر عنه إلا واحد » فإن هذه قضية كلية » وكل قياس مولي فلابد فيه من 
قضية كلية » وعلله بأن كل واحد لا يصدر عنه إلا واحد إما أن يكون 
باستقراء الآحاد » وأما بقياس بعضها إلى بعض » وهذا استقراء ناقص وه ذا 
تمثيل وهما عنده لا يفيدان اليقين. فإن قال : أعلم بالبديهة أن الواحد لا يصدر 
عنه إلا واحد كان هذا مكابرة لعقله فإن العلوم الكلية المطابقة للأمور 
الخارحية ليست مغروزة في الفطرة ابتداء بدون العلم بأمور معينة منها . 

لکن لكثرة العلم بالأمور المعينة الجزئية يجرد العقل الكليات فتبقى القضية 
العامة ثابتة في العقل لا تحتاج إلى شواهد.وأمثلة جزئية إلا أن يكون علم تلك 
القضية العقلية من تركيب قضايا أخر . 

وقوله الواحد لا یصدر عنه إلا واحد ليس من هذا ولا من هذاثم إذا 
قصور مفردات هذه القضية علم يقيناً أنه ليس عنده منها علم بل علم أن الواقع 
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حلافها . 

فإن قوله " الواحد إن عن به الواحد الذي لا يعلم منه أمران لیس أحدهما 
الآخر فليس في الوحود واحد هذا الاعتبار فإنه يعلم أن واحب الوجود 
موجود » وأنه عاقل ومعقول وعقل وأن له عناية» وأمثال هذه المعاني ال ليس 
أحدها هو الآخر فإن الوحوب ليس هو الوجود ولا الوحوب » والوحود 
هو العاقل ولا العاقل هو المعقول ولا العاقل الوجود والمعقول هو ذو العنايسة 
وإن قال هذه كلها سلوب وإضافات محضة كان مکابراً لعقله » فإن کون 
الشيء يعقل ليس هو كونه يعقل ولا كونه عالاً بجرد نسبة محضة إلى المعلسوم 
كالأمور الإضافية الي لا يتغير بھا حال المضاف کالتیامن والتياسر » فإنه مسن 
المعلوم أن کون الشيء متیامناً أو متياسراً عنك لا بختلف به حالك في 
الوضعین .2 ۱ 
وأما کون الشيء عالما فيخالف كونه غير عالم» كما أن كونه عباً خالف 
كونه غير حب » وكونه قادرا يخالف كونه غير قادر ومن جعل الشيء حال 
كونه عالماً وحال كونه غير عا م سواء فهو مصاب في عقله » وهذا من أعظم 
السفسطة''' وكذلك من جعل كونه ذا عناية هو جرد كونه عاقلاً فان هذا 
من أعظم السفسطة والعقل الصريح يعلم أن کون الشيء عالاً ليس هو مجرد 
كونه مريدا » ولا بحرد كونه مريداً هو جرد كونه عالمأ» ولو قيل إن أحدهما 
یستلزم الآخر فالتلازم لا يوحب کون الملزوم هوال لازم » وإذا قيل في أي 
موجود فرض أن علمه هو إرادته» وإرادته هي حياته» وأن ذلك هو وجودہ 
كان فساد هذا من أبين الأمور في العقل كما إذا قيل : إن هذه التفاحة طعمها 
هو جرد لوا ء ولونھا هو جرد ريحها ء وريحها هو جرد شكلها » وش كلها 


السفسطة قياس مركب من الوهميات؛ والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته انظسر 
التعريفات ۱٥۷‏ 


هو عين ذاتھا . فهذا الکلام من تصوره من الناس وفهمه حؾ الصبيان المميزين 
علم أن قائله من أضل الئاس وأحهلهم ؛ فهذا الواحد الذي يصفونه تدع في 
الموجود الواحب فهو في غيره أشد امتناعاً » ولهذا يؤول مم الأمر إلى أن 
يجعلوه وحوداً مطلقاً بشرط الاطلاق كما يجعله المعتزلة ذاتا جردة من الصفات 
وكلاهما مما يعلم بصريح العقل انتفاء ثبوته في ال خارج بل المطلق لا بشرط يمتنع 
ثبوته في الخارج وهم يجعلون موضوع العلم الاھی هذا الموجود النقسسم إلى 
واحب وممكن27 وجوهر" وعرض”" وعلة”؟ ومعلول » ويجعلون هذا هو 
الفلسفة الأولى والحكمة العظمى ولم يعلموا أن الكليات المقسومة سسواء 
ميت جنساً أو لم تسم جنسا لا توجد في الخارج كلية فليس في ا مخارج 
الحيوان المنقسم إلى ناطق وأعجم ولا الوجود المنقسم إلى جوهر وعرض بل 
كل حيوان يوجد في الخارج فهو من هذا القسم وکل موح ود يوحد في 
الخارج فهو إما قائم بغيره وهو المقسوم الصادق على أقسامه فهو مطلق لا 
بشرط الإطلاق فإنه لو شرط فيه الإطلاق لم يضدق على المعينات فإن المعين 
ليس مطلقاً بشرط الإطلاق » فإذا كان المطلق لا بشرط الإطلاق لا يوجد 
في الخارج فلا يوجد فيه حيوان مطلق بشرط الإطلاق ولا إنسان مطلق بشرط 
الإطلاق وهذا بين لجميع العقلاء . 

ثم قالوا في الموحود الواجب الوجود إنه وجود مطلق بشرط الإطلاق وقد 
عُلم بصريح العقل أن الوجود المطلق بشرط الإطلاق لا يكون ف الخارج وإنغا 


ل” الممكن ما يقتضي لذاته أن لا يقتضي شيثاً من الوجود والعدم كالعالم انظر التعريفات 
۹ 

انظر ص ١ه‏ . 

”” انظر ص١5‏ . 

٭ العلة ستة أنواع انظر جامع التعریفات ٥٠٠-١۹۹‏ . 


ا 


هو أمر يقدر في العقل لا حقيقة له في ال خارج عن الذهن ولا ثبوت له في نفس 
الأمر وهذا عين التعطيل للموجود الواجب الذي شهد به الوجود من حيث 
هو وحود فإن الوجود من حیث هو وجود .. يشهد بوجود واحب الوحود 
كما قال ابن سینا" وغیرہ وأصابوا في ذلك فإنه لا ريب أن ثم وحوداً وأنه 
إما واحب وإما ممكن والممكن لابد له من واحب قثبت أنه لابد قي الرحود 
من موجود واحب . 

فهذا البيان الذي ذكروه في إثبات واحب الوجود حق واضح مبين ولكنهم 
زعموا مع ذلك أنه وجود مطلق بشرط الاطسلاق لا يتعين ولا يتخصص 
بحقيقة تاز يما عن سائر الموجودات بل حقیقتة وحود عض مطلق بشرط نفي 
جميع القيود والمعينات والمخحصصات وهم يعلمون قي المنطق و كل عاقل تصور 
هذا الكلام أن هذا لا حقيقة له ولا وجود له إلا في الذهن لا في الخارج فصار 
اللوحود الواحب الذي يشهد به الوجود في الخارج لا یوجد إلا في الأهن 
وهذا من أبين التناقض والاضطراب والجمع بين النقيضين حيث حعلوه 
بموحب البرهان الحق موجوداً في الخارج وبموجب سلب الصفات هو التوحيد 
الذي تخيلوه معدوماً في الخارج قصار قولحم » مستلزماً لوجوده وعدمه 
وكذلك قول من سلك سبيلهم من القرامطة'''الباطنیة كأصحاب رسائل 
إخوان الصفا وأمثالهم من الاتحادية أهل وحدة الوجود كابن سبعين”“وابن 
عرب ونحوهما » بل وسبيل نفاة الصفات من أهل الكلام كالمعتزلة وغيرهم 


۷ تقدمت ترججمته انظر ص٤١ ٠‏ 

© تقدم تعريفها انظر ص17 . 

7 ابن سبعين هو الشيخ عبد الحق بن إبراهيم بن محمد الموسى الصوق توفي سنة 

۹ ھے انظر العب ر۳/٣۳۲‏ ء والشذرات ۳۲۹/٥‏ . 

©» هو أبو عبد الله محيي الدين بن عربي الطائي الصوق الاتحادي الحلولي توٹی سنة ۸٦٥ھ‏ > 
-١ ٠ 1١-‏ 


بل وسبيل سائر من نفي شیئاً من الصفات فإن لازم كلامه تعطيله ونفيه مع 
إقراره بثبوته فيكون جامعاً بين النقیضین وهذا مبسوط في غير هذا الموضع . 

وإغا المقصود هنا التنبيه على مثال أقيستهم الفاسدة الي يجعلوها برامين 
فيما حالفوا فيه الحق » ثم إذا تبين أن هذا الواحد ليس له حقيقة في اللخارج 
قيل لمن قال: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد : ما معن الصدور ؟ أنت لا 
تعن به حدوثه عنه ولا فعله له عشيئته وقدرته فعلاً يسبق به الفاعل مفعوله 
وما تعن به لزومه له ووجوبه به ونحن لا نتصور في الموجودات شیتاً صدر 
عنه وحده شيء منفصل عنه كان لازماً له قبل هذا الوجه بل مالزمه 
وحده كان صفة له إما أن يكون اللازم للملزوم وحدہ شيئاً منفصلاً عدے 
فهذا بيان غير معقول ومعروف فهذا الصدور الذي ذكرته غير مصروف. 

فقولك في هذه القضية الكلية للواحد لا يصدر عنه إلا واحد يقتضي الحكم 
على كل ما يتصور أنه واحد بأنه لا يصدر عنه إلا واحد فإذا لم يتصور هذا 
الصدور ولا يعلم صدق هذا السلب في صورة معينة من صور هذه القضية 
الكلية فمن أين تعلم هذه القضية الكلية ؟ 

وإذا استدلوا على ذلك بالنار الي لا یصدر عنها إلا الاحراق ويسائر 
الأحسام البسيطة كالماء أو بالشمس الي يصدر عنها الشعاع ؛ لم يكن 
شيء من هذه العینات داحلا في قضيتهم الكلية ؛ فإن الإحراق لا يصدر 
عن النار وحدها ء بل لابد من محل قابل للإحراق ولخذا لا يصدر عنها 
الإحراق في السمندل والياقوت » ونحوهما من الأحسام الي لا تقبل 
الإحراق » وكذلك البردات . 

ثم إن الإحراق له موانع تمنعه فهو موقوف على ثبوت شروط وانتفاء موانع 
غير التار فلم يصر صادراً عن النار بالمعين الذي أرادوه بالحجة وهو لزومه 


= انظر السير 8/57 4» والنهاية ۱٦۷/۱۳‏ ء والشذرات ٠۹۰/۰‏ . 


-١ وى‎ 


لذات النار بحيث لا ينفك عنها . 

وإغا يعقل هذا اللزوم في صفات اللروم كاستدارة الشمس والضوء القائم 
كما ونحو ذلك ء فإن هذا لازم لا يفارق ذاتھا بخلاف الضوء القائم مما يقابلها 
من الأحسام وهو الشعاع المنعكس على الأجسام المسطحة كالأرض والقائمة 
كأشخاص ا حبال وا حیوان والنبات والحيطان ء فإن هذا ليس لازماً لذات 
الشمس بل هو موقوف على وجود هذه الحال الي يقوم يما هذا العرض . 

وهو أیضاً ممنوع عنها بالحجب كالسحاب الكثيف والكسوف وغير ذلك 
وهذا الشعاع كالظل يكون بسبب ا حجاب بينها وبين ما يظله الححاب 
فیوجحد تارة ويعدم أحرى ولٰذا يوجد الليل تارة والنهار أحرى . 

فهذا بيان أن ما قدروه من الواحد ومن الصدور عنه أمر لا يعقل في 
الخارج أصلاً فضلاً عن أن يكون قضية كلية عامة » وأما إذا قدروا ولحلا 
يفرضونه في أنفسهم وصدوراً يفرضونه في أنفسهم فلا ريب أن هذا ملازمة 
حكم يكون في أنفسهم لکن لا يعلم أنه مطابق للخارج حؾ يعلم أن هذا 
الواجب الوجود هو هذا الواحد وأن إبداعه للعالم هو هذا الصدور ولو علموا 
ذلك لم يحتاحوا إلى هذا القياس . 

فهذا القياس لا يفيدهم شیاً إذ مطلويه علم معين بقضية كلية وتلك القضية 
لا مرد ھا أصلاً إلا ما يدعونه في ذلك المعين فهم إن علموا ثرت الحكم 
لذلك المعين بدون تلك القضیة لم بحتاحوا إليها وإن لم يعلموا ثبوت الحكم 
للمعین بدون تلك لم يعلم صدق القضية عليه فلا يفيد بل إذا عورضوا بنقيض 
ما قالوہ كان أبين في القياس فيقال لحم ليس في الوجود واحد يصدر عنه واحد 
بل کل صادر في الوحود فهو عن اثنين فصاعداً فلا حادث عن المخلوقات إلا 
عن أصلين كالولد بين أبوين والتسخین والتدبير والإحراق والاغراق وغسير 
ذلك لابد فيه من اثنين والشعاع المنبسط لابد فيه من اثنین فإذا لم يكن في 
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الوجود واحد لا یصدر عنه واحد كان قول القائل : ليس كل واحد لا يصدر 
عنه إلا واحد أصح في العقل والقياس من قولهم . 

بل لو قال: الواحد الذي ذكروه لا يصدر عنه شيء أصلاً لكان قوله أصح 
في العقل والقياس من قولحم وكذلك إذا قيل: الواحد الذي ذكروه لا يصدر 
عنه شيء إلا مع غيره لكان قوله أصح من قولهمء وذلك يقتضي أن يكون 
للرب شريك وولد إذ مقصودهم بالصدور هو لزومه إياه وهذا هو التوليد 
العقلي وحقيقة قولهم : إن العقول والنفوس متوادة عنه ؛ وقولهم بالعلة 
والمعلول هو القول بالتولد والمتولد عنه فاستطرد شيخ الإسلام كلامهم إلى أن 
قال ”° فإنه يحتاج أن يعلم أولاً أهم: ۾ وَجَعَلُوا لله شْرَكَاء الجر 
َلَقَهَ رقو لَه بين وتسم بتر عِلْرمبْسَكَقَك على عَمَا 
صقو 5 مدي آلسّموَات رارض أَنَئْ کون له ولد وَل 


تكن لگ صلی مک ڪان کل ڪي ور بك کی ۽ عَلِیمٌ © ذالكُم 


ا رکم 9 57 و ڪل ڪل تيء فاغبدوه وهو علیٰ كل 
شَىء وَل @ ل ترك الأب تک وهر در كُ اضر وهر 
آللّطيف الحَبِيرُ © 4 [الأنعام: ]١ ٠۳-١١ ٠‏ 

وقد بسطنا هذا قي غير هذا الموضع وبينا أن قول هؤلاء أفسد من قول 
مشركي العرب الذين قالوا : إن الملائكة بنات الله وقالوا: إن آلمتنا تشفع لا 
فإن أولئك كانوا يقولون: إن الرب فاعل مختار والملائكة مخلوقون له ؛ ولكن 
ضلوا في بعض ما وصفوه كما ضلت النصارى في بعض ما ذكروه » وأا 
هؤلاء أعظم ضلالاً من اليهود والنصارى ومشركي العرب فإفهم في الحقيقة لا 


© وقوله : فاستطرد 5 شيخ الإسلام .. . هذا من كلام الناسخ . 
سل 5 --١‏ 


يجعلون الرب تعا ی خالقاً لشيء ولا يفعل فعلاً مشيئته واحتياره ولا يجعلون 
الملائكة عباده بل يجعلون العقل الأول هو رب كل ما سوى اللہ والشفاعة 
عندهم ليست سؤالاً من الله تعالى من الشافع؛ بل توجه إلى الشافع حسي 
يفيض منه على المستشفع ما ليس لله ولا للشافع به علم عندهم ولا يحصل 
بقدرته ولا مشيئته . 

والمقصود هنا التنبيه على أن طرق السلف والأئمة الموافقة للطرق الي دل 
القرآن عليها وأرشد إليها هي أكمل الطرق وأصحها وأكثر الناس صوابا في 
العقليات أقريهم إليهم كما أن أكثرهم صراباً في السمعيات أقرهم إليهم إذ 
العقل الصريح لا يخالف السمع الصحيح بل يصدقه ويوافقه كما قال تعالى : 
( مَيَرَى اَلَدِينَ اورا العم الد ال إلَيْكَ ن رَبك مُو آلْحَقّ » 
[سبا:<] وقال تال : و ولا يأئوتك يمل ِل جقتف الق وََحْسَنَ 
تَفُسيرًا وق 4 [افرنان:٣۳]‏ . ۱ 

ولهذا كان المتكلمة الصفاتية کابن كلاب والأشعري وابن كرام حيرا 
وأصح طريقاً في العقلیات والسمعيات من المعتزلة» والمعتزلة خيرا وأصح طريقاً 
في العقليات والسمعيات من المتفلسفة وإن كان في قول كل من هؤلاء ما 
ینکر عليه وما حالف فيه العقل والسمع ء ولكن من كان أكثر صواباً وأقوم 
قيلاً كان أحق بأن يقدم على من هو دونه تنزيلاً وتفضيلاً . 

قالت عائشة رضي الله عنها : رر أمرنا رسول اللهك أن نتزل الناس 


منازهم ۷۷ وهذا من القسط الذي أمر لله به وأنزل به كتبه وبعث به رسوله 


7" رواه مسلم في المقدمة 05/١‏ النووي » وأبو نعيم في الحلية ۳۷۹/4 » واالجاكم في 
معرفة علوم الحديث ص 45 » وأبو داود ٤۸٤۲‏ » جمیعا من طريق حبيب عن ميمون = 


-١ وى‎ 


[ثرق 
الناس في 
إثبات كونه 
متكلماً ] 


قال تعالى : و ينها أَلّدِينَ َامَُواْ كوثوأ مَوَمینَ بالقسّط شْهَدَاءَ لله » 


U‏ مَعَهُم 


[النساء:ه7١]‏ وقال تعالى : ج تقد رست رتا التب وتنا 
لکشب وَاَلمِيرَانَ ليقو لاس بلط » [الحديد:ه؟] . 

والمقصود هنا التنبيه على طرق الناس في إثبات کون الله تعالى متكلما 
تنبيها مختصراً بحسب ما يحتمله حواب هذا السؤال ء والطرق نوعان: سمعية 
وعقلية » وإن كانت العقلية هي أيضا شرعية سمعية باعتبار أن السمع دل 
عليها وأرشد إليها وأن الشرع أحبها ودعا إليهال") لکن صاحب هذا المحتصر 
نا سلك طريقاً سمعية اتباعاً متبوعہ أبي عبد الله ابن الخطیب وهذه الطرق 

( إحداهما ) أنه آمر ناه ومن كان كذلك فهو متكلم» والمقدمة الأولى 
مدلول عليها بأن الرسل بلعُوا أمره وميه وكل من المقدمتين واضحة فإن 
الكلام نوعان: إنشاء وإخبار والإنشاء أمر وني وإباحة فإذا ثبت له نوع من 
أنواع الكلام ثبت مطلق الكلام فثبت أنه متكلم . 

و( أما الثانية ) فقد علم بالاضطرار من دين جمیع الرسل أنهم خبرون عن 
الله بأنه أمر بكذا ونمى عن كذا فیلزم من ثبوت الرسالة ثبوت كلام الله تعالى 
وححد کون الله متكلماً هو جحد لا بلغت عنه الرسل من الأمر والنهي فإن 
قيل فما الفرق بين هذه الطرق وبين الطرق الي أثبت بها السمع والبصر وهو 
السمع » قيل: هناك أثبت السمع والبصر بنفس الإخبار المنفصل مثل قوله: 


= عن عائشة رضي الله عنها . قال أبو داود : ميمون لم يدرك عائشة وقال السخاوي 
في القاصد الحسنة ح ۱۷۸ : وبالجملة فإن حديث عائشة حسن " 

انظر بيان الأدلة السمعية العقلية في: درء تعارض العقل والتقسل "١‏ ۹/۱ وبخصوع 
الفتاری ۱۳۷/۱۳ . 
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< وَمُو آلْسّمِيعُ آلْبَصِيرٌ 4 وهنا أثبت تكلمه محرد إرسال الرسل من غير 
تعيين نص حيث قال: علمنا أن الله تعالى أرسل رسله بتبليغ أمره وميه وم 
يتعرض لاخبار السمع بأنه متكلم . 

فإن قيل إذا أثبت المثبت تكلمه بالسمع وجب أن يكون السمع قد علمت 
صحته قبل العلم بكونه متکلماً لکن الرسول إذا قال إن الله أرساي إليكم 
يأمركم بتوحیدہ وينهاكم عن الإشراك به مثلاً فإن لم يعلموا قبل ذلك جواز 
كونه متكلماً لم يعلموا إمكان إرساله فلا یثبت السمع . 

قيل : الجواب من وجھین: أحدهما أن ما علم بالسمع وقوعه یکفی فيه 
الإمكان الذهي وهو كونه غير معلوم الامتناع بل كل خير أخمبرنا بر وم 
نعلم كذبه جوزنا صدقه وم كان فيه الصدق ممكناً لم بجز التكذيب بل 
أمكن أن يقام الدليل الدال على صدقه ووحوب تصديقه فيجب تصديقه وهذا 
الموضع يغلط فيه كثير من النظار فيظنون أنه بحتاج فيما يطلب الدليل على 
وقوعه أو فيما قام الدليل على وجوده العلم بإمكانه قبل ذلك وإنما يجب أن 
لايعلم امتناعه فالرسل صلوات الله عليهم تخبر بمجارات العقول» وما لا تعرفه 
العقول أو ما تعجز عن معرفته فما علم العقل إمكانه ولم يعلم هل يكون أم لا 
يكون تخبر الرسل بوقوعه أم عدم وقوعه وما لم يعلم العقل إمكانه تخبر الرسل 
أيضاً إما بإمكانه وإما بوقوعه المستلزم إمكانه ولکن لا تخبر الرسل بوحوده 
ولا إمكانه وما علم عدمه لا تخبر بوجودہ فلا تأي الرسل صلوات الله عليهم 
بها یعلم نقيضه ولكن قد تأي بما لم يكن يعلم كما قال تعسا ی : کمآ 
و رسو ہے بت ہے تد تے 


. و 


ملعم الكتب وَالْحصكحمة نکم ٹا لم تکرٹرا تعن © 


ساس 


فاذکرونی ادرک وأشكروأ لی ولا تکٹرن @ ¢ [البقرة:١6١-‏ 


سنیٹ 


7 ] وكذلك الوحي لنازل على الأنياء يعلمهم مام بون ر يعلمون لا 


يأتيهم ما يعلمون خلافه» قال تعالى  :‏ ولول فضل الله عَليك ک ورحمتةهء 
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هت اة مَنْهْمْ أن يُصِلُوكَ وما يُضِلُو إلا اش و وما يَضِرُوتَكَ 
من َیْء انل آله عَلَيْكَ نكب وَآلْحِكْمَة وَعَلمَكَ مَا لم تكن تعلمٌ 
وَكَانَّ فصل الله عَلَيْكَ عَظيمًا © 4 [النساء:؟١١]‏ . 

( الوجه الثاني ) أن يقال: إمكان التكلم معلوم بأدن نظر العقل فإنه إذا 
عرف أنه حي عليم قدير علم أنه يمكن أن يكون متكلما » فإن الكلام من 
الصفات المشروطة بالحياة ء والصفات المشروطة بالحياة إنما تمتنع عليه سبحانه 
ما يكتنع منها ء كالنوم والأكل والشرب لتضمنها نقصاً ينزه عنه » وليس في 
الکلام نقص » بل سنبين إن شاء الله أنه من صفات الكمال » ونبين ما 
يستحيل اتصافه به » فهذا تقرير ما ذكره ويمكن أن يسلك في ذلك طریقاً أعم 
ما ذكره » فإنه استدل بالأمر والنهي » خاصة والتحقيق أن الخير يدل أيضا 
على أنه متكلم » كما أن الأمر يدل على ذلك » والرسل ييلغون عدے تارة 
الأمر والنهي » وتارة الخبر . إما عن نفسه وإما عن مخلوقاته فيبلغون خبره عن 
نفسه بأسمائه وصفاته» وخبرہ عن مخلوقاته بالقصص » كما يبلغون الخبر عن 
ملائكته وأنبيائه » ومن تقدم من الأمم المؤمنين والمكذيين ويبلغون خبره عما 
يكون في القيامة من الثواب والعقاب » والوعد والوعيد بل ما تبلغه الرسل من 
خبرہ أكثر ما تبلغه من أمره والخبر في القرآن أكثر من الأمر » وإذا قل لا 
معن لكونه متكلما إلا أنه خبر منبيء ؛ والتحقيق أن يقال: لزم من كونه آمر) 
ناهياً أن یکون متكلماً »ويلزم من كونه خبراً منبئاً أن يكون متكلماً. 

( وأما قول القائل ) لا معئ لكونه متكلما إلا أنه آمر ناه . وأنه خبر ففيه 
نظر فإن المتكلم يكون تارة آمراً وتارة مخيرا ء وهو في حالة كونه مخبراً متكلم 


-٠۸- 


وإن لم يكن آمرا ء وف حال كونه آمرا متكلم وإن لم يكن خبراً سواء قدر 
إمكان انفكاك أحدها عن الآخر أو قدر تلازمهما في حق بعض المتكلمين . 

ولقائل أن يقول: هذا الذي ذكره قليل الفائدة فإنه إن كان المقصود به 
إثبات كونه متكلماً على من يقر بالرسل فجميع هؤلاء يقرون بأنه متكلم إذ 
لا يمكن أحداً من يؤمن بالتوراة أو الانحیل أو القرآن أن ینکر أن الله تكلم > 
وهذه الکتب مملوءة بذكر ذلك وأهل الملل مطبقون على ذلك وإن كان 
مقصودہ إثبات ذلك على من لا يقر بالرسل » فتقرير المسألة تقرير لممذاء 
فحاصله أن ما ذكره من كونه متکلماً هو حقيقة أن الرسل صادقون فيا 
أحبروا عنه فإذا أثبت ذلك بصدق الرسل كان إثباتا للشيء بنفسه . 

( وإنها المقصود ) إثبات أنه متكلم حقيقة بكلام يقوم بنفسه حلافاً 
للمتفلسفة الي تحمل كلامه إنما هو تعريف فعلي وهو ما يفيض النفوس من 
التعريفات وللجهمية من المعتزلة وغيرهم الذين يجعلون كلامه ما يخلقه في غيره 
من ا حروف والأصوات » وهذا الذي اعتئ به السلف في الرد على من يقول 
القرآن مخلوق خلقه الله في الهواء » لم يقم به كلام فكيف عن يقسول ليس 
كلامه إلا ما يحدث في النفوس من التعريف والإعلام من غير أن يكون له 
كلام منفصل عن نفوس الأنبياء والمرسلين » وقد بسطنا القول في مسألة 
الكلام واضطراب الناس فيها في غير هذا الموضع . 

( ولا ريب ) أنه سلك في هذا الاعتقاد سك الصفاتية المخالفين 
للمعتزلة» ولهذا عد الصفات السبع . وأما المعتزلة فيقتصرون على أنه حي عام 
قادر . وقد يزيد البصريون الإدراك كالسمع والبصر . 

( وأما كونه متكلماً ومريدا ) فهذا عندهم من باب المفعولات لا من باب 
الصفات » إذ معیٰ كونه متکلماً عندهم أنه خلق کلاماً في غيره كسائر ما 
يخلقه من المحلوقات بخلاف كونه حيا عالماً قادرا أو مدركاً عند البصريين › 
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فإن ذلك ثبت له لذاته سواء علق شيعا أولم خلقه » ولهذا كان عام التعلى لا 
بختص .علوم دون معلوم كما تختص الإرادة والكلام مراد دون مراد ومأمور 
دون مأمور . وهذا القدر الذي أثبته من كونه متكلما آمراً ناهياً لا ينازعه فيه 
معتزلي بل ولا متفلسف إلمي يقر بالنبوات في ا حملة كما يقر ها المتفلسفة 
الذين حقيقة أمرهم أنهم یؤمنون ببعض الصفات ويكفرون يبعض » كما أن 
اليهود والنصارى يؤمئون ببعض الرسل ويكفرون ببعض . 

( ولقائل أن يقول ) إن هذا السؤال ليس لازما له في مسألة الکلام بل وفي 
سائر المسائل فإنه م یثبت شيئا من الصفات القائمة بنفسه ء ولا أثيت أحكام 
الصفات وأثبت الأسماء . والمعتزلة توافق على الأسماء والأحكام بل والفلاسفة 
أيضاً توافق على إطلاق ما ذكره من الأسماء والصفات فلا يك ون في هذا 
الاعتقاد فرق بين مذهب الصفاتیة أهل الإثبات » كابن كلاب والأشعري 
وأتباعهما ولا بين المعتزلة كأبي علي وأ هاشم وأبي الحسین البصري وأمٹا مم 
بل هذا الاعتقاد مشترك بين المعتزلة والأشعرية وغيرهم من العلوائف بين هذا 
أنه م يذكر في اعتقاده ما تتمیز به الأشعرية عن المعتزلة ولا ذكر أن القرآن. 
کلام الله غير مخلوق ء ولا ذكر مسألة الرؤية » وأن رؤية الله جائرة في الدنيا 
واقعة في الآرة » ولا ذكر أيضا مسائل القدر . وأن الله خالق أفعال العاد 
وإنه مريد للکائنات ولا ذكر أيضاً مسائل الأسماء والأحكام » وأن الفاسق لك 
يخرج عن الإیمان بالكلية . ولا يجب إنفاذ الوعيد » بل يجوز العفو عن أمل 
الكبائر . ولا ذكر مسائل الإمامة والتفضیل . وكل هذه الأصول تذكسر ف 
مختصرات المعتقدات الي يصنفها متأحرو الأشاعر ة كالعقيدة القدسسیة لأبي 
حامد ؛ والعقيدة البرهانية المختصرة من إرشاد أبي المعالي ونحوهما فضلاً عن 
الاعتقاد الذي تذكره أئمة الأشعرية كالقاضي أبي بكر وذويه فإمم يزيدون 


سے 


على ذلك إثبات الصفات الخبرية ء وإثبات العلو” وأمثال ذلك فضلاً عن 
الاعتقاد الذي ذكره الأشعري في المقالات عن أهل السئة وأصحاب الحديث 
فإن فيه جملاً مفصلة فضلاً عما يذكره السلف والأئمة الکبار من الإثبات 
والتفصيل المبين للسنة الفاصل بينها وبين كل بدعة ء ولٰذا كان أصحاب هذا 
المصنف مع انتسايهم إلى الأشعري إنما هم في باب الصفات مقرون ما تقر به 
المعتزلة ولا يقرون هما تقر به الأشعرية من الزیادات » وبحوث أبي عبد الله ابن 
الخطيب تعطيهم ذلك فإن الوقف والحيرة ”“ ظاهر على کلام ے في إثبات 
الضفات » ومسألة الرؤيا والكلام وأمثاها بخلاف مسائل القدر فإنه حازم 
فيها مخالفة المعتزلة ء وهذه الطريقة تشبه من بعض الوجوہ طريقة ضرار بسن 
عمرو وحسين النجار وأمثاهما من كان يقر بالقدر ولکنە في الصفات بين 
المعتزلة والأشعرية أو تشبه طريقة الواقفية الذين كانوا يقفون في القرآن » 
فلا يقولون هو مخلوق ولا غير مخلوق . 

وکلام أئمة السنة في ذم هؤلاء.» وكلام متكلمة الصفاتية كالأشعري » 
وغيره في ذلك مشهور معروف”". 

( فإن قيل ) فالمعتزلة لا تقر نکر ونكير» والصراط والميزان » ونحو ذلك 
ما ذكره: هذا الصنف ؟ 

( قيل المعتزلة ) في ذلك على قولين منهم من يثبت ذلك ومنهم من ينفيه 


9" انظر اضطراب أئمة الأشاعرة في جميع أبواب العقيدة » كتاب منهج أهصل السسنة 
والجماعة ومنهج الأشاعرة في التوحيد ٦٦٢/٢‏ ؛ 551 » والكتاب رسالة علمية لخالد 
انظر حيرة وشك أئمة الأشاعرة واعترافهم بذلك : كتاب منهج السلف والمتكلمين 
۳ء 4517٠‏ والکتاب رسالة علمية تأليف حابر إدريس علي أمير . 
” انظر آثار السلف في ذلك » كتاب السنة للخلال ١45119‏ . 
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على أن ما ذكره لیس فيه ما يدل على إثبات هذه الأمور ء وإغا فيه الإقرار 
بكل ما أخبر به الرسول”2 يل من هذه الأمور ء ليس في المعترلة ولا غيرهم 
من المسلمين من يقول لا أقر يما أحبر به الرسول » بل كل مسلم يقول إن 
ما أخير به الرسول فهو حق يجب تصديقه به . 

وكل المسلمين من أهل السنة والبدعة يقولون آمنت بالله ء وما جاء عن 
رسول الله على مراد رسول الله فإنه مين لم يقر بهذا فهو كافر كفراً ظاھراً ولا 
يتميز بهذا القول المحمل مذهب أهل السنة عن غيرهم » وهذا لا يكتفي 
إمام من أئمة السنة محرد هذا ومن نقل عن الشافعي. وغيره أنه اكتفى بهذا 
فقد كذب عليه وإنما هذا قول بعض المتأخرين وهو قول صحيح لا يخالف فيه 
إلا كافر لکن العلم بالسنة مفصلاً مقام آخر » فالبتدع إذا نازع السين لا 
ينازعه في تصديق الرسول قي كل ما أخبر به لکن ينازعه هل أحبر بذلك 
الرسول أم لا ؟ 

وهل خبره على ظاهره أم لا ؟ » وهو لم يثبت لا هذا ولا هذا » إذ هما من 
علم النقل ودلالة الألفاظ وليس فيما ذكره شيء من هذا وهذا . 

كما أن كلامه في التوحيد ليس مبنياً على أصول الأشعرية ولا أصول 
المعتزلة بل على أصول المتفلسفة فهو متردد بین الفلسفة والاعتزال وأحذ من 
بحوث المنتسبين إلى الأشعرية كالرازي ونحوه ما قد يقوله هؤلاء وهؤلاء . 

وكذلك يحكي عنه خواص أصحابه أنه كان في الباطن بميل إلى ذلك وقد 
ظهر ذلك في حواص امحدثين من أصحابه كالقشيري وغيره » ومعلوم أنه 
تكلم مبلغ علمه وحسب احتهاده وفاية عقله وغاية نظره . 


9 بل وجد منهم من رد حبر الرسول هع مارا حهارا انظر في ذلك تاريخ بغناد 
۲٣‏ والصواعق المرسلة ٠١78/7‏ وما قبلها وما بعدها . 
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ولكن المقصود أن تعرف المقالات والمذاهب وما هي عليه من الدربحمات 
والمراتب ليعطي كل ذي حق حقه ويعرف المسلم أين یضع رجله . 

( إذا تبين هذا ) فنحن ننبه على ما يتميز به أهل السنة عن المعتزلة ومن هو 
أبعد عن ا حق منهم كالمتفلسفة ( فتقول ) إذا ثبت بهذا الدليل أنه سبحانه 
متكلم وثبت أن الرسل أحبروا بذلك فنقول الذي أحبرت به الرسل أنه متكلم 
بكلام قائم بنفسه هذا هو الذي نبينه وهذا هو الذي فهمه عنهم أصحاهم ثم 
تابعوهم بإحسان بل علموا هذا من دين الرسل بالاضطرار ولم يكن في 
صدر الأمة وسلفها من ینکر ذلك وأول من ابتدع خلاف ذلك الجعد بسن 
درهم ثم صاحبه الجهم بن صفوان وكلاهما قتل . 

أما الجعد بن درهم الذي كان يقال إنه معلم مروان بن محمد آخر خلفاء 
بي أمية وكان يقال له الجعدي نسبة إلى ا لمعد فإنه قتله خالد القسري؛ ضحى 
به بواسط يوم النحر وقال ( أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحايكم فإني مضح 
بالجعد بن درهم إنه زعم أن لله لم يتخذ إبراهيم خليلاً وم يكلم موسى 
تکلیما تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً ) ثم نزل فذبحه”؟ وكانوا أول ما 
أظهروا بدعتهم قالوا : إن الله لا يتكلم ولا يكلم كما حكى عن الجعد وهذه 
حقيقة قولحم . 

فكل من قال القرآن مخلوق فحقيقة قوله إن الله لم يتكلم ولا يكلم ولا يأمر 
ولا ينهى ولا يحب فلما رأوا ما في ذلك من مخالفة القرآن والمسلمين قالوا : 
إنه يتكلم بجازاً » يخلق شيئاً يعبر عنه لا أنه في نفسه يتكلم فلما شنع المسلمون 
عليهم قالوا يتكلم حقيقة ولكن المتكلم هو من أحدث الكلام وفعله ولو في 
غيره» فكل من أحدث كلاما ولو في غيره كان متكلماً بذلك الكلام حقيقة 


2 تقدم بیان ضعف هذه القصة انظر ص۲۹ . 
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وقالوا : المتكلم من فعل الكلام لا من قام به الکلام » وهذا الذي استقر عليه 
قول المعتزلة وهم يموهون على الناس فیقولون أجمع اللسسلمون على أن الله 
متكلم ولکن اختلفوا في معن المتكلم هل هو مَنْ عل الكلام أو من قام به 
الكلام وما زعموه من أن المتكلم يكون متكلماً بكلام قائم بغيره قول خرجوا 
به عن العقل والشرع واللغة . 

وكان قدماء الصفاتية من السلف والأئمة والكلابية والكرامية والأشعرية 
يحققون هذا المقام » ويثبتون ضلال الجهمية من المعتزلة وغيرهم فيه ء ولكن 
الرازي ونحوه أعرض عنه وقال: هذا بحث لفظي وزعم أنه قليل الفائدة ثم 
سلك مسلکا ضعيفاً في الرد عليهم قد بيناه في غير هذا الموضع . 

وهذا غلط عظيم جدا من وجهين ( أحدهما ) أن المسألة إذا كانت سمعية 
وأنت إا أثبت إنه متكلم بأن الرسل بلغت أمره ويه الذي هو كلامه كان 
من تمام ذلك البحث عن مراد الرسل بكونه آمراً ناهياً متکلماً هل مرادمم 
بذلك أنه حلق کلاماً في غيره أو أنه قام به كلام تكلم به والدلائل الس معية 
مقرونة بالبحث عن ألفاظ الرسل ولغاتهم الي ما خاطبوا الخاق فصارت 
هذه المقدمة هي الركن المعتمد في الرد على المعتزلة كما سلكه قدماء 
الصفاتية وأئمتهم بل هي الركن المعتمد فى معن كونه متكلماً إذا ثبت ذلك 
بالطرق السمعية . 

( الثاني ) إن امسألة ليست لغوية فقط بل کوٹ الصفة إذا قامت محل هل 

يعود حكمها على ذلك ا حل أو على غيره» هو من البحوث العقاية 

انسائعة في هذا للقاب والسلف رضي الله عنهم عرفوا حقيقة المذهب وردوه 
بناء على هذا الأصل كما ذكره البخاري في كتاب خلق العباد وقال : قال 


ابن مقاتل ”معت ابن المبارك يقول: من قلل ط اتی ا تا الو > 
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مخلوق فهو كافر ولا ينبغي لمخلوق أن يقول ذلك » وقال : إنا لننحكي 
كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي کلام الجهمية”؟ » وقال سليمان 
ابن داود ا حاشمي : من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر » وإن کان القرآن 
مخلوقاً كما زعموا فلم صار فرعون أولى بأن يخلد في النار إذ قال: « آَناً 
ربكم الأَعَلَئْ 4 ؟ وزعموا أن هذا خلوق ومن قال: و تی أنا الله لآ ال 
إل أا ایی مخلوق فهذا أيضاً قد ادعى ما ادعى فرعرن فلم صار 


فرعون أولى بأن يخلد في النار من هذا وكلاهما عندہ مخلوق » فأخير بذلك أبو 
0 


3 


عبید فاستحسنه وأعجبه 

قال البخاري قال أبو الوليد : معت بجی بن سعيد وذكر له أن قوما 
يقولون: القرآن خلوق فقال كيف يصنعون ب سسجت 
الصََمَدُ © 4ہ [الإحلاص:٠-۲]‏ وبقوله : انی أمَا اللہ و٦‏ 
[طه:؛ ۱]. 

وروي عن وكيع بن اراح أنه قال : لا تستخفوا بقولحم القرآن مخلوق 
فإنه من شر قولحم إنما يذهبون إلى التعطيل“. 

ومعين كلام السلف أن من قال " إن كلام الله خلوق فحقيقة قوله أن الله 
تعالى لا يتكلم وأن امل الذي قام به « اند 


"© رواه عبد الله بن أحمد في السنة برقم ٠١‏ ء وإسناده صحيح . 
('© رواه البخاري في خلق أفعال العباد ص ”١‏ طبعة دار ا حیل . 
” رواه البخاري قي خلق أفعال العباد ص ٠٣‏ . 
۰ رواه البخاري في خلق أفعال العباد ص ۳٣‏ . 
© رواه البخاري في خلق أفعال العباد ص ۳۷. 


-١1 


المدعى الإلمية كما أن فرعون لا قام به [النازعات:٤۲]"‏ أنا ربكم الأعلى " کان 
مدعياً للربوبیة وكلام السلف مب على ما يعلمونه من أن الله خالق أفعمال 
العباد وأقوالحم وإذا كان كلامه ما حلقه في غيره كان كل كلام كلامه 
وكان كلام فرعون كلامه إذ المتكلم من قام به الكلام فلا يكون متكلماً 
بكلام یکون فی غيره كسائر الصفات والأفعال فإنه لا يكون عالاً بعلم یقسوم 
بغيره ولا قادراً بقدرة تقوم بغيره ء ولا حیاً بجياة تقوم بغيره . وکسسائر 
الموصوفين فإن الشيء لا يكون حياً عالماً قادراً بحياة أو علم أو قدرة تقوم 
بغيره ولا يكون متح رکا أو ساكناً بحركة أو سكون یقوم بغيره كما لا يكون 
متلوناً بلون يقوم بغيره ". 

( وهنا ) أربع مسائل» مسألتان عقليتان ومسألتان ممعيتان لغويتان : 

( الأولى) : أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها إلى ذلك امحل فكان هو 
الموصوف ها فالعلم والقدرة والکلام والحركة والسكون إذا قام محل كان 
ذلك ا حل هو العا م القادر المتكلم أو المتحرك أو الساكن . 

( الثانية ) أن حكمها لا يعود على غير ذلك ا حل فلا يكون عالماً بعلم 
يقوم بغيره ولا قادرا بقدرة تقوم بغيره ولا متكلما یکلام يقوم بغيره ولا 
متح رکا بح رکة تقوم بغيره وهاتان عقليتان 

( الثالثة ) أنه يشتق لذلك ا حل من تلك الصفة اسم إذا كانت تلك الصفة 
ما يشتق نحلها منها اسم » كما إذا قام العلم أو القدرة أو الكلام أو الحركة 
بمحل؛ قيل: عالم أو قادر أو متكلم أو متحرك بخلاف أصناف الروائح الي لا 
يشتق حلها منها اسم . 

( الرابعة ) أنه لا يشتق الاسم محل لم يقم به تلك الصفة » فلا يقال محل ل 
يقم به العلم أو القدرة أو الإرادة أو الكلام أو الحركة إنه عال أو قادر أو 
مريد أو متكلم أو متحرك . 
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وا حھمیة والمعتزلة عارضوا هذا بالصفات الفعلية » فقالوا : إنه كما أنه 
حالق عادل بخلق وعدل لا يقوم به بل هو موجود في غيره » فكذلك هو 
متكلم مريد بكلام وإرادة ء لا تقوم به بل يقوم الكلام بغيره من سلم لحم هذا 
النقص » كالأشعري ومن اتبعه من أصحاب مالك والشافعي وأحمد أظهر 
تناقضهم و م يجيبوهم بحواب مستقيم”" . 

وأما السلف وجور المسلمين من جميع الطوائف فإنھم ردروا أصلهم 
وقالوا: بل الأفعال تقوم به كما : تقوم به الصفات وا تلق لیس هو الل وق ؛ 
وذكر البخاري أن هذا إجماع العلماء » ومن قال الصفات تنقسم إلى صفات 
ذاتية وفعلية » ولم يجعل الأفعال تقوم به» فكلامه فيه تلبيس فإنه مسيحانه لا 
يوصف بشيء لا يقوم به وإن سلم أنه يتصف عا لا يقوم به » فهذا هو أصل 
الجهمية الذين يصفونه بمخلوقاتہ يقولون: إنه متكلم ومريد وراض وغضبان 
ومحب ومبغض وراحم لمخلوقات يخلقها منفصلة عنه لا بأمور تقوم بذاته . 
( إذا تبين ذلك ) فالسلف لما علموا هذا علموا أن قول من قال: انی أنا 
نہ لآ إل إل أت 4 خلوق يوحب أن يكون هذا الكلام کلاماً لالشجرة لا 
كلاماً لله لأنه قام بالشجرة لم يقم بالله . كما أن كلام فرعون قام به » وإن 
كان الله حالق ذلك كله فإنه حالق العباد وأفعالهم وكلامهم وھذ! أيضاً ما 
يبين أنه لو كان من يخلق الكلام في غيره متكلماً لوحب أن يكون كل كلام 
في الوحود كلامه وهذا يقوله غالية الجهمية الاتحادية كصاحب الفصوص "° 


ونحوه فإنه یقول: 


”' انظر مخالفة أتباع الأئمة لأثمتهم » كتاب الاستقامة )١1/١1(‏ وما بعدها . 


('» هو ابن عربي الطائي تقدمت ترجمته ص۱۰۱ . 
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وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 
ومعلوم أن هذا الكلام أعظم من كفر عباد الأصنام » كما ذكر ابن المبارك 
وغيره من السلف » وأيضا فإن الله تعا ی قد أنطق أشياء كما قال تعالى : 
يرم تشد عليه َلسِنثهُم اديه وَأَيَجُنْهُم بمًا كائوأ يَعَمَدُونَ وهم 
يومد يُوفيهم آله ديهم الْحَق وَيعلمون أن اله هو الحق المي 4 
[السور:4؟-ه؟] وقال : ظا حت إذا ما جَآءُوهَا هد عَلَيْهُمْ سَمَعْهُمْ سمعھم 
وَأَتصَرْمُمَ جردم يما كاثوأ يَعَمَدُونَ © وَقَانُوأ لِجُنُودهِم لم 
خهدثُم لبا الا نا نلقتا الله ا له آلَّدِىَ اطق كل شَىْءِ 4 [فصلت:.؟-1؟] 
وقال : فهو منطق کل شيء وخالق نطقه ولا نزاع أنه حالق النطق في غير 
الحي المحتار ء وانما تنازعت القدرية في خلق أقوال الأحياء وأفعالهم » فإن 
كان حقيقة كلامه ما حلقه في غيره من الكلام فهذا جميعه كلامه وما قي هذا 
الكلام المخلوق من ضمیر المتكلم إما أن يعود إلى خالقه أو إلى محله » فإن عاد 
إلى حالقه كانت شهادة الأعضاء شهادة الله وكان قول فرعون: « 5 
رکم ال 4 ؟ قرلا لله وكان قوم لملودھم "لم شهدم علینا " قولاً له 
وكان قول ال لود " أنطقنا الله الذي أنطق کل شيء ".معن أنطقت نفسي . 
وم يكن فرق عندهم بین نطق وأنطق » وإن عاد الضمير إلى حله كان 
الكلام المحلرق في الشحرة ( إن آنا آله لآ إل إل أتأ فَاَعَبُدَى 4 كلام 
للشجرة فتكون الشجرة هي القائلة : ای اتا ال لآ ال الات 
فاعبدنى 4 » وهذا حقيقة قوهم لما ثبت من أن الكلام كلام لمن قام به » 
فيكون ضمير المتكلم فيه عائدا إلى مله ء ولا كان هذا المع مستقراً في فطر 
الناس وعقو مم كان السلف يقصدون عمجرد قولهم : القرآن كلام الله . الرد 
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على هؤلاء الجهمية الذين حقيقة قوم إن القرآن لیس کلام الله وإنما هو كلام 
لجسم خلوق ؛ وحقيقة قوم إن الله لم يكلم موسى وإنما كلمه خلوق من 
مخلوقاته » قال البخاري: قال عبد الرحمن ابن عفان سمعت سفيان بن عيينة(١)‏ 
في السنة الب ضرب فيها المريسي » فقام ابن عيينة من بجلسه مغضباً » قال 
ويحكم القرآن كلام الله قد صحبت الناس وأدركتهم هذا عمرو بن دينار 9 
وهذا ابن المتكدر”" حؾ ذكر منصور“ والأعمش!“ ومسعر بن کدام؛ 
فقال ابن عيينة: قد تكلموا قي الاعتزال والرفض والقدر وأمرونا ياجتناب 
القوم فما نعرف القرآن إلا كلام الله ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله ء وما 
أشبه هذا القول بقول النصارى » لا تحالسوھم ولا تسمعوا كلامهم . 

وابن عيينة أحرج هذا القول عن الرفض والاعتزال لأن المعتزلة أولا الذين 
کانوا في زمن عمرو بن عبيد" وأمثاله لم يكونوا جهمية:, وإنما كانرا 
(') تقدمت ترجمته . ۱ 
(» هو عمرو بن دينار » أبو محمد ا حمحي مولاهم الکی أحد الأعلام توفي سنة 
٦ھ‏ انظر السير ٠٣٣/6٥‏ قذيب التهذيب ۲۸/۸ » النهاية 77/1١١‏ . 
9 هو محمد ين النکدر شيخ الإسلام القرشي التيمي المدني » توفي سنة 1ه ء انظر 
السير ۳٣٣/٥‏ ء العبر 11/١‏ » الشذرات ۱۷۷/١‏ ء النهاية ۳۹/۱۰ ء التاريخ الصغير 
فش" 
() تقدمت ترجمته . 
7 هو الحافظ الأعمش » أبو محمد سليمان بن مهران شيخ المقرئين وا حدثین ء توفي سنة 
۸ھ انظر تاريخ بغداد ۳/۹ » الشذرات ۲۲۰/۱ ء الیران ۲٢٢/٢‏ . 
9( هو مسعر بن كدام » أبو سلمة الملالي الكوفي الإمام اللبت ء توفي سنة ١٥٥ھ‏ ؛ 
انظر السير ۱۹۳/۷ » النهاية ۱۱٦/١١‏ » العبر ٠۷۲/١‏ . 
© هو عمرو بن عبيد بن باب ويقال كيسان أبو عثمان شيخ المعتزلة » توفي سننة 
٣ف‏ انظر النهاية ١/١١‏ ء السير 4/5 ٠١‏ › الميزان ۲۷۳/۳. 
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[قدماء 


الرافضة لا 


تقول بنقي 
الصفات ] 


يتكلمون في الوعيد وإنكار القدر » وإنما حدث فيهم نفي الصفات بعد هذا 
ولهذا لما ذكر الإمام أ مد بن حنبل قي رده على ا حھمیة قول جهم قال فاتبعه 
قوم من أصحاب عمرو بن عبيد وغيره واشتهر هذا القول عن أي الهذيل 
العلاف”'' والنظام وأشباههم من أهل الکلام . 

وأما الرافضة فلم يكن في قدمائهم من يقول بنفي الصفات بل كان 
الغلو في التحسم مشهوراً عن شيوخهم هشام بن الحكم”" وأمثاله . 

وقال البخاري حدثي الحكم بن محمد الطبري" كتبت عنه .عكة قال 
حدثنا سفيان بن عيينة” © قال أدركت مشيختنا منذ سبعین سنة منهم عمرو بن 
دينار”” » يقولون: القرآن كلام الله وليس مخلوق . قلت كان المريسي قد 
صنف کتاباً في نفي الصفات وجعل يقرؤه بمكة في أواخر حياة ابن عيينة ء 
فشاع بين علماء أهل مكة ذلك » وقالوا صنف كتابا في التعطيل فسعوا في 
عقوبته وحبسه » وذلك قبل أن يتصل با مأمون ويجري من ا حنة ما حرى . 
وقول ابن عيينة ما أشبه هذا الکلام بكلام النصاری هو كما قال كماقد 
بسط في غير هذا الموضع فان عيسى مخلوق » وهم يجعلونه نفس الكلمة لا 
يجعلوته المخلوق بالكلمة ء وأيضا فأئمة نصارى كغشتكين أحد فضلائهم 


راس المعتزلة أبو الهذيل محمد بن المذيل بن عبيد الله البصري العملاق » توفي سنة 
۷ه ء انظر لسان الميزان ٥١٤/٥‏ » النهاية ۳۱۲/۱۰ ء السير 41/٠١‏ ء تاريخ 
بغداد ۳٣٣/۳‏ . 

هو أبو محمد شيخ الإمامية في وقته ء توفي ۱۹۰ھ ء انظر منهج المقال ص۹٥۲؛‏ 
وسفینة البحار 15/7/,, 1 

7" هو الحكم بن محمد أبو مروان الطبري توفي سنة ١١٢‏ ھے وانظر الثقات لابن حبان . 
() تقدمت ترجتە . 


7 تقدمت ترجمته انظر ص ۹ء 


و 


الأكابر يقولون إن الله ظهر فى صورة البشر مترائياً لنا كما ظهر كلامه لموسى 
في الشجرة فالصوت المسموع هو كلام الله وإن كان خلقه في غيره وهذا 
المرئي هو الله وإن كان قد حل في غيره . 

قال البخاري وقال علي بن عاصم"' ما الذين قالوا بأن لله ولد أكفر مسن 
الذين قالوا إن الله لا يتكلم . 

قال وقال علي بن عبد الله يعي بن المديي" : القرآن كلام الله من قال إنه 
مخلوق فهو كافر لا يصلى خلفه". 

قال وقال أبو الوليد : من قال القرآن مخلوق فهو كافر ومن لم يعقد قلبه على 
أن القرآن ليس بمخلوق فهو حارج عن الإسلام. 

قال وقال أبو عبيد : نظرت في كلام اليهود والنصارى وا وس فما رأيت 
قوماً أضل في كفرهم منهم وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا مسن لا يعرف 
کفرھم ©©. 


© هو أبو الحسن علي بن عاصم بن صهيب القرشي التيمي » توفي سنة ٠١1١‏ 1ه » انظر 
العبر ۳۲۹/۱ ء السير 41/11١‏ » الميزان ۱۳۸/۳ » الشذرات ۸۱/۲ » تاريخ بغناد 
۱ . 

('© هو الإمام الحجة أحد الأعلام أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر بسن نيح 
الحافظ المعروف بابن المديئ » توقي سنة 4 1ه ء انظر العغير ۳۲۹/۱ ؛ السير 
۱ءء الیزان ۱۳۸/۳ء الشذرات ۸۱/۲ » تاريخ بغداد 158/1١‏ . 

© حرجہ ابن الطبري قي السنة برقم ٥٥٤‏ ء وا خطیب في تاريخ بغداد ٤۷۲/١١‏ بسند 
صحيح . 

2 رواه أبو داود في المسائل ص ۲٦٢٦‏ بسند صحيح . 

7 رواه البحاري في خلق أفعال العباد . 
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قال وقال معاویة بن عمار : معت جعفر بن محمد يقول : القرآن كلام الله 
ليس عخلوق . 

وهذا باب واسع كبير منتشر في كتب السنة وا حدیث : فهذا تام ما قرره في 
مسألة الکلام. 


”“ رواہ البخاري في خلق أفعال العباد ۱۰۹ ء والدارمي في الرد على الجهمية برقم 
٥‏ وعبد الله بن أحمد في السنة برقم 177 » ٣١۱۳ء‏ وأبو داود في السائل ص 
٥‏ والآجرى في الشريعة ص ۷۷ء وإسناده صحيح . 
محمد بن إسماعيل البخاري ؛ وكتاب العقيدة السلفية في كلام رب البرية تاليف / 
عبد الله بن يوسف الحديع . 

--۔ 


فصل 


وللداس طرق أحرى في إثبات کون الله متکلماء منها ما في الفسرآن مسن ىى 


الإحبار عن ذلك كقوله تعا ی : ( قال الله  )‏ ( ویقسول الله ) وقوله: 
ط وَسَلَم أله مُوسَیٰ تَكَلِيمًا 4 [النساء:4١١]‏ وقوله: « وَلْمًّا جَآءَ 
مُوسّیٰ لميقلتتا وَكَلَمَهُ رَشُهُ 4 [الأعراف:47١]‏ وما ذكره في القرآن مسن 
كلمة وكلماته كقوله تعالى : « وَاولا كَلصَةَ سَبَقَتْ من رَبَكَ 4 


[يونس:9١]‏ وقواله :ل وَتَمّتّ كلمت رَبك صذقًا وعدا » 


سے و سے ا 


جَانب الور الأَيَمَنٍ وَقَجَبَئَنهُ تجا © 4 [مرع:؟ه] وقوله: م 7 


سے ق لم 


تادهم فَيَقُول ين شْرَكاءىت ألْذِينَ نتم تزعمون 9© » 
[القلصص:!١1]‏ ( وَيَوْمَ ناديهم يمول مَادآ لَجَيَتہْ المَسَلنَ © » 
[القصص:15] وط وا ئاد رَبك مُوسَی أن أقت أَلقوَمَ اللي ©© 4 
[الشعراء: ]١ ٠‏ وما في القرآن من ذكر إنبائه وقصصه كقوله : قد تبَّأنا 
ال من اَحْبَارِخُمٌ 4 [التوبة:٤ ]٩‏ وقوله : و تن تقض عَليك أَحَسَنَ 
اش [يوسف:"] وما في القرآن من ذكر حدينه کقودے : « الله لا 


الله ال هو هو لَيَجِمَعنَكُمْ إلى وم ال لقيكمّة لا رَيْبَ فيه وَمَنَ أَصْدَقُ مِنَ آلہ 
سرت  :‏ الَهُ نول أَحَسَنَ آلحديث 4 


ا 
0 کرس 


[الرمر:۲۳] من القول منه وقوله : « ولكن حى القَول ملى لمان جهنم 


مر الجنّة الاس أَجَمَع ے > [السجدة:١]‏ . 


۲۳ 


الاس في 


وقوله تعال : < 5 قول الحو وَلَدُ آلْمُلَكُ 4 [الأنعام:۷۴] . 

وما ذكر في القرآن أنه منه أو ما أضيف إليه فإن كان عیناً قائمة بنفسها أو 
ا ائم تلك العين كان عخلوقاً كقوله في عيسى ( وروح منه ) وقوله : 
( وسر کم گا فى الوت وما فى الأَرض جِيعًا من 4 [الجائية:1] 
وقوله تعالى : $ وَمَا بكم من يِعَمَةِ فين اله 4 [النحل:۴٠]‏ . 

وأما ما كان صفة لا 7 تقوم بنفسها وم يذكر لها محل غير الله كان صفة له 
فكالقول والعلم والأمر إذا أريد به المصدر كان المصدر من هذا الباب كقوله 
تعالى : $ ألا له آلْخَلقٌ وَالْمَرُ 4 [الأعراف:٥٤]‏ وإن أريد به المحلوق 


- 


للکون بالأمر كان من الأول كقوله تعالى: « أن ات له ماد 


تَسمَعَجِلُوة 4 [الدحل:١]‏ . 

وذ فرق بین كلام اله سبحان » وعلم ال وين عبد الله بيست ال 
وناقة الله ونول_ے : $ فَأَرْسَلَا لي رُوحَتا فُتَمَثْلَ لھا بَسَرًا سيا 4 
[مرم:۷١]‏ وهذا أمر معقول في ال خطاب فإذا قلت: علم فلان وكلامه 
ومشيثته لم يكن شیئاً بائناً عنه » والسبب في ذلك أن هذه الأمور صفات لما 
تقوم به فإذا أضيفت إليه كان ذلك اضافة صفة لموصوف إذ لو قامت بغسيره 
لكانت صفة لذلك الغير لا لغيره . ۱ 

وأعلم أن الاستدلال على الكلام.كثل هذه السمعيات أكمل من الاستدلال 

على السمع والبصر بالسمعيات لأن ما أخير الله به عن نفسه من قوله وكلامه 
وإنبائه وقصصه وأمره وغیه وتكليمه وندائه ومناحاته وأمثال ذلك أضعاف 
وأضعاف ما أخبر به من كوثه سميعاً بصيراً . 

وأيضاً فإنه نوع الإخبار عن كل نوع من أنواع الكلام وثنى ذلك وكرره 
في مواضع ولا یحصی ما في القرآن من ذلك إلا بكلفة ء ومن المعلوم 


Y4 


بالاضطرار أن المخاطبين لا يفهمون من هذا الکلام عند الإطلاق أنه علق 
صوتاً في غيره وإنما يفهمون منه أنه هو الذي تكلم بذلك وقاله كما قالت 
عائشة في حديث الإفك " ولشأن في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في 
بوحي يتلى ”27 فلو كان المراد يهذه ا حمل الكثيرة العظيمة البينة الصريحة 
حلاف مفهومها ومقتضاها لوجب بيان ذلك إذ تأخیر البيان عن وقت الحاحة 
لا يحوزء ثم لا يقدر أحد أن يحكي عنهم أنهم جعلوا الکلام كلاسا لمن 
أحدثه في غيره بل لا یوجد في كلامهم » قال ويقول» تكلم ويتكلم إلا إذا 
كان الكلام قائماً بذاته . 

وإذا احتجت الجهمية من المعتزلة ونحوهم بأن أحدنا إنما كان متكلماً لأنه 
فعل الكلام . قيل هو لم يحدثه في غيره ولم يباين كلامه نفسه وأنتم تجعلون 
الكلام البائن للمتكلم كلاماً له . فإن قالوا: ولا نعقل الكلام إلا كلاماً لمن 
فعله عشيئته وقدرته فإن کلام أحدنا لم يكن کلاما له بمجرد قيامه بذاته بل 
لكونه فعله . قيل أما کلام أحدنا فهو قائم به وهو تكلم به بذاته ومشيته 
وقدرته فهو قد جمع الوصفين أنه قائم بذاته وأنه تكلم به .كشيئته وقدرته فلیس 
جعلکم الكلام کلامہ ‏ جرد كونه فعله بأولى من جعل غيركم الکلام كلاماً له 
ٹحرد كونه قام بذاته . 

وهذا موضع تنازعت فيه الصفاتية بعد تفاقهم على تضليل الجهمية من 
الفلاسفة والمعتزلة ونحوهم على قولين مشهورين؛ حن القائلين بأن الكلام 
معن قائم بنفس المتكلم وراء الأصوات تنازعوا في ذلك كما ذكره أبو محمد 
ابن کلاب؟'' فيما حكاه عنه أبو بكر ابن فورك7” . 


9 الحديث قطعة من قصة الإفك » رواه البخاري برقم ٦۷٥٤‏ » ومسلم برقم ۲۷۷۰. 
(' تقدمت ترجمته ص 1". 
هو أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهان ء توق سنة ٤٥٥ھ‏ ء انظر العبرت 


° 


قال ابن فورك : فأما صریح عبارته وما نص عليه في كتاب الصفات 
الكبيرة في تحقيق الكلام فإنه قال فأما الكلام فإنه على ما شاهدناه منه مععئى 
قائم بالنفس فقوم يزعمون أنه نعت لها » وقوم يزعمون أنه فعل من أفعالها إلا 
انهم يعبرون عنه بالألفاظ والكتاب والاماء » وكل ذلك قد يسمى كلاما 
وقولاً لأدائه ما يؤدى عن تلك المعاني الخفیات . 

وكذلك أبو بكر عبد العزیز”"؟ ذكر في كتابه ما ذكره القاضي ابو يعلى 
عنه أن أصحاب الإمام أحمد تنازعوا في معن قوهم: القرآن غير خلوق» هل 
المراد به أنه صفة لازمة له كالعلم والقدرة أو أنه يتكلم إذا شاء ويمسكت إذا 
شاء ؟ وهذه المسألة متعلقة بمسألة قيام الأفعال بذاته المتعلقة بمشيثتهء هل بجوز 
أم لا ؟ كالاتيان وا حيء والاستواء ونحو ذلك » وتسمى مسألة حلول 
الحوادث » وكل طائفة من طوائف الأمة وغيرهم فيها على قولين حي 
الفلاسفة لحم فيها قولان لمتقدميهم ومتأخريهم . 

وذكر أبو عبد الله الرازي”' أن جميع الطوائف تلزمهم هذه المسألة وإن م 
يلتزموها وأول من صرح بنفيها الجهمية من المعتزلة ونحوهم ووافقهم على 
ذلك أبو محمد ابن كلاب وأتباعه كالخحارث الحاسبي» وأبي العباس 
القلانسي وأبي الحسن الأشعري”” » ومن وافقهم من أتباع الأئمة كالقاضي 


۲٢٢/٢ =‏ ء الشذرات ۱۸۱/۳ ء السير ۲٤١۱/۱۷‏ . 
م أحد من ترجمه . 

0 تقدمت ترحمته ص 3١‏ . 
60 تقدمت ترحمته ص۲۰ . 
0 تقلعت ترجهته ص۳۱ 


0 تقدمت تر جته ص 5 ه, 


أبي يعلى وأبي الوفاء ابن عقيل" وأبي ا حسن ابن الزاغونيی'") وهو قول طائفة 
من متأخري اهل الحديث كأبي حاتم البسي ء والخطابي”؟ ونحوهما ء وكثير 
من طوائف أهل الكلام يثبتها کا مشامیة2“ والكرامية" والرهيرية ء وأبي 
معاذ التومئ وأمثالحم كما ذكره الأشعري عنهم في المقالات وهو قول أساطين 
فلسفة المتقدمين » كأبي البركات صاحب المعتير وأمثاله من المتفلسفة وهو قول 
جمهور أئمة الحديث كما ذكره عثمان بن سعيد الدارمي وإمام الأئمة أبو بكر 
ابن خزیمة وغيرهما عن مذهب السلف والأئمة » وكما ذكره شيخ الإسلام أبو 
إسماعيل الأنصاري ء وأبو عمر ابن عبد البر النميري . 

وقاله طوائف من أصحاب أحمد كالخلال وصاحبه » وأبي حامد وأمثالهم 
وقاله داود بن علي الأصفهان وأتباعه » وهو مقتضى ما ذكروه عن السلف 
والأئمة من الصحابة والتابعین وتابعيهم إلى عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل 
والبخاري صاحب الصحيح وأمثالهم » وعليه يدل كلام السلف فهزؤلاء إذا 
قالوا : المتكلم من قام به الكلام وهو يتكلم مشيئته وقدرته نحصموا المعتزلة 


(' تقدمت ترجمته ص۷۲ . 
(" تقدمت ترجمته ص۷۳۔ 

هو ال بر العلامة أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ التميمي البسن ) 
توق سنة ٣٥٠ھ‏ » انظر السیر٦۹۲/۱‏ » والیزان ٣٥۰٠ء‏ والعبر .۹٤/٢‏ 

© هو الفقيه الأديب حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البسي » أبو سليمان الخطابيء 
توفي سنة ۳۸۸ھ » انظر السير ۲۳/۱۷ » العبر ۱۷٣/۲٢‏ ء الدول ۱۱۳/۱ ء الشذرات 
ع . ۱ 

7 تقدم تعريفها ص07 . 

” تقدم تعريفها ص١7.‏ 

لم أحد لما تعريفاً في كتب الفرق الچ بين يدي » الفرق بین الفرق » الملل والنحل؛ 
معجم الفرق » والله أعلم . 

¥ 


[الطسرق 
الدالة علی 
التقمي 


والإثبات ] 


وانقطعت حجتهم عنهم فإفم اعتروا الوصفين جیعاً ء فمن حعسل جعسل المتكلم 
من قام به الكلام » وإن لم يكن متكلماً عشيئته وقدرته » أو جعله من فعله 


عشيئته وقدرته وإن م يكن قائماً بهالحذف أحد الوصفين . 


ولا ریب أن الطرق الدالة على الإثبات والنفي إما السمع وإما العقل ( أما 
السمع ) فليس مع النفاة منه شيء بل القرآن والأحاديث هي من حانب 
الاسات كقوله تعالى : انما مر إذآ اراد سا أن یَقُولَ لہ كن 


000 


یکر © 4 [یس:۸۲] وقولے تعالى  :‏ وي ات ماد 
اجن ماَلْمرَسَلِينَ وي » [القصص:10] وقوله : و وَقلٍ اعملوا فسير 
آله عَمَلَکَد وَرَسُولك وَآلْمُومُِونَ 4 [التوبة:ه١٠]‏ وقول ه : $ خَلق 
لمت وَلْكَرّض نی ستة اام ثُ ستو على العرش 
[الأعراف:4ه] وقوله ول و إلى ای اوی ا 
[فصلت:١١]‏ وقوله : وهل ينون ن ان نانیھم تیم المليكة أو یاتی 
رك أو ای عض انت رَيِكَ 4 لاس : 

وأمثال ذلك ما في القرآن فإنه كثير جدا . 

وكذلك الأحاديث الصحيحة كقوله عليه الصلاة والسلام » لما صلی مهم 
صلاة الصبح بالحديبية على إِثر ماء كانت من الليل رر أتدرون ماذا قال 
ربكم الليلة ؟ قالوا الله ورسوله أعلم, قال : فإنه قال: أصبح من عبادي 
مؤمن بي وكافر بالكوكب )27 وما يذكره من خطابه للعباد يوم القيامة 
وخطابہ للملائكة » وأمثال ذلك بل کل ما تحتج به المعتزلة على أن القسرآن 


۷ تقدم تخريجه ص ۸۷. 


مخلوق من نحو هذا فإنه لا يدل على أنه بائن منه . وإنما يدل على أنه يتكلم 
عشيئته وقدرته فيمكن هؤلاء التزامه ويكون قوهم متضمناً للإمان يجميع ما 
أنزل الله ما يدل على أنه يتكلم .كشيئته وقدرته » وعلى أن كلامه غير خلوق 
بخلاف غيرهم » فإنه يقرر بعض النصوص ويرد بعضها بتحريف أو تفويض 
ومن جعله متکلماً مشيئته وقدرته وقال إن كلامه قائم به زال عنه هذا كله 
والمنازع لهم يحتاج أن يقرر بالعقل امتناع ذلك ثم يبين أنه يمكن تأويله ۔ 

( فأما الطرق العقلية ) فالمثبتون يقولون الما من حانبهم دون جانب النفاة 
كما تزعم النفاة أكما من حانبهم » وذلك أنهم قالوا إن قدرته على ما يقوم به 
من الكلام » والفعل صفة كمال كما أن ما يقوم به من العلم والقدرة صفة 
كمال ومن العلوم أن من قدر على أن يفعل ويتكلم أكمل من لا يقدر على 
ذلك » كما أن قدرته على أن يبدع الأشياء صفة كمال والقادر على الخلق 
أكمل ممن لا يقدر على الخلق . 

وقالوا: الحي لا يخلو عن هذاء والحياة هي المصححة هذا كماهي 
المصححة لسائر الصفات وإذا قدر حي لا يقدر على أن يفعل بنفسه ويتكلم 
بنفسه كان عاحزا بمنزلة الزمن والأخرس كما أنه إذا قدر حي لا يسمع 
ولا يبصر كان أصم أعمى ؛ فما من طريق يسلكه الصفاتية في إثبات صفاته 
إلا يسلك هؤلاء نظيره من إثبات ذلك . 

ولا ریب أن النفاة نوعان ( أحدهما  )‏ وهم الأصل ‏ المعتزلة ونحوهم من 
الجهمية فهؤلاء ينفون الصفات مطلقاً وحجتهم على نفي قيام الأفعال به مسن 
جنس حجتهم على نفي الصفات به » وهم يسوون في النفي بين هذا وهذا 
كما صرحوا بذلك وليس لحم حجة تختص بنفس قیام الحوادث . وأما مثبقة 
الصفات الذين ينفون الأفعال الاحتيارية القائمة به كابن كلاب والأشعري 


فإهم فرقوا بين هذين بأنه لو جاز قيام ا حوادث به لم يخل منها لأن القابل 


۲۹ 


[الطرق 
العقلية لي 
مسالة 
الكلام ] 


للشيء لا يخلو عنه وعن ضده وما لا خلو من ال حوادث فهو حادث ؛ ويمذا 
استدلوا على حدوث الأحسام لأنما لا تخلو من الأعراض ا حادثة كالح ركة 
والسكون والاجتماع والافتراق ( فأجايهم الأولون ) بثلاثة أحوبة : 

( أحدها ) أن استدلالكم بقيام الأفعال به على حدوثه هو نظير استدلال 
المعتزلة بقيام الصفات به على حدوثه . وقالوا: الصفات أعراض والأعراض لا 
تقوم إلا بحسم ففرقتم أنتم بین الصفات وهي اللازمة ‏ وبين الأعراض وهو 
فرق صوري يرجع في الحقيقة إلى الاصطلاح فإن جاز أن تقوم به الصفات 
التي هي أعراض في غيره ولا يكون جسماً محدثا جاز أن تقوم به الأفعال التي 
هي حركات ف غیرہ ولا يكون جسماً محدثاً وهذا إلزام . 

( الغا ) قالوا لحم: لا نسلم أن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده وقد 
اعترف أبو عبد الله الرازي وأبو الحسن الآمدي ونحوهما بفساد هذا الأصل 
وعليه بئ الأشعري وأصحابه كلامهم في مسألة امتناع قيام الحوادث به ومسألة 
القرآن ونحوهما من المسائل . 

( الثالث ) هب أنه لا يخلو عنه وعن ضده وأن ذلك يستلزم تعاقب 
الحوادث لکن لا نسلم أن ذلك یستلزم حدوث ما قام به » قالوا والدلیسل 
الذي ذکرتموہ على حدوث العا م من هذا الوجه دليل ضعيف وقد ألزمكم 
الفلاسفة فيه إلزاماً لم تنفصلوا عنه ولا يمكنكم الانفصال عنه إلا بتجويز ذلك 
على القدم فإهم قالوا : ما حدث بعد أن لم يكن فلا بد له من سبب حادث 
فإن ذلك الحادث ممكن والممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح 
وللرحح إن م يجب حصول المکن عند حصوله م يكن مرجحاً تاا فافتقر 


(' هو السيف الآمدي أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد » توفي سنة ٦٦٢ھ‏ ؛ 
انظر السير ۳٣٣/٢٢‏ ء الدول 185/9 » العغبر ۲۱۰/۳ » الشذرات ٠٤٤/١‏ › 
النهاية ٠١١/١۳‏ . 


۳ 


إلى تمامه » ٹم القول في حدوث ذلك التمام كالقول في حدوث الأول فلابد 
من مرجح تام يجب عنده ا حادث فلا بد لكل حادث من سبب تام يحصل 
الحادث عند تمام ذلك السبب فإذا كان العالم محدثاً بعد أن لم يكن و م يحدث 
سبب يقتضي حدوثہ فلم يكن حين ابداعه أمر يوجب ترجيحه لم يكن قبل 
إبداعه بل الحالان سواء فيلزم ترجیح ا حدوث بلا مرحح . 

وهذا الموضع هو أصعب المواضع على المتكلمين في بحثهم مع الفلاس فة في 
مسألة حدوث العا م . وهذه الشبهة أقوى شبه الفلاسفة فإنهم لما رأوا أن 
الحدوث عتنع إلا بسبب حادث قالوا : والقول في ذلك الحادث كالقول في 
الأول . 

وقال هؤلاء الثبتة لقيام الأفعال الاختیاریة بالله تعالى: وعلى أصلنا ييعطصل 
کلام الفلاسفة فإنه يقال لهم أنتم تحوزون قيام الحوادث بالقدم إذ الفلك قدم 
عندكم والحركات تقوم به » وتحوزون حوادث لا أول ها وتعاقب الحركات 
على الشيء لا يستلزم حدوثه وإذا كان كذلك فلم يجوز أن يكون المخالق 
للعا م له أفعال احتيارية تقوم به يحدث ها ا حوادث ولا يكون تسلسلھا 
وتعاقبها دليلاً على حدوث ما قامت به . 

قال هؤلاء لأصحايهم الذين أثبتوا حدوث العا لم بھذہ الطرق تسلط عليكم 
الفلاسفة في مسألة حدوث العالم فإنكم إذا أثبتم حدوث العالم وقلتم انحدث 
لا بد له من حدث لأن تخصيص ا حوادث ببعض الأوقات دون بعض لابد 
من مخصص قال لكم الدهرية”" : فأنتم تجوزون الحدوث من غير سيب حادث 


7" الدهرية هم الذين عطلوا المصنوعات عن صانعها وقالوا ما حكاه الله عنهم: ( ما هى 
رر وہ ماك عي رو # عم وم سد وے سكير رھ و 
إل حَيَائمًا آَلدّنَيا تَمُوت وَنَحْيَا وَمَا بُھلکتا الا الدَهَرٌ ‏ [ا لحایة:٤٢٢]ء‏ انظر اللسل 


والنحل للشهرستان ٦۸۲‏ وما بعدها ط ١١‏ العرفة . 


۳۱ 


[سےالة 
حصسدوث 


[e 


[الفرق 
العقلية 
داد 
تقربر 
سسالة 
الکلام ] 


يقتضي التخصيص ببعض الحوادث دون بعض . 

فإن قلتم: القدع يخصص مثلاً عن مثل بلا سبب أصلاً جوزتم تخصيسيص 
أحد المثلين على الآحر بغیر مخصص وهذا يفسد عليكم إثبات العلم بالصانع 
وهو المقصود بطريقكم فسلكتم طريقاً لم تحصل المقصود من العرفسان ؛ 
وسلطتم عليكم أهل الضلال والعدوان ‏ كمن أراد أن يغرو العدو بغير طريق 
شرعي فلا فتح بلادهم ولا حفظ بلاده بل سلطهم حتى صاروا يحاريونه بعد أن 
کانوا عاجزين عنه ۔ 

ولحذا ذم السلف والأئمة أهل الكلام ا حدث المخالف للكتاب والسنة إذ 
كان فيه من الباطل في الأدلة والأحكام ما أوجب تكذيب بعض ما أخبر به 
الرسول وتسلط العدو على أهل الإسلام وليس هذا موضع بسط الكلام في 
هذه الأمور الكبيرة العظيمة”© بل نبهنا عليها تنبيها مختصرا بحسب ما يحتمله 
هذا المقام فإن الكلام في مسألة الكلام حير عقول أكثر الأنام الذين ضعفت 
معرفتهم واتباعهم لا بعث الله به رسله الکرام » وهم طرق معية في تقريره 
يطول ذكرها . 

( وأما الطرق العقلية ) فمن وجوه : 

( أحدها ) أن الحي إذا لم يتصف بالكلام لزم اتصافه بضده كالسكوت 
والخرس وهذه آفة يتنزه الله عنها فتعين اتصافه بالكلام وهذا المسلك يسلكونه 
في إثبات كونه سميعا بصیراً أيضا فإنه إذا كان حيا ول يكن میعا بصیراً لزم 
اتصافه بضد ذلك من الصمم والعمى . 

( الثاني ) أن الكلام صفة كمال وهنالك من جعله صفة لا تتعلق عشيئته 
واختیارہ جعله كالعلم والقدرة ومن قال إنه يتعلق.مشيئته وقدرته قال كونه 


' انظر في ذم الكلام » كتاب ذم الكلام وأهله » وصون المنطق والكلام عن فن المنطق 
والكلام 2 وإلجام العوام عن علم الكلام . 
١7‏ 


متكلماً يتكلم إذا شاء صفة كمال وقد يقول بطرد ذلك في کو ے فاعلاً 
الأفعال الاختيارية القائمة بنفسه ويجعل هذا كله من صفات الكمال وقد 
يقول القدرة على ذلك هي صفة الكمال إذ الكمال لا يجوز أن يفارق الذات 
فإنه لم يزل ولا يزال كاملاً مستحقاً حمیع صفات الكمال » فالقدرة على 
كونه يقول ما شاء ويفعل ما شاء صفة كمال فالقدرة وحدها غير القدرة مع 
ما يقترن يما من المقدورية » وهذا يبي على أن ما يقوم به من ذلك هل كله 
مسبوق بالعدم أو لم يزل ذلك يقوم به؟ وفيه لهم قولان ؛ أحدهما أنه مسبوق 
بالعدم كما تقوله الكرامية وغيرهم . 

( الغالث ) أنه ليس مسبوقاً بالعدم وهو مذهب أكثر أهل الحديث وكثير 
من أهل الكلام والفقه والتصوف . 

( الرابع ) أن يقال: المحلوق ينقسم إلى متكلم وغير متكلم والمتكلم أكمل 
من غير المتكلم وكل كمال هو في المخلوق مستفاد من الخالق فالخالق به أحق 
وأولى ومن جعله لا يتكلم فقد شبهه بالموات ا لحماد الذي لا يتكلم وذلك 
صفة نقص إذ المتكلم أكمل من غيره » قال تعالی في ذم من يعبد من لا يتكلم 
ولا ينفع ولا يضر ظط آقاد یَرَوَ ال برجم اليه قرلا را يَمَلكُ لَهُمَ 
72 وَلَا تَفَعًا © 4 [طہ:۸۹] وقال في الآية الأحرى ‏ ألم يرَوَا أنه لا 
1 لا 0 سيبلا 4 [الأعراف:48.١]‏ وقال تعالى : « وَضرب 
اا تك ب ل مسقي مر بل لش وهو على 
صرّط مسقي وق > [النحل:77] . 

اب ال أن آیکم لا قدر حلى شرم لا کان من اللو أن الجر عن 
النطق والفعل صفة نقص فالنطق والقدرة صفة كمال . 


۳۳ 


والفرق بين هذه الطريق وبين الي قبلها أن هذه استدلال ما في المحلوق من 
الكمال على أن الخالق أحق به وأنه يمتنع أن يكون مضاهياً للناقص والأولى أنه 
مستحق لصفات الكمال من حيث هي مع قطع النظر عن كوفما ثابقة في 
المحلوقات لامتناع النقص عليه بوحه من الوحوه سبحانه وتعالى . 


٤ 


فصل 

( قال ) والدليل على كونه سميعاً بصیر؟: السمعيات ( قلت ) إثبات كونه 
سميعاً بصیراً وأنه ليس هو مجرد العلم بالمسموعات والمرئيات هو قول أهل 
الإثبات قاطبة من أهل السنة والجماعة من السلف والأئمة وأهل الحديث 
والفقه والتصوف والمتكلمين من الصفاتية كأبي محمد ابن كلاب وأبي العباس 
القلانسي وأبي الحسن الأشعري وأصحابه وطائفة من المعتزلة البصريين بل 
قدماؤهم على ذلك ويجعلونه سميعاً بصیراً لنفسه كما يجعلونه عللاً قادرا 
لنفسه . وإثبات ذلك كإثيات كونه متكلما بل هو أقوى من بعض الوحوه 
فإن المعتزلة البصريين يثبتونه مد رکا مثل كونه عليماً قدیراً بخسلاف كونه 
متكلماً فإنه من باب كونه خالقاً . 

وللناس في إثبات كونه سميعاً بصيراً طرق : 

( أحدها ) السمع كما ذكره وهو ما في الكتاب والسنة من وصفه بأنه 
سميع بصير ولا يجوز أن یراد بذلك جرد العلم يما يسمع ويرى لأن الله فرق 
بين العلم وبين السمع والبصر . وفرق بين السمع والبصر وهو لا يفرق بين 
علم وعلم لتنوع العلومات قال تعالى : و إا يَرَعْتَكَ من آلشَيْطن تَر 
فاسبعد باه 4 إن سمي عَلِيمم و 4 [الأعراف:١٠٠]‏ وفي موضعع آخر 
< انه سمي عل 4 قال تعلل: و ولق عَرَمُأ آَلطَاقَ مَل آله سمي عَلِيطٌ 
ر 4 [البقرة:۲۲۷] ذكر سمعه لأقوالهم وعلمه ليتناول باطن أحواشم وقال 

لموسى وهارون ؤ إن مَعَكُمَا اسم وار [ط+:٤٤]‏ وفي السنن عن 
البي يل أنه قرأ على النسبر و إن الله رم أن توّدوأ الأمَسَت إلى أَملِهًا 


ج 


راذا حَکمتہ بت بن الاس أن كرا ِآلَعَدَل او أله نعگا يَعظکم بعۃ إو 


ع 


تہ 


الله كان سَميکًا بَصِيرًا © 4 [النساء:۸٤]‏ ووضع إهامه على أذنه وسبابته 
على عيته"“ ولا ريب أن مقصوده بذلك تحقيق الصفة لا تمثيل الخالق بالمحلوق 
فلو كان السمع والبصر: العلم لم يصح ذلك . 

( الطريق الثاني ) إنه لو لم يتصف بالسمع والبصر لاتصف بضد ذلك 
وهو العمى والصمم كما قالوا مثل ذلك في الكلام وذلك لأن الصمحح 
لكون الشيء سميعاً بصيراً متكلماً هو الحياة فإذا انتفت الحياة امتنع اتصاف 
المتصف بذلك فالجمادات لا توصف بذلك لانتفاء الحياة ففيها وإذا كان 
المصحح هو الحياة كان الحي قابلاً لذلك فإن لم يتصف به لزم اتصافه بأضداده 
بناء على أن القابل للضدين لا يخلو من اتصاف بأحدهما إذ لو حاز حلو 
الموصوف عن جميع الصفات المتضادة لزم وجود عين لا صفة لها وهو وحود 
جوهر بلا عرض يقوم به . 

وقد علم بالاضطرار امتناع خلو الجواهر عن الأعراض وهو امتناع محلو 
الأعيان والذات عن الصفات وذلك بمنزلة أن يقدر المقدر جسماً لا متحركاً 
ولا ساكناً ولا حياً ولا میتاً ولا مستدیراً ولا ذا حوانب ولهذا أطبق العقلاء 
من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم على إنكار زعم تجويز وجود جوهر حال 
عن جميع الأعراض وهو الذي يحكى عن قدماء الفلاسفة من تحویز وحود 
مادة خالية عن جميع الصور ويذكر هذا عن شيعة أفلاطون”“وقد رد ذلك عليهم 


© رواه أبو داود برقم ٤۷۲۸‏ ء وابن خزعة في التوحيد ص ٤١‏ ء وابن حبان في 
صحيحه برقم ۲٦٢‏ » والحاكم في المستدرك ۲٤/١‏ ء والدارمي في الرد على المريسي 
ص 47 ء واللالكائي ٥١٤/٣‏ ؛ والبيهقي في الأسماء والصفات برقم ۳٦٣‏ ؛ وإسناده 
صحيح ء ولزاماً راحع تعليق البيهقي على الحديث 411/١‏ › وبرقم ۳۹۰ . 

”٭ نظر ترجمة أفلاطون ف الملل والنحل ص ١‏ 4وما بعدها » وترجمة مشاهير الفلاسفة 
ص ٦۹ء‏ والفھرست ص٣٣٠‏ . ۱ 


اہ 


أرسطو”"؟ وأتباعه . وقد بسطنا الكلام في الرد على هؤلاء في غير هذا الموضع 
وبينا أن ما يدعيه شيعة أفلاطون من إثبات مادة في الخارج حالیة عن جميع 
الصور ومن إثبات حلاء موحود غير الأحسام وصفاتھا ومن إثبات ا لمشسل 
الأفلاطونية وهو إثبات حقائق كلية خارجة عن الذهن غير مقارنة للأعيان 
الموجودة المعينة فظنوها ثابتة في الخارج عن أُذھائەم كما ظن قدماؤهم 
الفیثاغوریة'' أن العدد أمر موجود في الخارج بل وما ظنه أرسطو وشيعته من 
إثبات مادة في الخارج مغايرة للجسم المحسوس وصفاته وإثبات ماهيات كلية 
للأعيان مقارنة لأشخاصها في الخارج هو أيضاً من باب الخيال حيث اشتبه 
عليه ما في الذهن ما في الخارج وفرق بين الوحود والماهية في الخارج . 

وأصل ذلك أن الماهية في غالب اصطلاحهم اسم لما يتصور في الأذنعفان 
والوحود اسم لما يوحد في الأعيان » والفرق بين ما في الذهن وبين مافي 
الخارج لا ينازع فيه عاقل فهمه » لكنهم بعدها ظنوا أن في الخارج ماهية 
للشيء الموحود مغايرة للشخص الموجود في الخارج . 

وهذا غلط ما في النفس سواء می وجودا ذھنیاً أو ماهية ذهنية أو غير 
ذلك هو مغاير لما في الخارج سواء می ذلك وجودا أو ماهية أو غير ذلك . 
وأما أن يقال أن في الخارج في الجوهر المعين الموجود کالانسان مثلاً جوهرين 
أحدهما ماهيتة والآخر وحوده فهذا باطل كبطلان قولحم أن فيه جوهريسن 
أحدهما مادته والآخر صورته وكقوهم أنه مركب من الحيوانية والناطقية فإن 
الحيوانية والناطقية إن أرادوا إنھا جوهران وهما الحيران والناطق فالشخص 
المعين هو الحيوان وهو الناطق » وليس هنا شخصان أحدهما حيوان والآصر 


” انظر أخبار أرسطو وترجمته الفهرس ص ٠٠١‏ . 
”٭ انظر الملل والنحل ص 298 ٥٠٤‏ . 


۷ 


[الرد 


۱ 


أرسطو 
وافلاطرن] 


ناطق وإن أرداوا نفس الحياة والنطق فهذان صفتان قائمتان بالإنسان وصفة 
الموصوف قائمة به قيام العرض بالجوهر » والجوهر لا يت ركب من أعراضه 
القائمة به » ولا يكون وجود أعراضه سابقاً لذاته والكلام على هذا مبسوط 
في غير هذا الموضع(". 

والمقصود هنا أن أرسطو وأتباعه وأمثاله من أهل الفلسفة أتكروا على من 
حوز منهم وجود مادة بلا صورة » فهم مع أصناف أهل الكلام وسائر العقلاء 
متفقون على امتناع نحلو الجسم عن جميع الصفات والأعراض ؛ وإن حوز 
ذلك الصا حي ابتداء فلم يجوزه دواماً ء والجمهور منعوه ابتداء ودواماً > 
وإغا تناز ع الناس في استلزامه لحميع أجناس الأعراض فقيل إنه لابد أن يقوم 
به من الأعراض المتضادة واحد منها » وما لا ضد له لا بد أن يقوم به واحد 
من جنسه » وهذا قول الأشعري ومن اتبعه » وقيل لابد أن يقوم به الأكوان 
وهي الحركة أو السكون والاحتماع والافتراق » ويجوز حلوه عن غيرها وهو 
قول البصربين من المعتزلة » وقيل يجوز خلوہ عن الأكوان دون الألوان كما 
يذكر الكعبي وأتباعه من البغدادیین منهم وهؤلاء قد يتنازعون في قبول الشسيء 
من الأخسام بكثير من الأعراض » ويتفقون على امتناع نخلو الجسم عن العرض 
وضده بعد قبوله له » وذلك لأن خلو الموصوف عن الضدين اللذين لا ثالث مما 
مع قبوله هما ممتنع في العقول ‏ وبمذا يتبين أن الحي القابل للسمع والبصر والکلام 
إما أن يتصف بذلك » وإما أن يتصف بضده وهو الصمم والبكم وا خرس ؛ ومن 
قدّر لوہ عنهما فهو مشابه للقرامطة الذين قالوا لا يرصف بأنه حي ولا ميت ولا 
عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجزء بل قالوا: لا يوصف بالإيحاب ولا بالسلب 


© وقد بسط المصنف الكلام في ذلك في کتاب درء تعارض العقل والنقل ونقض المنطق» 
وا حلد الثاني من جحموع الفتاوی ولله دره . ١‏ 


۳۸ 


يقال هو حي عا م ولا يقال ليس بحي عا ‏ » ولا يقال هو عليم قدير ولا يقال 
ليس بقدير عليم » ولا يقال هو متکلم مريد ولا يقال ليس عتكلم مريد . 

قالوا لأن من الإثبات تشبيهاً ما تثبت له هذه الصفات وفي التفي تشبيه له 
بما ينفي عنه هذه الصفات » وقد قاریھم في ذلك مسن قال من متكلمة 
الظاهرية“ كابن حزم أن أسماءه ا حسیٰ كالحي والعليم والقدير بمنزلة 
أسماء الأعلام الي لا تدل على حياة ولا علم ولا قدرة وقال : لا فرق بين 
الحي وبين العليم وبين القدير في المع أصلاً ومعلوم أن مثل هذه المقالات 
سفسطة في العقليات وقرمطة في السمعيات فإنا نعلم بالاضطرار الفرق بين 
الحي والقدير والعليم والملك والقدوس والغفور . 

وإن العبد إذا قال: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور كان 
قد أحسن في مناجاة ربه وإذا قال: اغفر لي وتب علي إنك أنت الجيار المتكبر 
الشديد العقاب لم يكن محسناً في مناجاته » وإن الله أنكر على المشركين الذين 


“وو يي رع 


امتنعوا من تسميته بال رحمن فقال تعال : $ وَاٰذا قيل لهم اَسْجُدُواً لليّحمن 


قالوأ وَمَا الحم أَتمَجْد لما تَأْمُرُنَا وَرَادَهُمَ تر ٭ © 4 


OT 7 8‏ ى لسو ص* ما 
[الفرقان: ]٦٦‏ وقال تعالى « ولله الأسماء الحستئ فاذعوه يها ودروا 


ص _ و“ ۳ 2 8 ہے۔ ج ل الم اص ام م 
الَدِينَ يلحدذوت فی أسمشف سيجزونَ ما کانوا يعْمَلُونَ @ 4 


[الأعراف:٠۱۸]‏ و قال تعالى « كذالك أَرَسَلئَكَ فی امه قد خلت من 


('» الظاهرية تنسب إلى داود بن علي الأصبهاني أبو سليمان الظاهري ؛ انظر ترجمتہ في السير 
۳ءء تاريخ بغداد ۳٦٣/۸‏ » الشذرات ۸/۲٥۱ء‏ النهاية 01/1١‏ . 

"© هو العلامة أبو محمد بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح الأموي الفارسي ` 
الأندلسي القرطي الظاهري » توق سنة ٤٥٥ھ‏ انظر العبر 2305/1 الشذرات۲۹۹/۳؛ 
لسان الميزات ۱۹۸/٤‏ ء والدول ۰۲۹۸/۱ السیر ۱۹۸/۱۸ . 


۳۹ 


إمذهسب 
الظاهرية لی 
أہسےاء اللہ 


اسه 


فبلهآ أ لتتثرا علب ایی يتا َك وحم يكَفرونَ لوحن ٹل 
مو رَبی لآ !1 َه إل هو عله تولب وَإلَبّهِ ماب © 4 [الرزعد:.م] 
وقال تعالى : « قل أ وأ آله أو دعو ليَحَمنَ ابام كا تذعوأ فله الأسماء 
لْحُسَئَن > [الإسراء:١١1]‏ . 

ومعلوم أن الأسماء إذا كانت أعلاماً وحامدات لا تدل على معن لم يكن 
فرق فيها بين اسم واسم فلا يلحد أحد في اسم دون اسم ولا ينكر عاقل اسما 
دون اسم بل قد يمتنع عن تسميته مطلقاً وم يكن امش رکون يكتنتعون عن 
تسمية الله بكثير من أسمائه وإغا امتنعوا عن بعضها وأيضاً فالله له الأسماء 
الحسين دون السوآى وإنما يتميز الاسم الحسن عن الاسم السيء معناہ فلو 
كانت كلها بمنزلة الأعلام ا حامدات الي لا تدل على معن لا تنقتسم إلى 
حسیٰ وسوآى بل هذا القائل لو می معبوده بالميت والعاحز وا حامل ببدل 
الحي والعالم والقادر لجاز ذلك عنده . 

فهذا ونحوه قرمطة ظاهرة من هؤلاء الظاهرية الذي يدعون الوقوف مع 


- الظاهر وقد قالوا بنحو مقالة القرامطة الباطنية في باب توحيد الله وأسمائه 
ة وصفاته مع ادعائهم الحديث ومذهب السلف وإنكارهم على الأشعري 


سے وأصحابه أعظم إنکا © ٠‏ ومعلوم أن الأشعري وأصحابه أقرب إلى السلف 


والأئمة ومذهب أهل الحديث في هذا الباب من هؤلاء بكثير . وأيضاً فهم 
يدعون أنهم يوافقون أحمد بن حنبل ونحوه من الأئمة في مسائل القرآن 
والصفات وينكرون على الأشعري وأصحابه » والأشعري وأصحابه أقرب إلى 


” انظر إنكار ابن حزم الظاهري على الأشاعرة في كتاب الفصسل في الملل والتحل 
۲٢‏ -۔ ۱٢١‏ > و ٤‏ و ٢/٢‏ وبالجملة انظر كتاب موقف ابن حزم من 


مذهب الأشعري تأليف / عبد ال ر من بن محمد سعيد دمشقية . 


١م‎ 


أحمد بن حتبل ونحوه من الأئمة في مسائل القرآن والصفات من ےم تحقيقا 
وانتساباً . أما تحقیقاً فمن عرف مذهب الأشعري وأصحابه ومذهب ابن حزم 
وأمثاله من الظاهرية في باب الصفات تبين له ذلك وعلم هو وکل من فهم 
المقالتين أن هؤلاء الظاهرية الباطنية أقرب إلى المعتزلة بل إلى الفلاسفة من 
الأشعرية“ . 

وأن الأشعرية أقرب إلى السلف والأئمة وأهل الحديث منهم وأيضاً فإن 
إمامهم دواد وأكابر أصحابه كانوا من المثبتين للصفات على مذهب أهل 
السنة والحديث ولكن من أصحابه كانوا من المثبتين الصفات على مذهب أهل 
السنة والحديث» ولكن من أصحابه طائفة سلكت مسلك المعترلة وهؤلاء 
وافقوا المعتزلة قي مسائل الصفات وإن خالفوهم في القدر والوعيد . وأما 
الانتساب فانتساب الأشعري وأصحابه إلى الإمام أ مد خصوصاً وسائر أئمة 
أهل الحديث عموماً ظاهر مشهور في كتبهم كلها . 

وما في كتب الأشعري ما يوجد غفالفاً للإمام أحمد وغيره من الأئمة فيوجد 
في كلام كثير من المنتسبين إلى أ مد كأبي الوفاء ابن عقيل وأبي الفرج ابن 
الجوزي وصدقہ بن الحسين وأمثالحم ما هو أبعد عن قول أحمد والأئمة من 
قول الأشعري وأئمة أصحابه ومن هو أقرب إلى أحمد والأئمة من مثل ابن 
عقيل وابن الجوزي ونحوهما كأبي الحسن التميمي وابنه أبي الفضل التميمي 
وابن ابنه رزق الله التميمي ونحوهم وأئمة أصحاب الأشعري كالقاضي أبي 
بكر ابن الباقلان وشيخه أبي عبد اللہ ابن عبد الله بن مجاهد وأصحابه كأبي 


علي بن شاذان وأبي محمد بن اللبان بل وشيوخ شيوحه كأبي العباس القلانسي 


ونقض المنطق ١1‏ ۱۸ء وانظر كلام الذهبي فيه » سير أعلام النبلاء ۱۸٣/۱۸‏ - 
۳۲ء 


١5١ 


وأمثاله » بل وا حافظ أبو بكر البيهقي وأمثاله أقرب إلى السنة من كثير من 
أصحاب الأشعري المتأحرين الذين خرجوا عن كثير من قوله إلى قول المعتزلة 
أو الجهمية أو الفلاسفة . 

فان كثير من متأحري أصحاب الأشعري خرجوا عن قوله إلى قول المعتزلة 
أو الجهمية أو الفلاسفة إذ صاروا واقفين في ذلك كما سننبه عليه . 

وما في هذا الاعتقاد المشروح هو موافق لقول الواقفة" الذين لا يقولون 
بقول الأشعري وغيره من متكلمة أهل الإثبات وأهل السنة والحديث والسلف 
بل يثبتون ما وافقه عليه المعتزلة البصريون فإن المعتزلة البصريين يثبتون مها في 
هذا الاعتقاد ولكن الأشعري وسائر متكلمة أهل الإثبات مع أئمة السسنة 
والجماعة يثبتون الرؤية ويقولون: القرآن غير خلوق ويقولون : إن الله حسسي 
بحياة عالم بعلم قادر بقدرة » وليس في هذا الاعتقاد شيء من هذا الإثبات . 

وقد رأیت اعتقادا مختصرا لصاحب مصنف هذا الاعتقاد المشروح وهسو 
مشهور بالعلم والحديث » وهو في الظاهر أشعري عند الناس ورأيت اعتقاده 
على هذا النمط ذكر فيه أن الله متكلم آمر ناه كما يوافق عليه المعترلة » وم 
يذكر أن القرآن غير مخلوق » ولا أثبت الرؤية بل جعلھا نما تأول وكان يميل 
إلى الجهمية الذين ناظروا أحمد بن حنبل وسائر أئمة السنة في القرآن ويرحح 
جانبهم » وحكى عنهم ذم وسب لأحمد بن حنبل وهو بی اعتقاده وركبه من 
قول الحھمیة ومن قول الفلاسفة القائلين بقدم العقول والنفوس وهو من جنس 
القول المضاف إلى دمقراطيس وليس هذا مذهب الأشعرية بل هم متفقون على 
انظر لزاماً كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة » ومنهج أهل السنة وا مماعة ومنهج 
الأشاعرة في توحيد الله تعالى . 
انظر ذم السلف للواقفة في مسائل العقيدة » كتاب العقيدة السلفية في كلام رب 
البرية 155/١148‏ . 


4۲ 


أن القرآن غير مخلوق وعلى أن الله يُرى في الآحرة » وإن قيل إن في ذلك 
تدلیساً أو محطباً أو غير ذلك » فليس المقصود هنا تصويب قسائل معسین ولا 
تخطئتة ولا بيان ما في مقالته من الخطأً والصواب وموافقة السلف ومخالفتهم › 
بل أن يعلم مقالة كل شخص على حقيقتهاء ثم ا حق يجب اتباعه بما أقام الله 
عليه من البرهان » ثم هذا الاعتقاد المشروح مع أنه ليس فيه زيادة على اعتقاد 
المعتزلة البصريين فاعتقاد المعتزلة البصريين خیر منه فإن في هذا المعتقد من 
اعتقلد المتفلسفة في التوحيد ما لايرضاه المعتزلة كما نبهنا عليه فيما تقدم 
وبيناه أن ما ذكره من التوحيد ودليله هو مأحوذ من أصول الفلاسفة وأنه من 
أبطل الكلام » وهذه ا مل افعة فإن كثيراً من الناس ينسب إلى السنة أو 
الحديث أو اتباع مذهب السلف أو الأئمة أو مذهب الإمام أحمد أو غيره من 
الأئمة أو قول الأشعري أو غيره ويكون في أقواله ما ليس بموافق لقول من 
انتسب إليهه”" . 

فمعرفة ذلك نافعة جدا كما تقدم في الظاهرية الذين ينتسبون إلى الحديث 
والسنة حؾ أنکروا القياس الشرعي”" المأثور عن السلف والأئمة ودحلوا في 
الکلام الذي ذمه السلف والأئمة حى نفوا حقيقة أسماء الله وصفاته وصاروا 
مشابھین للقرامطة الباطنية بحيث تكون مقالة المعتزلة في أسماء الله أحسن من 
مقالتهم فهم مع دعوى الظاهر يقرمطون في توحيد الله وأسمائه . 

وأما السفسطة في العقليات فظاهرةء فإنه من المعلوم بصريح العقل امتناع 
ارتفاع نقیضین جیعاً وإنه لا واسطة بين النفي والإثبات فمن قال إن لا يصف 
الرب بالإثبات فلا يقول إنه حي عليم قدير ولا يصفه بالنفي فلا يقول ليس 
بحي عليم قدير فقد امتنع عن النقيضين جمیعاً » والامتدساع عن النقيضين 


"© انظر في صدق هذا الكلام مع بيان الأمثلة "الاستقامة ص ١‏ وما بعدها" للمصنف نفسه. 
زفق کابن حزم ق کتاب لل الإحكام ف أصول الأحكام 11 
١27‏ 


کا حمع بین النقیضین فإن النقیضین لا يجتمعان ولا يرتفعان » وهذا نما رأیدے 
قد اعتمد عليه أثمة القرامطة كصاحب" کتاب الأقاليد الملكوتية " أبي يعقوب 
السجستاني فإنهم قالوا نحن لم حمع بین النقیضین فنقول أنه حي وليس بحي بل 
رفعنا النقیضین فقلنا لا موصوف ولا لا موصوف . 

قال هذا القرمطي المصنف الذي رأيته أفضل هؤلاء القرامطة: (الإقليد 
العاشر) في أن من عبد الله بنفي الصفات والحدود لم يعبده حق عبادته ء إذ 
عبادته واقعة لبعض المخلوقين فإن قوما من الأوائل وجماعة من فرق الإسلام 
لم يعبدوا الله حق عبادته ولم يعرفوه بحقيقة المعرفة فقالوا إن الله غير 
موصوف ولا محدود ولا منعوت ولا مرئي ولا في مكان وتوهموا أن هذا 
القدار تمجيد لله عر وحل وتعظيم له وأنهم قد تخلصوا من الشرك والتشبيه ؛ 
وإذا هم قد وقعوا في الحيرة والتيه لأنم نفوا الصفات وا حدود والنعوت عن 
الباري ‏ تقدست عظمته ‏ لفلا يكون بينه وبين خلقه مشابهة ولا مثماثلة”) 
فنحن نسأنلهم بعد عن الموصوف من خلقه أهو الصفة واللحد والنعت ام 
الموصوف غير صفته وا حدود غير حده والمنعوت غير نعته . 

فإن قالوا : إن الصفة هي الموصوف والحد هو المحدود والنعت هو المنعوت 
لزمهم أن يقولوا إن السواد هو الأسود » والبياض هو الأبيض . 

وإن قالوا : الموصوف غير صفته » والمنعوت غير نعته وا حدود غير حده 
وهو أعن الموصوف وا حدود والمنعوت جميعا ‏ مخلوق هذا ا حالق الذي 
زرهتموه عن الصفة والحد والنعت أشركتم الخالق بالمخلوق الذي هو الصفة 
والحد والنعت في باب أنها غير الموصوف عندكم وإن جاز أن يشارك الخلوق 
الخالق في وجه من الوجوه لم لا يجوز أن يشا ركه في جميع الوجوه ء قال : فإذا 


ما ذكر هنا هو حال كثير من السلمين ؛ يعبدون عدعاً ء والل الستعان . 
١5‏ 


من عبد الله بنفي الصفات عنه واقع في التشبيه الخفي كما أن من عبده بسمة 
الصفات واقع في التشبيه الجلي . 

ثم أحذ يرد على المعتزلة لکن رده عليهم ما أثبتوه من ا حق واحتج عليهم 
عا وافقوه فيه من النفي ء فإنه يمذا الطريق تمكنت القرامطة الزنادقة الملاحدة 
من إفساد دين الإسلام حيث احتجوا على كل مبتدع با وافقهم عليه من 
البدعة من النفي والتعطيل وألزموه لازم قوله حي قرروا التعطیل الحض قال 
القرمطي : ومن أعظم ما أتت به طائفة من أهل هذه النحلة في إقامة رأيهم 
من أن المبدع سبحانه غير موصوف ولا منعوت أنمم أثبتوا له الأسامي التي لا 
تتعرى عن الصفات والنعوت فقالوا إنه سميع بالذات بصير بالذات عام 
بالذات ونفوا عنه السمع والبصر والعلم ولم يعلموا أن هذه الأسامي إذا لزمت 
ذاتاً من الذوات لزمته الصفات الي من أحلها وقعت الأسامي » إذ لو جاز أن 
يكون عالما بغير علم أو میعا بغير مع أو بصيرا بغير بصر لجاز أن يكون 
الجاهل مع عدم العلم عالاً » والأعمى مع فقد البصر بصيراً والأصم مع غیبوبة 
السمع سميعاء فلما لم بجز ما وصفناہ صح أن العا م إنغفا صار عالماً لوحود 

قال : فإن قال قائل منهم : إنما نفينا عن البصير البصر إذ كان اسم البصير 
متوجھاً نحو ذات الخالق لأنا هكذا شاهدنا أن من كان امه البصير لزمه من 
أجل البصر أن يجوز عليه العمى ؛ ومن كان ا مه السميع يازمه من أجل 
السمع أن يجوز عليه الصمم ء ومن كان ا مه العالم يلحقه من أجل العلے أن 
يجوز عليه الجهل : والله تعا ی لا يلحق به ا ھل والعمى والصمم فنفینا عنه ما 
يلزم بزواله ضده » يقال له : ليس علة وجوب العمى البصر » ولا علة وحوب 
الصمم السمع » ولا علة وجوب ا حھل العلم ء ولو كانت العلة فيه ما ذكرناه 
كان واحباً أنه م وجد البصر وجد العمى ؛ أو مي وجد السسمع ود 
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الصمم أو م وجد العلم وحد الجهل » فلما وجد البصر في بعض ذوي 
البصر من غير ظهور عمى به » ووجد السمع كذلك في بعض ذوي السمع 
من غير وجود صمم يتبعه ووجد العلم في بعضهم من غير وحود جھل به 
صح أن العلة في ظهور ا حھل والصمم والعمى ليس هو العلم والسمع والبصر 
بل في قبول إمكان الآفة في بعض ذوي العلم والسمع والبصرء والله تعالى 
ذكره ليس بمحل الآفات » ولا الآفات بداخلة عليه فهو إذا كان اسم العالم 
والسميع والبصير يتوحه نحو ذاته ذا علم ومع وبصر فتعالى الله عما أضاف 
إليه الجهلة المغترون من هذه الأسامي بأنما لازمة له لزوم الذوات بل هذه 
الأسامي ما تتوجه نحو الحدود المنصوبة من العلوي والس فلي والروحاني 
والجسمان لمصلحة العباد تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا . 

قال : ويقال لهم إن كان الاستشهاد الذي استشهدتموه صحيحاً فإن 
الاستشهاد الآخر الذي لا يفارق الاستشهاد الأول مثله في باب الصحة 
لأنكم إن کنتم هكذا شاهدتم أن من كان عاماً من أحل علمه أو میعاً من 
أجل سمعه أو بصيراً من أجل بصره جاز عليه الجهل والعمى والصمم » فنحن 
كذلك شاهدنا أن من كان عالما فإن العلم سابقه ء ومن كان بصيراً فإن 
البصر قرينه » ومن كان سميعاً كان السمع شهيده » فإن جاز لكم أن تتعدوا 
حكم الشاهد على الغائب في أحدهما فتقولوا حاز أن يكون في الغائب عام 
بغير علم وبصير بغير بصر وسميع بغير مع جاز لنا أن نتعدى حکم الشاهد 
على الغائب في الباب الآخر فنقول إنا وإن كنا لم نشاهد عالاً بعلم إلا وقد 
جاز عليه الجهل ؛ وبصیراً ببصر إلا وقد جاز عليه العمى » وسميعاً بالسمع إلا 
وقد جاز عليه الصمم أن يكون في الغائب عالم بعلم لا يجوز عليه اللجهل 
وبصير بالبصر لا يجوز عليه العمى ومیع بالسمع لا يجوز عليه الصمے ؛ 
وإلا فما الفصل ولا سبيل لهم إلى التفصيل بين الاستشهادين فاعرفه . 


١5 


فليتدبر المؤمن العليم كيف ألزم هؤلاء الزنادقة الملاحدة المنافقون الذين هم 
أكفر من اليهود والنصارى ومشركي العرب کا لمعتزلة ونحوهم من نفاة 
الصفات نفي أسماء الله ا حسی » وأن تكون أسماؤه الحسیٰ لبعض المخلوقات 
فيكون المخلوق هو المسمى بأسمائه الحسنى کقوغم في الأول والآخر والظاهر 
والباطن أن الظاهر هو محمد الناطق ء والباطن هو علي الأساس > وتحمد هو 
الأول وعلي هو الآخر ء وتأويلهم قوله تعالى : ( بل يَدَاهُ مَبَسُوطْتَانَ » 
[المائدة: 4 5] أن اليد الواحدة هو محمد والأحرى علي ء وقوله تعالى « تَبّت 
دا اى لهب [للسد:١]ء‏ أن يديه هما أبو بكر وعمر ء لکونمما كانا مع أبي 
لهب في الباطن » فأمرهما بقتل النبي ي فعجزا عن ذلك » فأنزل الله « تَبَّتٌ 
يَدَآ أيى لَهَب 4 وأمثال هذا من التأويلات المعروفة عن القرامطة؛ وأصل 
كلامهم استدلا مم با يزعمونه من نفي التشبيه وإلزامهم لکل من وافقهم على 
شي من النفي بطرد مقالته واتباع لوازمها ولازمها التعطيل الذي يقصدونه . 

وقال القرمطي : وأيضاً فمن نزه حالقہ عن الصفة والحد والنعت ولم يجرده 
عما لا صفة له ولا حد ولا نعت فقد أثبته ما لم يجرده عنه » وإذا كان إثباته 
معبودہ ينفي الصفة والحد والنعت فقد كان إثباته مهملا غير معروف لأن ما 
لا صفة له ولا حد ولا نعت ليس هو الله بزعمه فقط بل هو والنفس 
والعقل وجميع الجواهر البسيطة من الملائكة وغيرهم . 

والله تعالى أثبت من أن يكون إثباته مهملاً غير معلوم ء فإذا الإثبات الذي 
يليق بمجد المبدع ولا يلحقها الإهمال هو نفي الصفة ونفي أن لا صفة ونفي 
الحد ونفي أن لا حد » لتبقى هذه العظمة لمبدع العالمين إذ لا يحتمل أن یکون 
معه لمخلوق شركة في هذا التقديس وامتنع أن يكون الإثبات من هذه الطريق 
مهملا فاعرفه . 


[فول 
القرمطي في 
سالة 


قال : فإن قال إن من شريطة القضایا المتناقضة أن يكون أحد طرفيها صدقاً 
والآخر كذبا فقولكم لا موصوفة ولا لا موصوفة قضيتان متناقضتان لابد 
لأحداهما من أن تكون صادقة والأحرى كاذبة . 

يقال له غلطت في معرفة القضايا المتناقضة وذلك أن القضایا المتناقضة أحد 
طرفي النقيض منه موجب والآخر سالب » فإن كانت القضية كلية موحبة 
كان نقيضها جزئية سالبة كقولنا كل إنسان حي وهي قضیة كلية موجحبة »› 
نقيضة لا كل إنسان حي فلما كان من شرط النقيض من أنه لا بد من أن 
يكون أحد طرفيها موجبة والآخر سالبة رجعنا إلى قضيتنا في المبدع هل ند 
فيها هذه الشريطة فوجدناها في كاتا طرفيها لم يوحب له شيئاً بل كلتا طرفيها 
سالبتان وهي قولنا لا موصوف ولا لا موصوف ء فهي إذا لم يناقض بعضها 
بعضاً وإنما تناقض القضية في هذا الموضع أن نقول له صفة وأن ليس له صفة 
أو نقول له حد وأن لا حد له ء أو إنه في مكان وإنه لا في مكان » فيالزسا 
حینئذ إثبات لاحتماع طرفي النقيض على الصدق ؛ فأما إذا كانت القضيتان 
سالبتین إحداهما سلب الصفة اللاحقة بالجسمانيين والأخرى نفي الصفة 
اللازمة للروحانيين كان من ذلك تحريد الخالق عن مات المربوبين وصفات 
المخلوقين . 

قال : فقد صح أن من نزه خالقه عن الصفة والحد والنعت › واقع في 
التشبيه الخفي كما أن من وصفه وحدہ ونعته واقع في التشبيه الجلي . . 

قلت : فهذا حقيقة مذهب القرامطة وهو قد رد على من وصفه منهم 
بالنفي دون الإثبات ونفي النفي قال :" لأن في الإثبات تشبيها له بالجسمانيين 
وني النفي تشبيها له بالروحانيين" » وهي العقول والنفوس عندهم أنما موصوفة 
عندهم بالنفي دون الإثبات وهذا يقولون: بسائط ليس فيها ت ركيب عقلي من 
الجنس والفصل ء كما أنه ليس فيها تركيب الأحسام . 
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وظن هذا الملحد وأمثاله أنهم بذلك خلصوا من الإلزامات ومعلوم عند من 
عرف حقيقة قولهم أن هذا القول من أفسد الأقوال شرعاً وعقلاً وأبعدھا عن 
مذاهب المسلمين واليهود والنصارى ؛ بل مع ما قد حققوه من الفلسفة 
وعرفوه من مذهب أهل الکلام وادعوه من العلوم الباطنة ومعرفة التأويل 
ودعوى العصمة في أئمتھم ء وقد قرروا أنا لا نقول الجمع بين النقيضين › 
فليس في قولنا محال » فيقال لهم : ولكن سلبتم النقيضين جميعاً وكما أنه 
بمتدع ا مع بين النقيضين فيمتنع الخلو من النقيضين » فالنقيضان لا يجتمعان 
ولا يرتفعان ولٰذا كان المنطقيون يقسمون الشرطية المنفصلة إلى مانعة الجمسع 
ومانعة الخلو ومانعي ا حمع والخلو » فالمانعة من ا حمع والخلو كقول القائل: 
الشيء إما أن يكون موجوداً وإما أن يكون معدوماً ء وإما أن يكون ثابتا وإما 
أن يكون منفياً فتفيد الاستثناءات الأربعة أنه موجود فليس بمعسدوم أو هو 
معدوم فليس .موحود أو ليس بموجود فهو معدوم ؛ أو لیس معسدوم فهو 
موجود » وكذلك ما كان من الإثبات بمترلة النقيضين كقول القائل : هذا 
العدد إما شفع وإما وتر فكونه شفعاً ووتراً لا يجتمعان ولا يرتفعان وهؤلاء 
ادعوا إثبات شيء يخلو عنه النقيضان فإن حوزوا خلوہ عن النقيضين جاز 
احتماع النقيضين فيه » وهذا مذهب أهل الوحدة القائلین بوحدة الوحود 
كصاحب الفصوص وابن سبعین'' وابن أبي المنصور”'وابن الفارض” 
والقونوي وأمثالمم فان قولحم وقول القرامطة من مشكاة واحدة والاتحادية“ 


«'؟ تقدمت ترجته انظر ص . 
0 تقدمت تر مته انظر ص ٠‏ 

”” هو ابن الفارض شرف الدين أبو القاسم عمر بن علي بن مرشد ا حموي توق سنة 
٢ھ‏ انظر السير ۳۹۸/۲۲ والشذرات ۱٢٤/٥‏ والیزان 7١4/8‏ . 

الاتحادية يعن أن الموجود واحد أي أن الله تعالى والخلق واحد والحاكم وا حکوم واحد- 
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قد يصرحون باحتماع النقيضين . 

وكذلك يذكرون مثل هذا عن الحلاج(2 والحلاج لما دحل بغداد كانوا 
ينادون عليه هذا داعي القرامطة » وكان يظهر للشيعة أنه منهم » ودخل على 
ابن نوبخت رئيس الشيعة ليتبعه فطالبه بكرامات عجز عنها » ومقالات أهل 
الضلال كلها تستازم ا مع بین النقيضين أو رفع النقیضین جميعاً ء لکن منهم 
من يعرف لازم قوله فيلترمه » ومنهم من لا يعرف ذلك ء وكل أمريسن لا 
يجتمعان ولا يرتفعان فهما في المعى نقيضان لکن هذا ظاهر في الوجود والعدم . 

وقول مثبتة ا حالین الذين يقولون لا موحودة ولا معدومة هو شعبة من 
مذهب القرامطة وإغا التحقيق إنما ليست موجودة في الأعيان ولا منتفية في 
الأذهان » ومن الأمور الثبوتية ما يكونان بمنزلة الوحود والعدم كقولنا إن 
العدد إما شفع وإما وتر » وقولنا أن كل موحودین إما أن يقترنا في الوحود أو 
يتقدم أحدهما على الآخر » وكل موجود إما قائم بنفسه وإما قائم بغيره وکل 
حسم إما متحرك وإما ساكن » وإما حي وإما ميت » وكل حي إما عا م وإما 
جاهل » وإما قادر وإما عاجز » وإما سميع وإما أصم ء وإما أعمى وإما بصيرء 
بل وكذلك کل موحودين فإما أن يكونا متحانسین » وإما أن يكونا متباينين 
وأمثال هذه القضايا . 

وكل من رام سلب هذين جميعاً كان من جنس القرامطة الرافعة للنقیضین 
لکن التناقض قد يظهر باللفظ كما إذا قلنا إما أن يكون وإما أن لا يكون 
وقد يظهر بالعیٰ كما إذا قلنا إما قائم بنفسه وإما قائم بغيره » وهذا كله 


= وهو مذهب ابن عربي والسهروردي واين الفارض والحلاج انظر معجم الفرق ص١٠٠۔‏ 
هو الحلاج أبو عبد الله ويقال أبو الغيث الحسين بن منصور بن مي الفارسي » 
قل سنة 5 .اهب انظر السسیر ١۳۱۳/۱ء‏ والعير :454/١‏ والسدول ۸۷/١‏ 
والنهاية ١51/1١١‏ . 
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مبسوط في غير هذا الموضع » بل وقد زدنا في جواب السائل عما هو مقصوده 
لکن نبهنا على أصول نافعة جامعة . 

(الطريق الثالث) لأهل النظر في إثبات السمع والبصر أن السمع والبصر من 
صفات الكمال فإن الحي السميع البصير أكمل من حي ليس بسمیع ولا بصیر 
كما أن الموحود ا حی أكمل من موجود ليس بحي » والموجود العام أكمل من 
موجود ليس بعالم » وهذا معلوم بضرورة العقل » وإذا كانت صفة كمال فلو 
م يتصف الرب ما لكان ناقصأً والله منزہ عن كل نقص ؛ وکل كمال حض 
لا نقص فيه فهو جائز عليه » وما كان جائزاً عليه من صفات الکمال فهو 
ثابت له فإنه لو لم يتصف به لكان ثبوته له موقوفا على غير نفسه فيكون 
مفتقراً إلى غيره في ثبوت الكمال له وهذا ممتنع إذا لم يتوقف كمال إلا على 
نفسه فیلزم من ثبوت نفسه ثبوت الكمال لما وکل ما ينزه عنه فإنه یسسسعلزم 
نقصاً يحب تنزيهه له . 

وأيضاً فلو لم يتصف هذا الكلام لكان السميع البصير من مخلوقاته أكمل 
0 ۱ 

ومن المعلوم في بداهة العقول أن المخلوق لا يكون أكمل من الخالق إذ 
الكمال لا يكون إلا بأمر وجودي والعدم ا حض ليس فيه كمال وکل موجود 
للمخلوق فالله خالقه ومتنع أن يكون الوجود الناقص مبدعاً وفاعلاً للوحود 
الكامل إذ من المستقر في بداهة العقول أن وجود العلة أكمل من وحود 
العلول دع وجود الخالق الباري الصانع فإنه من المعلوم بالاضطرار أنه أكمسل 
من وجود المخلوق المصنوع المفعول . 

وقد بسطنا الكلام على مثل هذه الطريقة في غير هذا الموضع وبينا أن الله 
سبحانه وتعالى يستعمل في حقه قياس الأولى كما جاء بذلك القرآن وهو 
الطريق الي كان يسلكها السلف والأئمة كأحمد وغیرہ من الأئمة فكل كمال 
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[مذب 
السلف في 
صفات 
الكل ] 


ثبت للمخلوق فا حالق أولى به وكل نقص ينزه عنه المخلوق فا حالق أولى أن 
ينزه عنه کما قال تعالى: و ضرَبَ کم متا من سکم هَل لَكُم من گا 
مَلَكَتَ اکم من راء فى مَا رَرَقنكُمْ فاش فيه سآ نُحَاهُوتهُمْ 
سف اشک ا وقال تعالى : < واذا ر 
قى ل وجه مُسْوَدًا وَهْرَ کظيم © ور مِنّ القَرَمِ من 
ما 000 يسک على هون ا یشک في الاب ألا سا ما 
يَحَكُمُونَ © للدي لا یشون بالآخرة مكل لسر لله المت الأغلئ 
رَمُو اَلعريزُ آلحَكِيم © 4 [انعل:۸٠-.٠]‏ وقوله تعالى : ون لله ما 


تکرش وَتَصِفٌ أ اسهم الكذبٌ ارک > لھم آل تآ جرم أن لَهُم 


آلثار وا نهم مُه مُفْرَطونَ وي 4 [النحل:۲٠]‏ . 
وذلك 8 صفات الکمال أمور وجودية أو أمور سلبية مستلزمة لأمسور 
وجودية كقوله تعالى 97 حدم ستَةُ 
7 رل و4 [البقرة:0ه؟] فنفي السنة والنوم استلزم كمال صفة الحياة والقيومية 
وكذلك قوله: ١‏ وَمَا رَبك ك بِظلم لَلعبید 4 [فصلت ]٤٤:‏ استلزم ثبوت العدل» 
وقوله تعلل: ١‏ لا يَعَرْبٌ عَنَهُ مَقَقَالُ ذو في اَلسٌمّوت ولا في رض »> 
[سبأ:] استلزم كمال العلم ونظائر ذلك كثيرة . وأما العدم انحض فلا كملل 
فيه وإذا كان كذلك فکل كمال لا نقص فيه بوجه ثبت للمخلوق فالے۔الق 
أحق به من وجھین : 


أحدهما: أن الخالق الموجود الواجب بذاته القدم أكمل من المخحلوق 


الثاني: أن کل كمال فيه فإنما استفادہ من ربه وخالقه فإذا كان هو مبدعاً 
للکمال وخالقاً له كان من المعلوم بالاضطرار أن معطي الكمال وخالقه 
ومبدعه أولى بأن يكون متصفاً به من المستفيد المبدع المعطي وقد قال الله 


و مرج در ےج سے سر سر 


تعال : و صرب آله مقا عَبَدَا وکا لا يَقُدِرْ عَلیٰ سىء ومن رَرقَتَہ 


سے سض نے ر ےت 


9 رڑقا حستا فهو يُنفق مته سا جرا هَل ب سور الَحَمّد لله بل 


رهم وھ متا 


ل ملسو و سرب اله ماد وجل احدهمآ علد يَقَدرٌ 
علخ کف سل ر نت وهه لا يَأت يِخَيْرٍ هَل مَسْتو 
هو ومن يمر بالمَدل 090 يم( 4 [النحل:ه/د 032 

وهذا المثل وإن كان يفيد الدعاء إلى عبادة الله وحده ودون عيادة ما سواہ 
ونفي عبادة الأوثان لوجود هذا الفرقان . فإذا علم انتفاء التساوي بين الكامل 
والناقص وعلم أن الرب اكمل من خلقه وجب أن يكون أكمل منهم وأحق 
منهم بكل كمال بطريق الأولى والأحرى . 

( الطريق الرابع في إثبات السمع والبصر والکلام ) أن نفي هذه الصفات 
نقائص مظلقاً سواء نفيت عن حي أو ماد وما انتفت عنه هذه الصفات لا 
يجوز أن يحدث عنه شيء ولا يخلقه ولا يجيب سائلاً ولا يعبد ولا يُدعى كما 
قال ا خلیسل : « يكبت لم تعد مَا ل يَسْمَعْ ولا يُبَصِرُ ولا يُعْنِى عَنكَ 
شيعا 4 [مرم:؟4] وقال إبراهيم لقومه : « هَل يَسْمَعُونَكدإذْ تَدْعُونَ 
© از وتک أو يَضْدُونَ © ٹاثرأً بل وَجَدَنَآ َابَاءتا كذالك 
يَفْعَلُونَ 2 4 [الشعراء:؟75-7] وقال تانق  :‏ اتخ قوم موسئ من 


بعدمہ من ليھ عجلا جِسدا لك حو اذ ليرا اُنْثر ل پڪلمهم ولا 
يَهَدِیھم س سبيلا اَنَّکَڈوهُ وََانُوأ ظللمیب ©) 4 [الأعراف:48 ]١‏ وقال 


۳ 


م 
ويه ث” ع م ب م 


تال : ( فقائوا هدا لمکم واه مُوسَئْ فی © أقلا يرون ا 
يرجم اليهمٌقوَلٌ را يَمَلكُ لَهُمْ ضَدًا ولا تَنَمًا © 4 [۸۹-۸۸] . 

وهذا لأ من المستقر في الفطر أن ما لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم لا 
يكون رباً معبوداً كما أن ما لا یغیٰ شيئاً ولا يهدي ولا علك ضرا ولا نفعاً لا 
يكون ربا معبوداً ومن العلوم أن حالق العا م هو الذي ينفع عباده بالرزق 
وغيره ويهديهم وهو الذي يملك أن يضرهم بأنواع الضرر فإن هذه الأمور من 
جملة الحوادث الى يحدثها رب العالمين فلو قدر أنه ليس حدثا لھا كانت حادئة 
بغير حدث أو كان محدثها غيره » وإذا كان محدثها غيره فالقول في إحداث 
ذلك الغير كالقول في سائر الحوادث فلا بد أن تنتهي إلى قلعم لا محدث 
ولذلك من المستقر في العقول أن ما لا يسمع ولا ييصر ولا يتكلم ناقص عن 
صفات الكمال لأنه لا يسمع كلام أحد ولا بیصر أحداً ولا يأمر بأمر ولا 
ينهى عن شيء ولا يخبر بشيء فإن لم يكن كالحي الأعمى الأصم كان بمئرلة 
ما هو شر منه وهو الحماد الذي ليس فيه قبول أن يسمع ويبصر ويتكلم ونفي 
قبول هذه الصفات أبلغ في النقص والعجز وأقرب إلى إنصاف المعدوم ممن 
يقبلها واتصف بأضدادها إذ الإنسان الأعمى أكمل من ا حجسر والإنسان 
الأبكم أكمل من التراب ونحو ذلك نما لا يوصف بشيء من هذه الصفات 
وإذا كان نفي هذه الصفات معلوماً بالفطرة أنه من أعظم النقائص والعيوب 
وأقرب شبهاً بالمعدوم كان من المعلوم بالفطرة أن الخالق أبتعد عن هذه 
النقائص والعيوب من كل ما ينفي عنه وأن اتصافه هذه العيوب من أعظم 
الممتنعات . وهذه الطريق ليست الثانية ولا الثالثة فإن الثانية مبنية على أنه حي 
فلا بد من انصافه يما أو بضدها . والثالثة مبنية على أا صفات كمال فيجب 
اتصاف الرب بها وأما هذه فمينية على أن نفي هذه الصفات نقائص ومعايب 
ومذام يكتنع وصف الرب يما . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


١ م‎ 


فصل 

ثم قال المصنف : ( والدليل على نبوة الأنبياء المعجزات والدليل على 
نبوة محمد يلل القرآن المعجز نظمه ومعناه ) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : هذه الطريقة هي من أعظم الطرق عند أهل 
الكلام والنظر حيث يقررون نبوة الأنبياء بالمعجزات ولا ریب أن المعحزات 
دليل صحيح لتقرير نبوة الأنبياء لکن كثير من هؤلاء كل من بى إعانه عليها 
يظن أن لا نعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات . ثم لهم في تقرير دلالة المعجزة 


[صطرق 


على الصدق طرق متنوعة وقي بعضھا من التنازع والاضطراب ما سننبه عليه ٠‏ ز ري 


والتزم كثير من هؤلاء إنكار خرق العادات لغير الأنبيياء حتی أنكروا كرامات 
الأولياء والسحر ونحو ذلك . 

وللنظار هنا طرق متعددة؛ منهم من لا جعل المعجزة دليلاً بل يجعل الدليل 
استواء ما يدعو إليه وضحته وسلامته من التناقض كما يقول طائفة من 
النظار» ومنهم من يوحب تصديقه بدون هذا وهذا » ومنهم من يجعل المعجزة 
دليلاً ويجعل أدلة أخرى غير المعجزة وهذا أصح الطرق ومن لم يجعل طريقها 
إلا المعجزة اضطر لمذہ الأمور الي فيها تكذيب لحق أو تصديق لباطل وهذا 
كان السلف والأئمة يذمون الكلام المبتدع فإن أصحابه يخطفون إما قي 
مسائلهم وإما ف دلائلهم فكثيرا ما يثبتون دين المسلمين في الإبهان بال 
وملائكته وکتبه ورسله على أصول ضعیفة بل فاسدة یلترمون لذلك لوازم 
يخالفون بھا السمع الصحيح والعقل الصريح©. 


ولذلك كان الإبمان بكرامات الأولياء أصل من أصول أهل السنة والجماعة انظر في ذلك 
العقيدة الطحاوية 454: وشرح أصول أهل السنة للالكائي وخصص له فصلاً كاملاً . 
('© ورعا كانت بعض تلك اللوازم ليس ,هذهب إلا بالتزامه انظر في ذلك القواعد النورانية- 


١ مه‎ 


وهذا حال الجهمية من المعتزلة وغيرهم حيث أثبتوا حدوث العام بحدوث 
الأحسام وأثبتوا ذلك بحدوث صفاتا الي هي الأعراض فاضطرهم ذلك إلى 
القول بحدوث كل موصوف فنفوا عن الله الصفات وقالوا بأن القرآن مخلوق 
وأنه لا يرى في الآخرة وقالوا إنه لا مباين ولا محایث وأمثال ذلك من مقالات 
النفاة الي تستلزم التعطيل كما قد بسطناه في غير هذا الموضع » وليس الأمر 
كذلك بل معرفتها بغير المعجزات ممكنة فإن المقصود إنما هو معرفة صدق 
مدعي النبوة أو كذبه فإنه إذا قال إني رسول الله فهذا الكلام إما أن يكون 
صدقاً وإما أن يكون كذباً » وإن شعت قلت : هذا حبر فإما أن يكون مطابقاً 
للمخبر وإما أن يكون مخالفاً له سواء كانت مخالفته له على وجه العمد أو 
الخطأ ء إذ قد يظن الرحل في نفسه أو غيره أنه رسول الله غير متعمد للكذب 
بل حطأ وضلال مثل كثير ممن يتمثل له الشيطان ويقول إني ربك ويخاطبه 
بأشياء وقد يقول له: أحللت لك ما حرمت على غيرك“ وأنت عبدي 
ورسولي وأنت أفضل أهل الأرض ء وأمثال هذه الأكاذيب » فإن مٹل هذا قد 
وقع لكثير من الناس فإذا كان مدعي الرسالة لم يكن صادقاً فلا بد أن يكون 
کاذباً عمداً أو ضلالاً فالتمييز بین الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما هو 
دون دعوى النبوة فكيف بدعوى النبوة . 

ومعلوم أن مدعي الرسالة أما أن يكون من أفضل الخلق وأكملهم وإما أن 
يكون من أنقص الخلق وأرذم » ولمذا قال أحد أكابر ثقیف للبي إلا 
بلغهم الرسالة ودعاهم إلى الإسلام : والله لا أقول لك كلمة واحدة ء إن 


= ص ۱۲۹-۱۲۸ ومجموع الفتاوی ۳۱۷/۲۰ ۸۸/۳١‏ » وطريق الطجرتين ۲۳۸-۲۳۷ 
والقواعد المثلى ٠١-١۲‏ . 
(» للمصنف كتاب نفيس بعنوان النبوات فصل فيه ما هو بصدده . 


11 


كنت صادقاً فأنت أحل في عیی من أن أرد عليك وإن كنت کاذباً فأنت 
أحقر من أن أرد عليك فكيف يشتبه أفضل الخلق وأكملهم بأنقص الخلق 
وأرذههم » وما أحسن قول حسان : 
لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر 

وما من أحد ادعی النبوة من الكذايين إلا وقد ظهر عليه من الجهل 
والکذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدن تمبيز . 

ومن من أحد ادعى النبوة من الصادقين إلا وقد ظهر عليه من العلم 
والصدق والبر وأنواع الخيرات ما ظهر لمن له ادن تمييز قإن الرسول لابد أن 
يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور ولا بد أن يفعل أمور . 

والكذاب في نفس ما يأمر به ويخبر عنه وما يفعله ما یبین به كذبه من 
وجوه كثيرة » والصادق يظهر في نفس ما يأمر به ويخبر عنه ويفعله ما يظهر 
به صدقه من وجوه كثيرة بل كل شخصين ادعيا أمراً من الأمور أحدهما 
صادق في دعواه والآحر كاذب فلا بد أن يبين صدق هذا وكذب هذا من 
وجوه كثيرة إذ الصدق مستلزم للبر والکذب مستازم للفحور كمافي 
الصحيحين عن ابن مسعود كه عن البي بل قال : رر عليكم بالصدق فإن 
الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة » ولا يزال الرجل يصدق 
ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً » وإياكم والكذب فإن 
الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ء ولا يزال الرجسل 
يكذب ويتحرى الكذب حت يكتب عند الله کذابا». 


هذا قال تعال : ط هل بم ل من تنل اح © تترل على 


” رواه البخاري برقم ٤۹٦٦ء‏ ومسلم برقم ۲٦۰۷‏ ء وأبو داود برقم ٦۹۸۹‏ » 


والترمذي برقم ۱۹۷۱ عن ابن مسعود ظ4 . 


ا 


[الصسدق 
من دلائسل 
البو[ 


ا رو 


كل ناك اہ چ باقن لسع وتر عترم کلذِبُوے ج والشعراء 
بوم آلعَامُنَ چ ألم تر أَنَهُم 3 ڪل واد يَهِیمُونَ ن 2 َأَتَهُم 
يَكُولُونَ مَا لا يَفَعَلُونَ 2م 4 [الشعراء ۲۲۱-۲۲۱] بين سبحانه أنه ليس 
بكاهن تنزل عليه الشياطين ولا شاعر حيث كانوا يقولون ساحر وشاعر ؛ 
فبين أن الشياطين تنزل على الكاذب الفاحر يلقون لبهم السمع وأكثرهم 
كاذبون فهؤلاء الكهان ونحوهم وإن كانوا يخبرون أحيانا بشيء من المغييات 
ويكون صدقاً فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس 
عن ملك وليسوا بأنبياء . 

وهذا لما قال الني يك لابن صياد قد حبأت لك خبيئاً » قال : هو الدخ ؛ 
قال له النبي يِل رر اسأ فلن تعدو قدرك » ”یع نما أنت كاهن » كما قال 
للنبي ب يأتين صادق وكاذب » وقال : أرى عرشا على الماءء وذلك هو 
عرش الشيطان كما ثبت مثل ذلك في الصحيح”؟ عن البي يل »> وبسسين الله 
تعالى أن الشعراء يتبعهم الغاوون » والغاوي الذي يتبع هواه وشهوته » وإن 
كان ذلك مضراً له في العاقبة قال تعالى و لتر انهم ف كل واد 
َهیمرنَ © رهم قر لون ما ل يَفَعَدُونَ © » [الشعراء: ه15 575-1] . 

فهذه صفة الشعراء كما أن تلك صفة من تنزل عليه الشسياطين » فمن 
عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما یقینیاً أنه ليس 
بشاعر ولا كاهن ولا كاذب ء والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من 
الأدلة حتى في المدعين للصناعات والمقالات كالفلاحة والنساجة والكتابة ء 


رواه البخاري برقم ١٥۱۳ء‏ ومسلم برقم ۷۳٣٣‏ ء وأبو داود برقم ۳۲۹٦ء‏ وأحمد 
۱ء ۸۲٤۱ء‏ 508/8 » عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
”“ رواه مسلم برقم ۲۸۱۳ ء وأحمد ۳۱٣/٣۳‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
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وعلم النحو والطب والفقه وغير ذلك ء فما من أحد يدعي العلم بصناعة أو 
مقالة إلا والتفريق في ذلك بين الصادق والكاذب له وجوه كثيرة » وكذلك 
من أظهر قصداً وعملاً کمن يظهر الديانة والأمانة والنصيحة وا حبة وأمفال 
ذلك من الأحلاق فإنه لا بد أن يتبين صدقه وكذبه من وجوه متعددة . 

والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول مما وهي 
أشرف العلوم وأشرف الأعمال » فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب » ولا 
يتين صدق الصادق وكذب الکاذب من وجوه كثيرة لا سيما والعالم لا يخلو 
من آثار نبي من لدن آدم إلى زماننا » وقد علم جنس ما جاءت به الأنبياء 
والمرسلون وما كانوا يدعون إليه ويأمرون به » ولم تزل آثار المرسلين في 
الأرض ول يزل عند الناس من آثار الرسل ما يعرفون به جنس ما جاءت به 
الرسل ويفرقون به بين الرسل وغیر الرسل . 

فلو قدر أن رجلاً حاء في زمان إمكان بعث الرسل وأمر بالشرك وعبادة 
الأوثان وإباحة الفواحش والظلم والكذب » ولم يأمر بعبادة الله ولا بالإيهان 
باليوم الآخر هل كان مثل هذا يحتاج أن يطالب ععجزة أو يشك في كذبه أنه 
ني ء ولو قدر أنه أتى .كأ يظن أنه معجزة لعلم أنه من جنس المخاريق أو الفان 
وا حنة » وهذا لما كان الدحال يدعي الإلمية لم يكن ما يأن به دالاً على صدقه 
للعلم بأن دعواه ممتنعة في نفسها وأنه كذاب ء وكذلك من نشا في بسي 
إسرائيل معروفاً بينهم بالصدق والبر والتقوى بحيث قد خبر خيرة باطنة یعلسم 
منها تمام عقله ودينه » ثم أحبر بأن الله نبأه وأرسله إليهم فإن هذا لا يكون 
أولى بالرد من أن يخبرنا الرحل الذي لا يشك في عقله ودينه وصدقه إنه رأى 
رؤيا . 

وهذا المقام يشبه من بعض الوجوہ تناز ع الناس في أن خير الواحد هل 


يجوز أن يقترن به من القرائن والضمائم ما يفيد معه العلم» ولا ريب أن 


١8 


ا حققین من كل طائفة على أن حبر الواحد والاثنين والثلائة قد يقترن به 
من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري جخبر المخبر » بل القرائن وحدها 
قد تفيد العلم الضروري كما يعرف الرجل رضاء الرحل وغضبه وحبه 
وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك ما في نفسه بأمور تظهر على وجهه قد 
لا يمكنه التعبير عنها كما قال تعالى : ط وَلَوَ نَضَاءُ لَأریَتَكَهُم فَلعَرَفْتَهُم 
تہ [عمد:..] ثم قال $ وَلَقِفتهم لحن اقول » [عمد:."] 
فأقسم أنه لايد أن يعرف المنافقين في لحن القول ء وعلق معرفتهم بالسيما على 
المشيئة لأن ظهور ما في نفس الإنسان من كلامه أبين من ظهوره على 
صفحات وجهه وقد قيل : ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات 
وحهه وفلتات لسانه ء فإذا كان مثل هذا يعلم به ما في نفس الإنسان من غير 
إخبار فإذا اقترن بذلك إحبارہ كان أولى بحصول العلم ولا يقول عاقل من 
العقلاء : إن بحرد خبر الواحد أو حبر كل واحد يفيد العلم بل ولا حبر كل 
خمسة أو عشرة » بل قد يخبر ألف أو أكثر من ألف ويكونون کاذبین إذا 
كانوا متواطین » وإذا كان صدق المخبر أو كذبه يعلم بها يقترن به من القرائن 
بل في لحن قوله وصفحات وجهه ء وبحصل بذلك علم ضروري لا يمكن 
للمرء أن يدفعه عن نفسه فكيف بدعوى المدعي إنه رسول الله ؟ كيف يخفى 
صدقه وكذبه أم كيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوہ من الأدلة 
لا تعد ولا تحصى ؟ ظ 

وإذا كان الكاذب إنما ياي من وجھین إما أن يتعمد الكذب وإما أن يلبس 
عليه کمن يأتيه الشيطان» فمن المعلوم الذي لا ريب فيه أن من الناس من يعلم 
منه إنه لا يتعمد الكذب بل كثير من خبرہ الناس وحربوہ مسن شيوخهم 


11۰ 


ومعامليهم يعلمون منهم علما قاطعاً م لا يتعمدون الكذب وإن کانوا 
يعلمون أن ذلك ممكن فليس كل ما علم إمكانه جوز وقوعه فإنا نعلم أن الله 
قادر على قلب ا مبال ياقوتاً والبحار دما ونعلم إنه لا يفعل ذلك ونعلم مسن 
حال البشر من حيث الحملة إنه يجوز أن يكون أحدهم يهودياً ونصرانياً ونحو 
ذلك . 

ونعلم مع هذا أن هذا لم يقع بل ولا يقع من الأشخاص وإن من أخبرنا 
بوقوعه منهم کذبناہ قطعا . 

ونحن لا ننكر أن الرحل قد يتغير ويصير متعمد الكذب بعد أن لم يكن 
كذلك لكن إذا استحال وتغير ظهر ذلك لمن يخبره ويطلع على أموره . 

ولهذا لما كانت حديجة رضي الله عنها تعلم من البي ب إنه الصادق البار 
قال ما لما حاءه الوحي رر إن قد خشيت على عقلي » فقالت رر کلا والله لا 
يخزيك الله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف 
وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق )20 فهو لم يخف من تعمد الكذب 
فإنه يعلم من نفسه يك إنه لم يكذب لکن حاف قي أول الأمر أن يكون قد 
عرض له عارض سوء ؛ وهو المقام الثاني فذکرت خديجة ما ينفي هذا وهر 
ماکان بحبولاً عليه من مكارم الأخلاق » ومحاسن الشيم والأعمال ؛ وهو 
الصدق المستلزم للعدل والإحسان إلى ا خلق ومن جُمع فيه الصدق والعدل 
والإحسان لم يكن ما يخريه الله ء وصلة الرحم وقرى الضيف وحمل الكل 
وإعطاء المعدوم والإعانة على نوائب الحق هي من أعظم أنواع البر والإحسان 
وقد علم من سنة الله أن من جبله الله على الأخلاق ا حمودةۃ ونزهه عن 


' رواه البخاري برقم "ا ۳۳۹۲ء ٦۹٤٤ 4808 › ٦۹٥٤٤‏ ؛ 4801 عن عائشة 
٦)‏ 


الأحلاق المذمومة فإنه لا يخزيه » وأيضا فالنبوة في الآدميين هي من عهد آدم 
عليه السلام فإنه كان نبیاً وكان بنوه يعلمون نبوته وأحواله بالاضطرار . 

وقد علم جنس ما يدعو إليه الرسل وجنس أحوالحم فالمدعي للرسالة في 
زمن الإمكان إذا أتى بما ظهر به مخالفته للرسل علم أنه ليس منهم . 

وإذا أتى عا هو من خصائص الرسل علم أنه منهم لا سيما إذا علم أنه لابد 
من رسول منتظر ء وعلم أن لذلك الرسول صفات متعددة تميزه عمن سواه › 
فهذا قد يبلغ بصاحبه إلى العلم الضروري بأن هذا هو الرسول النتظر وما 


و ہے کو 


قال تعالى : آلَدِينَ انيھم الكتنب يَعْرِفُونَه كما يعر عق فون اتام 


ون فَريقنًا مٌنھم م لَيكتُمونَ الحَقَ وهم مم يَعْلَمُونَ کی لر ۱] : 
(والمسلك الأول : النوعي» هو ما استدل به النجاشي على نبوته فإنه لما 


سك استخبرھم عما يخبر به واستق رأهم القرآن فقرؤه عليه قال : إن هذا والذي 


حاء به موسى لیخرج من مشكاة واحدة“» وكذلك قبله ورقة بن نوفل لما 
أخبره النبي ب ما رآه وكان ورقة قد تنصر وكان یکتب الانجيل بالعبرانيةء 
فقالت له حديجة يا ابن عم ا مع من ابن أحيك ما يقول » فأخبرہ النبي وَل 
بخبره فقال : هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسسی » وإن قوم ك 
سیخرجونك ؟ فقال البي 5 : أومخرحي هم ؟ فقال : نعم » لم يات أحد 


كثل ما جئت به إلا عودي ؛ وإن يدرك يومك أنصرك نصرا مؤزرا ء ثم لم 


ينشب ورقة أن تون“ 
(المسلك الثانئ: الشخصي) استدل به هرقل ملك الروم ء فإن البي لما کتب 
إليه كتاباً يدعوه فيه إلى الإسلام طلب هرقل من كان هنا من العرب وكان 


''' انظر الروض الأنف ۹۳/۲ للسهيلي ؛ والسيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ص ۲۰۸ 


"© تقدم تخريجه انظر ص١٦۱‏ . 


أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى غزة فطلبهم 
وشألهم عن أحوال البي يك “فسأل أبا سفيان وأمر الباقين أن كذب أن 
يكذبوه ء فصار يجدهم موافقين له في الإخبار ء فسأهم : هل كان فی آبائه من 
ملك ؟ 

قالوا : لا. وهل قال هذا القول أحد قبله ؟ قالوا : لا. وسأهم أهو ذو 
نسب فيكم ؟ قالوا : نعم » وسألهم : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال ؟ فقالوا : لا ما جربنا عليه كذبا » وسألهم : هل اتبعه ضعفاء 
الناس أم أشرافهم ؟ فذكروا أن الضعفاء اتبعوه » وسأنلهم هل یزیسدون أم 
ينقصون ؟ فذكروا إنھم يزيدون ؛ وسأهم هل يرجع أحد منهم عسن دينسه 
سخحطة له بعد أن يدخل فيه ء فقالوا : لا ء وس مم : هل قاتلتموه ؟ قالوا : 
نعم » وسألهم عن ا حرب بينهم وبينه ؟ فقالوا يدال علينا المرة وندال عليه 
الأحرى » وسألهم هل يغدر ؟ فذكروا أنه لا يغدر » وسأهم اذا يأمركم 
فقالوا : يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئاً وينهانا عما كان يبد 
أباؤنا ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة » فهذه أكثر من عشر مسائل 

ثم تبین ‏ حم ما في هذه المسائل من الدلالة وأنه سأ مم عن أسباب الكذب 
وعلاماته فرآها منتفية » وسألهم عن علامات الصدق فوجدها ثابتة ء فسأهم 
هل كان في آبائه من ملك فقالوا : لا ء قال : قلت : فلو كان في آبائه ملك 
لقلت: رجحل يطلب ملك أبيه » وسألتك هل قال هذا القول فيكم أحد قبله ؟ 
فقلت : لا ء فقلت : لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل ائتم بقول قبل 
قبله » ولا ريب أن اتباع الرجل لعادة آبائه واقتدائه من كان قبله کثیراً ما 
يكون في الآدميين ء بخلاف الابتداء بقول لم يعرف في تلك الأمة قبلەء وطلب 


9" أحرجه البخاري )۲۹٤٢۰(‏ ومسلم (۱۷۷۳) من حدیث أبي سفيان . 
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[سؤاله عن 
اقامهم له 
بالکذب] 


[سؤاله عن 
علامات 
الصدق] 


أمر لا يناسب حال أهل بيته » فإن هذا قليل في العادة لكنه قد يقع . 

ولحذا أردفه بقوله : فھل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؛ 
فقالوا : لا » قال : فقد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب 
فيكذب على الله » وذلك أن مثل هذا يكون كذباً محضاً يكذبه لغير عادة 
حرت » وهذا لا يفعله إلا من يكون من شأنه أن يكذب ء فإذا لى يكن من 
خلقه الكذب قط بل لم يعرف منه إلا الصدق وهو يتورع أن یکذب على 
الناس كان تورعه عن أن يكذب على الله أولى وأحق » والإنسان قد خرج 
عن عادته في نفسه إلى عادة بی جنسه ء فإذا انتفى هذا وهذا كان هذا أبعد 
عن الكذب وأقرب إلى الصدق . 

ثم أردف ذلك بالسؤال عن علامات الصدق فقال : وسألتكم أضعفا 
الناس يتبعونه أم أشرافهم ؟ فقلتم ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل » وقال : فهذه 
علامات من علامات الرسل » وهو اتباع الضعفاء له ابتداء . 

قال تال حكاية عن قوم نوح ط قَالوَا أَُؤمِنُ لَك وَتبَحَكَ 
ادون جا 4 [الشعراء:١١1]‏ وقالوا وما ترك إلا برا مُكَلنَا وما 
تَرَسْكَ اتبَعَكَ لآ د آَلْدِير هم آَرَادِثتا بَادِىَ آلرٌأىٍ 4 [مرد:۲۷] وقال 
تعالى في قصة صالح: ( قال ْمَل آلَذِينَ سڪ روا من قرم للّذِينَ 


أَسْمْضْعِفُوأ لِمَنْ ءامن مھم تعلو ارک صلا مرس کن نہ 
قالو إا بصآ اُرسل بد مُڑیئوں © قال الذي سڪ رد 
الد ءَامَنُم بف کفرُوےَ © 4 [الأعراف:ه75-7] وقال تعا ی في قصة 


وَآلّدِينَ ءَامَئُوأْ مَعَكُ من قَرَیَعنًا أو لَتَعُودُنٌ فى ملتنا قَالَ أَوَلو كنا كلرهينَ 


7 مدعنم ےک“ +8 سٗ ھی ہے ھی ی 2 و ع د وس مھ 
© قد افتریتا على الله با إن عذتا في ملعم بعد إذ جنا الله 


rid‏ ر صم کچد 


َء عِلمًا عَلَى اق تَوَكَلنَا رکتا فت يتا وَين فقوتا يلح وَاَتَ 
خَيْرُ الفَعحن © 4 [الأعءراف:۸۹-۸۸] . 

ثم قال هرقل : وسألتكم أيزيدون أم ينقصون فقلتم بل يزيدون » وكذلك 
الإمان حي يتم » وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن 
يدحل فيه فقلتم لا » وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا یس خطه 
أحد » فسأەھم عن زيادة أتباعه وداومهم على اتباعه ء فأخبروه أنمم يزيدون 
ويدومون » وهذا من علامات الصدق والحق » فإن الكذب والباطل لا بد أن 
ینکشف في آخر الأمر ء فيرجع عنه أصحابه وعتنع عنه من لم يدخل فيه . 

ولهذا أحبرت الأنبياء المتقدمون أن المتنبع الكذاب لا يدوم إلا مدة يسيرة 
وهذه من بعض حجج ملوك النصارى الذين يقال لهم إنهم من ولد قيصر هذا أو 
غيرهم حيث رأى رجلاً یسب النبي ب من رءوس النصارى ويرميه بالكذب 
فجمع علماء النصارى وسألهم عن المتتبيء الكذاب کم تبقى نيوته؟ 

فأخبروه بما عندهم من النقل عن الأنبياء : إن الكذاب المفتري لا بیقی إلا 
كذا وكذا سنة لمدة قريبة ء إما ثلاثين سنة أو نحوها ء فقال م : هذا دين محمد 
له أكثر من خمسمائة سنة أو ستمائة سنة وهو ظاهر مقبول متبوع فكيف يكون 
هذا كذاباً ثم ضرب عنق ذلك الرجل . 

وسألهم هرقل عن محاربته ومسألته فأخبروه أنه في الحرب تارة يغلب كما 
غلب يوم بدر وتارة يغلب كما غلب يوم أحد » وإنه إذا عاهد لا يغدر فقال 


لهم : وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه » فقلتم إا دول ء يدال علينا المسرة 
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إ[إسؤال 
هرقل عن 
حروروب 


الي 1 


وندال عليه الأحرى » وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاقبة لماء قال : 
وسألتكم هل يغدر فقلتم إنه لا يغدر » وكذلك الرسل لا تغدر » فهو لما كان 
عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة ييتليهم 
وأنهم لا يغدرون علم أن هذا من علامات الرسل فان سنت الله في الأنبياء 
والمؤمنين أنه يبتليهم بالسراء والضراء لینالوا درجة الشكر والصبر كمافي 
الصحيح عن البي يل أنه قال : رر والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن 
اد قضاء إلا كان خیراً له » وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن . إن أصابته سراء 
سو شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خیراً له » 7) والله تعالى 
لاء قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة فقال : « ولا 


والمؤمنسين 
سوا تھئوا و تحرثرا وم لون إن کہ وی @ إن سکم تزع 
2“ وود تی الوم قرخ منك َك اليم ثداوثها بين ناس وَلِيَغم 
آله لدي کانثرا رتخد منكم َمَدآ وله لا بحب الي © 
محص آله لذن اموا وَيَحْحَقَ الكفري ر رق 4 [آل عمسران: ۱۳۹- 
ا4 . 
فمن الحكم تمييز المؤمن عن غيره » فام إذا كانوا دائما منصورین لم يظهر 
لهم وليهم وعدوهم إذ الجميع يظهرون الموالاة فإذا غلبوا ظهر عدوهم قال 


هم ماع - ب۳ سے ر کے ھ2 ضر نے ک Cr‏ 7 1 

الى : و وَمَآ أصلبكع يوم آلتَقّى آلجَمَعَان فباذن اللہ وَلِيَعْلمَ آلمُؤْمنِينَ 
ہےہ>۔ہےھ 207 ےم 2 7 مد 

© ويلم آلْذِينَ تافقو وَقِيلَ لهم تَعَالواً کیثرا في سیل آ 


قاثوأ لو تلم يقالا لمکم هم لمر يومد قرب متهم لایس 


لہ أو اَذَفَعْراً 


9" رواه مسلم برقم ۲۹۹۹ ء وأ مد ۳۳۲/٤‏ ء ۳۳۳ ء وابن حبان برقم ۲۸۹٦‏ عن 


صهيب الرومي ذه . 


1٦ 


يُفُولوت يأفواههم ما ليس فى كُلُويهم اللہ أَغَلمْ يما يَكتمُونَ © 
ےر ہھ و 7 
لإخونِهم وَقعدوأً لو أطاعونًا مَا تلوأ قل فَاذرءَوا عن 


2 روم : 
أنه ۱ ت إن كنتم صندقينَ 6 4 [آل عمران:158-177] وقال تعالى 


١‏ اتج أَحَسِبَ آلتاس أن يرڪا أن قول اكا وهم لا يعون 
آلکذبیرے © 4 [العتكبوت:١-5]‏ إلى قوله: ط وَمِنَ آلثاس مَن يُقول 
َامَككا باه فَادَآ أوذىّ ف آله جَعَل فة الاس کعذاب آله لسن جَاء 
ضر شن َك قول ئا لگا مَعَكُمْ أَوْلَيِسَ آله بعلم ما في صُذور 
العلَيیَ © وَلَعلمنَ آله الذي مرا يعم المتفقيت © ) 
[العنکبوت: ]١١‏ وقال تعالى : « ما کان اله يدر آلمُؤْمنينَ على مآ اننم عليه 
حتیٰ يمير ألْحَبِيتٌ من عيب » [آل عمسران:۱۷۹] وأمثال ذلك .. 

ومن ال حکم أن يتخذ منکم شهداء فإن منزلة الشهادة منزلة علية في الجنة › 
ولا بد من الموت فموت العبد شھیداً أكمل له وأعظم لأجره وثوابه ويكفر 
عنه بالشهادة ذنوبه وظلمه لنفسہ؛ والله لا يحب الظالمين . 

ومن ذلك أن يمحص الله الذي آمنوا فيخلصهم من الذنوب فيم إذا 
انتصروا دائماً حصل للنفوس من الطغيان وضعف الإيمان ما يوجب لها العقوبة 
وا موان قال تعالى : < اّمَا ثمّلی 1 رادأ إلا » [آل عمران:۱۷۸] 
وقال تال : و كَلَإِن لسن لبَق © أن رَه آسْتَغْتَقَ © ) 
[العلق:-/] وفي الصحيحين عن الب يل أنه قال : رر مثل الؤمنوت كمل 
الخامة من الزرع تقيمها الرياح تقومها تارة وتميلها أخرى ؛ مفل المنسافق 


كمثل الأرزة لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجفافها مرة واحدة » ° 
وسٹل يك أي الناس أشد بلاء ؟ فقال : رر الأنبياء ثم الصسا حون ثم الأمفل 
فالأمثل » يبتلى الرجل على حسب دينه ء فان كان في دينه رقة خفف 
عنه وإن كان في دينه صلابة زيد له في بلائه ولا يزال البلاء بالمؤ ممن في 
نفسه وأهله وماله حتى يلقى الله ولیس عليه خطيئة »". 

وقد قال تعال : ( اَم حَسِبَعْمْ أن تَدخُثوا الجَكة وَلگا يَأتكم کل 
دين خلزا ين فلکم سهم السلا والطوّة ودلا حت يول 


7 رقم 


عر رمه ر رر ھ رم 7 سے کے هر صمي 
الرسول وَالَّذِينَ عءَامَنُوأ مع متیٰ نصر اللہ آلآ ارك نصر الله قريب رق 4 


۱ 
[البقرة:4 ١؟]‏ . وقال تعالى : ( اد حَيَِمْمَ أن تَدَخُلُوأ الجَنَة ولا یَعلم 
اله آندِينَ جتهكدوأ نكم وَيَعلَمَ لسري @ 4 [آل عمران:؟؛ ]١‏ 

وقي الأثر فيما روي عن الله تعالى رر يا ابن آدم البلاء يجمع بيني وبييك 
والعافية تجمع بينك وبين نفسك » » وفي الأثر أيضاً رر إفهم إذا قالوا 
للمريض اللهم ارحمه يقول لله: كيف أرحمه من شيء به أرحمه ) . 

وقد شهدنا أن العسكر إذا انکسر شع لله وذل وتاب إلى الله من الذنوب 
وطلب النصر من الله وبرئ من حوله وقوته متوكلاً على الله ولهذا ذكرهم الله 
با مم يوم بدر وبحالهم يوم حنین فقال : « وَلقَدَ نَصرَكُم اله يدر وَأنتُمْ 
ذل فاقوأ له َعَلّكمَ تَشْكرُونَ © 4 [آل عمران:٢٢٦]‏ وقال تعالى : 


(؟ رواه البخاري برقم ۷٥٦١٢‏ ومسلم برقم ۲۸۰۹ ء من حديث أبي هريرة #5 › 
وعند البخاري (551415) ومسلم (۲۸۱۰) من حديث كعب بن مالك #5 . 

”” رواه الترمذي برقم ۲۳۹۸ ء وابن ماحة برقم 4077 ء وأحمد 174/١‏ › وابن أي 
الدنيا في المرض ۳ء وابن حبان برقم ۲۹۰۱ » الحاكم 41/١‏ » من حديث سعد بن أبي 
وقاص ضف . 


1A۸ 


لق ر عت لر ا میں 7“ 


تمرم آله ق مَواطن مكبر ويم تين إذ بق 

اس ام تقر ع َا وَعَمَافَتَ عَلَيكُمْ الأَرَض بِمَا رَحَتَ 

ثم دَلیٹم شتریرے © نم آزل الله سَكيتتف عَلیٰ رسولهء على 
تَرَوْهَا وَعَذب الُذيرح کقرواً وذالكَ 
جَرَآمُآلْكَفِرِينَ (@ 4 [التوبة:ه؟-13] . 

وشواهد هذا الأصل كثيرة وهو أمر بجدہ الاس بق لويم ویحسسونہ 
ويعرفونه من أنفسهم ومن غبرهم وهو من المعارف الضرورية الحاصلة 
بالتحربة لمن حرھا ء والأخبار المتواترة لمن سمعها ء ثم ذكر حكمة أخرى فقال 
تعالى: « وَيَمَحَقَ الكفرير 4 [آل عمران:41١]‏ ذلك أن الله سبحانه (مما 
يعاقب الناس بأعما حم والكافر إذا كانت له حسنات أطعمه الله بحستاته في 
الدنيا فإذا لم تبقى له حسنة عاقبه بكفره » والكفار إذا أديلوا يحصل لهم من 
الطغيان والعدوان وشدة الكفر والتكذيب ما يستحقون به ا حق ففي إدالتهم 
ما بمحقهم الله به . 

وأما الغدر فإن الرسل لا تغدر أصلاً إذ الغدر قریسن الكذب كمافي 
الصحيحين عن البي يلل أنه قال : رر آية المنافق ثلاث , إذا حدث كذب ؛ 
وإذا وعد أخلف ء وإذا اتمن خان م”. وني الصحيحين أيضاً عن النبي وَل 
رر أربع من كن فيه كان منافقا خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت 
فيه خصلة من النفاق حتى يدعهاء إذا حدث كذب ء وإذا اؤتمن خان وإذا 


عاهد غدر › وإذا خاصم فجر . 


٠ 3 


آلمُؤمنيت وَنْرَلَ جُنوڈا لَّمْ 


('» رواه البخاري برقم ۳۳ء ومسلم برقم ٦۹‏ » عن أبي هريرة #5 . 
”٭ رواه البخاري برقم ٢‏ » ومسلم برقم 58 » وأبو داود برقم ٦1۸۸‏ ء والنسائي 
۸ء والترمذي برقم ۲٦٢٢‏ ء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

13۹ 


[الرسل 
مسرهون 
عن الغدر ] 


قلت : الغدر ونحوه داحل في الكذب كما قال تعالى : ط ومتهم من 
عله الله بت ءَاَغَا من فضلف لَتَصَّدَقَنٌ وَلَنْكُودَنٌ مِنَ آلصَلحِينَ ©) 
یآ عاتلهُم من تصّلیہ بخلوأ بد وَتَولرا وحم ریت © 
فَأَعْقَبَهُ نقاقا ف كُذُويهم إلى يوم يَلقَوْنَمُ يمآ أَخَلَهُوأ الله مَا 
يما کاثواً يَكذبُوت © >4 [التربة:٠۷۷-۷]‏ . 

ہہ یش ہی يَقُولونَ لإخوانهم 
الین كفَرُوا من أل الكتب لب لخر كرجتم لتخرج جرى مَعَکُم ول 
تطيع فیک أَحَدَا اکا وان كُوتاشمَ م1 وله يَعْمّدُ إِنْهُم 
لكندبُونَ © رن جوا 1 مس لن قوتلوا لا ينصروتهم 
لن تَصَرَوِمُمْ لیوا ابر ف 9 يضرو © ¢ [اللشر:١١-‏ 
7 ] فالغدر يتضمن كذبا في المستقبل والرسل صلوات الله عليهم منزهون عن 
ذلك فكان هذا من العلامات . 

قال : وسألتك با يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تش رکوا 
به شیناً » يأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة وينهاكم عما كان یعبد 
آباؤكم وهذه صفة ني » وقد كنت أعلم أن نبیاً ييعث وم اکن أظن أنه 
منکم ولوددت أن أخلص إليه ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه ء وإن 
يكن ما يقول حقا فسيملك موضع قدميً هاتين وكان المخاطب بذلك أبو 
سفيان بن حرب وهو حيئنذ كافر من أشد الناس بغضاً وعداوة لبي وَل . 

قال أبو سفيان : فقلت لأصحابي ونحن حروج لقد أَيِرَ أَمْرُ ابن أبي كبشة 
أنه يخافه ملك بي الأصفر » وما زلت موقناً بأن أمر رسول الله يد سيظهر 
حؾ أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره . 


١6. 


( قلت ) فمثل هذا السؤال والبحٹ أفاد هذا العاقل اللبیب علماً جازم 
بن هذا هو البي الذي ينتظره . 

وقد اعترض على هذا بعض من لم يدرك غور كلامه وسؤاله» كالمازري 
ونحوه » وقال : إنه يمثل هذا لا تعلم النبوة » وإنما تعلم بالمعجزة . وليس الأمر 
على ما قال » بل كل عاقل سليم الفطرة إذا سمع هذا السؤال والبحث علم أنه 
من أدل الأمور على عقل السائل وخبرته واستنباطه مما يتميز به هل هو صادق 
أو كاذب » وأنه بھذہ الأمور تيز له ذلك » وما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل 
في القلب لمجموع أمور قد يستقل بعضها به ء بل كل ما حصل للانسان مسن 
شبع وري وسكن وفرح وغم بأمور جتمعة لا حصل ببعضها لکن بعضها قد 
يحصل بعض العلم . 

وكذلك العلم .بمجرد الإخبار وبما حربه من ا حربات وعا في نفس الإنسان 
من الأمور فإن ا حبر الواحد يحصل في القلب نوع ظن ثم الآخر يقويه إلى أن 
ينتهي إلى العلم حؾ يتزايد فيقوى وكذلك ما يجربه الإنسان من الأمور وما 
يراه من أحوال الشخص . 

وكذلك ما يستدل به على كذبه وصدقه » وأيضاً فإن الله سبحانه وتعالى 
أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة وما فعله 
بمكذبيهم من العقوبة وذلك أيضاً معلوم بالتواتر كتواتر الطوفان وإغراق 
فرعون وجنوده . 

والله تعالى كيرا ما يذكر ذلك في القرآن كقرله $ ون كبو فقد َقَد 
حَدَبَتَ متلا قوم توي وَعَادَ وثمود © رنیم إبراهيم وقوم م لوط 
© قحب عب ميرت ولب موس قاتليثُ لِلكَفِرِنَ ف أخَنئهم 
نَكَيْنَ حَانَ تكير @ فَكَأيْن من قريَة أَملَكنهًا رهی ظَالِمَة تھی 


۱۷1 


حاون عل عروشهًا وير مُعَطَلِ وقصر مشي 2 اقل يروا 2 
الأرض فُتَکونَ ت هم لوٹ يَعْقلونَ بها از ءَاذانَ يَسْمَعُونَ يها َإِنَهًا ل 

تعْمى الْأَنْصَرُ وَلَكِن تَعْمَى اَلقْثوبُ ایی فى السُذُر © 4 
[الحج:؟45-4] وقال تعالى : ۾ وڪم ڪا لهم ش قن مُع اَعَد 
متهم بطشًا ف قبا في اليلد هَل من محص © إِنَّ ف ذلك لدكرمك 
لت کاچ لقث از ورس چیہ سد ونال 
كد م برَسُولِهم 8 دنا بطل لیْدّحضُوا به ب انح فا“ ُه 
َكيف کان عِقَاب © 4 [غافر:ه] إلى قرله و أَوَلَمْ يروا فی الأرض 
قروا كف کان حون الین كاثوأ بن يلوم کائوا حم لم ينو : 

قو ة وَعَاتَارًا في لْأرض فَأَحَدَهُمْ لله بدنويهم وَمَا کان لم من الله من 
زق © ذلك هد كانت ايبوخ ُسْلهُم لیت فَکقروا فَأَحَدَهُمْ 
َه إن قوئ َدِيدُ آلیقاب @ 4 4 [غافر: ١‏ 5-1 1]إلى قوله سبحانه : إا 
لتَنصرٌ رسلا وَآلّذِيَ عَامَتُوا في الحيزة الدّنيا وَيوَمَ يمم الأَنْهدُ © 4 
[غافر:١0]‏ إلى قوله تعللى  :‏ ولق أَرَسَلنَا رسلا من قبلك متهم من 
قصَصتا عَلَيْكَ رتهم من لم تقصص عَلَيكُ وَمَا كان لِرَسُولٍ أن يى ايه 
۱ ياذن آله قإذا جاه اَترآقہ شی باحق و خَبر هُمَالِكَ المبَطِلُونَ © 4 
[غافر:۷۸] إلى قوله تعالى : ( أَفَلمْ يَسِيرُوأ في الأرض قیعظروا كيف کان 
عَدقبَةُ آلّدیرے من قَتَلهِمٌ كائوا ڪر متهم واس 17 وَءَاقَارًا فى 
الأرّض فنا أَغْنَنْ عنهم گا كاثوأ یَکسبُونَ وق فَلَگّا جا جات ته رُسلهُم 


تمہ 


بيت فيشرأ با جننٹم بن الم رحق يهم ا کاثوا یہ 
يَسَتَهَرءُونَ و فلا راو بَأسَنَا قَالوأ ءامنا باه َحَدَُء ورتا با كنا 
انی قد حَلْتَ فى عبّادم يَعَسر مُتَالِكَ الْكَفْرُونَ © 4 آغافر:٢۸۰-۸]‏ 
ولا ذكر في سورة الشعراء قصص الأنبياء نیا بعد نبي كقصة موسى وإبراهيم 
ونوح ومن بعده يقول في آحر كل قصة إن في لِك ليه رمَا كان 


e £ 


َرْهُم مُوْمِنِينَ © وَإنّ رَبك لہُو العزيز اَم © 4 
[الشعراء: ]١ 10-١18‏ كقوله تعللى : « فَلَيًا تما اَلْجَتَعان قَالَ 
أَصحب مُوسَی انا لمُدَرَكُونَ @ قال کاڈ إن می ری سَيَهدِين © 


علطا 


فَاَوِحَیْنا إلى مُوسَيَ أن آشرب يِعَصَاق لحر تالق فَكَنَ كل فرق 
كَالطوْدِ آلعَظِيم © تَأَرنَتتَا ثم الْآخَرِينَ © وَلَغيَنَا مُوسئ ومن مَعَهه 
اجنین رق ثم أغرقتا الآحَرِينَ © إ٤‏ فى ذَلِكَ لآيه وا کان 
أ ترم مون @ ون ربك نهر آلعزيزُ آليحِيم © 4 [الشعراء:11- 
۸] وكذلك قال في آحر کل قصة إلى أن قال في قصة شعيب « فكدبوهُ 
فَأَحَدَهُمَ عَدَابُ يوم الظل إل كان عَذَابَ يوم عَظِيمٍ © إن في ذلك 
لی وَمَا كَانَ أ ڪكرْمُم مُؤْمننَ © زا رَبك تهر آلعريرُ اي @ ) 
[الشعراء:۱۹۱-۱۸۹] وقال تعالى ( کَدْبَت قَملهُعَ قم وح وَعَادُ 


aa‏ 1 مويرم ی۔ ہے ۶ روه رھ ر مرک کر سح ۔ 
وَنْرَعَوَنُ ڈو الأَرْتَادٍ © دَثمُود رَقَوَمٌ لوط وَأَصحَب لكيكة أؤلتىك 


الِكَحَرَبُ © إن كل إل حَدَبَ أَلرْسْلَ فْحَنَ عقاب © » [ص:١١-‏ 


اا رش 
3 


5 ] وقال تعالی في قوم شیب « تَسَذبُوهُ فأخَدَتهُم آليجِقَُ فأصبحوا 


1Y۳ 


رة 
2 


ف دارم جاثميرت © وَعَادًا وَثمودَأ وقد تبيرت لم من 
سیر فشن ورين لهم الشيطد: ای قعل فصاع و الشيل كال 


ا و ےکر 


00 70 يتم كن عدت ليده 
ومهم مُن حَسَفنًا په الأرض متهم من أَفْرَكْنا وما ڪان الله لِيَظِلمَهُمَ 
وُلکن حَانُوا اسهد یظلہُرے © مکل الین اََحَڈوأ ین دون ل 
وْليسَآءَ كمكل لكبو ادت بَا 4 2-7۲ تھے آلیُوت بيت 
تبرت نز ارا يعمو © إؤ آله يَعْلْمٌ مَا يَدَعُونَ من 
دوه من سىء وم وَ آلعزيز آلحَكِيمْ © ويلك الأمتل تَضْرِبُهَا 
لاس وتا تفلا 9 لسرن 4 [العکبرت:۳۷-٤٤]‏ وقال تعالى : 
و وَلقَد أَمْلَكمَا مَا حَولکم 5 تن اقرف وَصَجَفْنَا ليت لهم يرون 
© فلو تصرهم آلّذين أآتَحَدُوأ من دون الله ُرْبَانًا اله بل ضلا 
عتم وَدلِكَ إِفْكهُمْ وَمَا كاثوا أ يقرو © » [الأاحتاف:۲۸-۲۷]. 
فهو سبحانه يذ كر ما ظهر للموحدين من مساكنهم الي كانت حول أهل 
مكة فان عامة من قص الله نبأه من الرسل وآئمھم بعثوا حول مكة كهود في 
اليمن وصالح بالحجر من ناحية الشام »وإبراهيم وموسى وعيسسى ويونس 
ولوط وأنبياء بي إسرائيل بأرض الشام ومصر والجزيرة وما يليها من العراق . 


وقد قال تعا ی لما قص قصة قوم لوط و دَأَحَدتہُم آلصَّيِحَة مُه مُشْرقِینَ 
© فَجَعَلمَا عَللِيَهًا سَافلَهَا وَأَمَعَرَنَا عَلَيّهِمَ حِجَارَة من ۔ سجيل 2یا ان في 


۱۷٤ 


ذلك ليت کب لَلمُمَوَسبِينَ © وها ایبیل مو کیہ @ إن في ذلك 
1 لز © وإن کا اسْخبْ لاک سخ رق مسقنت 
متهم وَإنَهُمَا َامَام بی © 4 [الححر:۷۹-۷۳] وقال تعلل : ط وَإِنّ 
لٹا لَمِنَ آلمرسَلِينَ © إذ تَجَينَهُ رامل أَجَمَعِتَ © إل عجرا 
في اَلحَبِںنَ © ثم درا لْأَخْرِينَ @ ود ون لهم مجو 
@ نيل تلا تَعَقَدُونَ © > [الصانات:۳٣۳۸-۱۳٣]‏ وقال تعالى : 
و رتا تی کان فهًا ِن آلمويِنَ © ما وجنا يها عة ٍن 
لمُسَلمِينَ ق وَتَرَكنا فيها 27 للَدِينَ عاذي اَلْعَذَابَ ب الأليم ق ل 
(الذاریات:٣۳۷-۳]‏ وقال تعالى « ألم تَرٌ كيف فَعَل ريك ك بأصحب 7 
آلفيل © ألم جَعَلْ ڪيه فى تضلبل © رَأرَسَل عَلَیِم طبر 75 
© ترمِيهم يحجارة ن سجِيلٍ © كلهم عضن کول 29 
[الفيل: ]5-١‏ وقال تعالى « لإيللفٍ قریش @ لهم رِحَلة العا 
الصيف © فلیعندوا رب هذا آلبټّت © أل لمهم بن جوع 
امتهم ين زف @ ) [قريش:١-4]‏ وقال تعال: قد َانَ كم 
َيه فى فين لقنا | فة قل فى سبيل آله ورك ڪَافرة يَرَونَهُم 
ميهد ود والله يويد بتصرهء مَن يَقَآهُ ارك في ذلك عبر 
يأُذلِى الأبتصتر کر ر » [آل عمران:17] وقال تعالى هو لدی أَخْرَجَ 
آلْدِينَ قروا من أَمَلٍ آلککب من دِیترهِغ لول آلْحَفْرِ مَا مہ أن 
و رج ووأ نهم اسهد 


تسا وَقَدَفَ ق قلوبهم الاب رون بيوتهم يديهم دی 


وقي ل 


حُصُوهم دن آله قاعم آل بن حَهْت ل 


Yo 


ينين ابروا يكأؤلي الأتصر © » 5 ۰] وقال تعلل: $ ونآ 
سلتا من بلك إل رجالا لُوحِؾ إِليِهِم من الٹری اَم یَسیرُوا 


اپ کے و گی 


ن تو حجتے عقب َه الین ید وا الآخرَة 
خبرللدیںے 0 تَعْقلُونَ ©) حتی ن اذا آستيكس الرسل وظنواً 
انهم مد ڪدبوا جَاءَهُمْ تَصَرُنا فی من دَقَآْ ولا يرد , سا عَن 
لقَرَمِ آلْمُجَرِمِينَ © لق كانَ فى قَصمِهم عترة 5 لأُوْلِى الأنببب مَا کان 
پیا قر ولمیں تصَییق لذ بن يده 7 رب شىء 
وَمُدَى وَرَحَمَة قوم يُؤْمِنُونَ @ 4 [يوسف:9١١-١1١1١]‏ 

ومثل هذا في القرآن متعدد في غير موضع يذكر الله تعا ی قصص رس له 
ومن آمن يهم وما حصل نهم من النصر والسعادة وحسن العاقبة وقصص من 
كفر يمم وكذيمم وما حصل لحم من البلاء والعذاب وسوء العاقبة »وهذا مسن 
أعظم الأدلة والبراهين على صدق الرسل وبرهم وكذب من خالفهم وفجوره 
تم إنه سبحانه بین أن ذلك يعلم بالبصر أو السمع أو بمما . 

فالبصر والمشاهدة لمن رآهم أو رأى آثارهم الدالة عليهم كمن شاهد 
أصحاب الفيل وما أحاط بھم ومن شاهد آثارهم بأرض الشام واليممن 
والحجاز وغير ذلك كآثار أصحاب الحجر وقوم لوط ونحو ذلك . 

والسمع فبالأحبار الي تفيد العلم كتواتر الأحبار ما حرى في قصة موسی 
وفرعون وغرق فرعون في القلزم »وكذلك تواتر الأخبار بقصة ا خلیسل مع 
االدمروذ وتواتر الأخبار بقصة نوح وإغراق أهل الأرض » وأمثال ذلك من 
الأخبار المتواترة عند أهل المل وغیر أهل الل مع أن في بعض قصص من 
تواترت به هذه الأخبار ما يحصل العلم بخبرهم »واشتراك البصر والسمع كما 
يشاهد بعض الآثار من تواتر الأخبار » ونما يبين ا حال كما نشاهد السفن 


مہ 


ويعلم بالخبر أن ابتداءها كان سفینة نوح كما قال تعا لی قال تعلل : ط وءَايَةٌ 


لهم آنا حملا يهم فى القلك المَضْحُونٍ وه) وَحَلفنا لهم ن تل 


مَا يَرَكَبُونَ © 4 [س:42-41] وقوله تعالی قال تعالى : إا لگا ّما 
آَلمَآهُ حَمَلسَكُدْ فى الْجَاريه © لَجَعَلَهًا لَك تذكرة وَتَمَہا أذ 
رع » [الحاقة:١١1-؟١]‏ » وكذلك نشاهد أرض ا حجر وما فيهامن 
البيوت المتقورة قي ا لحبال »ونعلم بالخير تفصيل ا حال وأمثال ذلك . 

وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول بأنهم رسل الله > وأن أقواماً 
اتبعوهم وأن أقواماً حالفوهم ء وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة 
هم وعاقب أعداءهم » هو من أظهر العلوم المتواترة وأحلاها » ونقسل هذه 
الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار ملوك الفرس والعرب في جاهليتها وأخبار 
اليونان وعلماء الطب والنجوم والفلسفة اليونانية كبقراط وجالینوس ° 
وبطليموس”" وسقراط”“وأفلاطون”” وأرسطو وأتباعه . 


© بقراط ولد في جزيرة كوس اليونانية نحو ٦٤‏ ق . م وهو أشهر الأطباء الأقدمين نقلت 
بعض مصففاته إلى العربية منها مقدمة المعرفة وطبيعة الإنسان » وكتاب الأحة ء وتوفي سنة 
۷ ق.م انظر عيون الأنباء ص ٢٢ء‏ والملل والنحل ٣٣٤‏ ءوالفھرست ۳٣۸‏ . 

("© جالينوس طبيب يونانئ بعد بقراط انتصب إلى الرئاسة انظر ترجمته في القفهرس ٠٥٣‏ 
وما بعدها . 

0 بطليموس من مشاهير علماء اليونان ولد في بيلوسيوم نشا في الاسكندرية وقد اشهى إليه 
علم حركات النجوم انظر الفهرست ۳۷٣‏ . 

9 ولد سقراط في أثينا نحو 455 ق . م انظر أخباره في الملل والنحل 401 . 

”7 تقدمت ترججمته انظر ص۱۳۷ . 


9 تقدمت تر مته انظر ص ۱۳۷۔ 


۷۷ 


دلالات 
البو 0 


والرسالة ] 


فكل عاقل يعلم أن نقل أخبار الأنبياء وأتباعهم ينقلها من أهل الملل من لا 
يحصى عدده إلا الله ویدونونما في الكتب وأهلها من أعظِ م الناس تديناً 
بوحوب الصدق وتحريم الكذب ففي العادة المشتركة بينهم وبين سائر بني آدم 
ما بمنع اتفاقهم وتواطأهم على الكذب »بل ما ينع اتفاقهم على كتمان ما 
تتوفر ا مم والدواعي على نقله ء وقي عادتهم الخاصة ودينهم ا خاص برهان 
آحر أخمص من الأول وأكمل وهذا معلوم على سبيل التفصيل من حال أمتنا 
فإنا نعلم علما ضرورياً بالنقل المتواتر من عادة سلف الأمة ودينهم الموحب 
للصدق والبيان المانع من الكذب والكتمان ما يوجب علماً ضروریاً لنا ما 
تواتر لنا عنهم وبانتفاء أمور لو كانت موجودة لنقلوها » وأهل الكتابين قبلنا 
عندهم من التواتر يحمل أمور ما حصل به المقصود في هذا الموضع ؛ وإن كان 
قد يجيء كذب أو كتمان في بعض التفاصيل من أهل الكتابين قبلنا ء وفي 
بعض أمتنا فهذا أقل بكثير ما يقع من الكذب والكتمان بأخبار الفرس 
واليونان والهند وغيرهم ممن ينقل أخبار ملوكهم وعلمائهم ونحو ذلك » وما 
من عاقل يسمع الخبر عن هؤلاء وعن وهؤلاء كما هو موجود في هذا الزمان 
في الكتب والألسنة إلا ما ويحصل له من العلوم الضرورية بأحوال الأنبياء 
وأوليائهم وأعدائهم أعظم ما یحصل من العلوم بأحوال ملوك الفرس والروم 
وعلمائهم وأوليائهم وأعدائهم وهذا بين ولل الحمد . 

ولولا أن هذا الجواب إنما كان القصد به الكلام على هذه العقيدة المختصرة 
لكان البسط لي في هذا الموضع أولى من ذلك » فإن هذه المقامات تحتمل بسطاً 
عظیماً لکن نبهنا على مقدمات نافعة فإن أكثر أهل الكلام مقصرون في 
حجج الاستدلال على تقرير ما يحب تقريره من التوحيد والنبوة تقصيرا کفیر؟ 
حدا » كما مم كثيراً ما خطمون فيما يذكرونه من المسائل ومن لا يرف 
الحقائق يظن أن ما ذكروه هو الغاية في أصول الدين» والنهاية في دلائله 


۷۸ 


ومسائله فيورثه ذلك مخالفة الكتاب والسنة بل وصريح العقل قي مواضع ؛ 
ويورثه استضعافاً لكثير من أصوطهم وشکاً فیما ذکروہ من أصول الدیسن 
استرابة بل قد يورثه ترجيحاً لأقوال من خالف الرسل من متفلسفة وصسابئین 
ومشرکین ونحوهم حي يبقى في الباطن منافقاً زندیقاً وفي الظاهر متكلما يذب 
عن النبوات . 

وھٰذا قال أحمد وغيره من قال من السلف : علماء الكلام زنادقة » ومسا 
ارتدى أحد بالكلام إلا كان في قلبه غل على أهل الإسلام لأنهم بنوا أمرهم 
على أصول فاسد أوقعتهم في الضلال ءولیس هذا موضع بسط هذا » وقد 
بسطناه في غير هذا الموضع . 

(والمقصود هنا) أن طرق العلم بالرسالة كثيرة حداً متنوعة ونحن اليوم إذا 
علمنا بالتواتر بأحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا علماً يقيناً أفهم 
كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة . 

(منها) أنمم أحبروا الأمم ما سيكون من انتصارهم وحذلان أولئك وبقساء 
العاقبة لحم أخباراً كثيرة في أمور كثيرة هي كلها صادقة لم بقع في شيء منها 
تخلف ولا غلط بخلاف من يخبر به من ليس متبعاً لهم ممن تنزل عليه الشياطين 
أو يستدل على ذلك بالأحوال الفلكية وغيره . 

وهؤلاء لابد أن يكونوا كثيراً بل الغالب من أخبارهم الكذب وإن صدقوا 
أحياناً . ۱ 

(ومن ذلك) أن ما أحدثه الله تعالى من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف 
الوجه الذي حصل عليه كحصول الغرق لفرعون وقومه بعد أن دحل البحسر 


للأهمية انظر الاستقامة 2١15-١ ٤/١‏ ومنهاج السنة 2151/8 ودرء تعارض العقسل 
والنقل ٤-۳/۸‏ . 


۷1۹ 


حلف موسی وقومه کان هذا ما يورث علماً ضروريا أن الله تعالى أحدث 
هذا نصرا لموسى عليه السلام وقومه ونجاة لحم وعقوبة لفرعون وقومه ونكالاً 
لهم ء وكذلك أمر نوح والخليل عليهما السلام وكذلك قصة الفيل وغير 
ذلك . 

رومن الطرق أيضا) أن من تأمل ما جاء به الرسل عليهم السلام فيما 
أحبرت به وما أمرت به علم بالضرورة أن مثل هذا لا یصدر إلا عن أعلم 
الناس وأصدقهم وأبرهم وأن مثل هذا يمتنع صدوره عن كاذب متعمد للكذب 
مفتر على اللہ يخبر عنه بالكذب الصريح ء أو مخطىع جاهل ضال يظن أن الله 
تعالى أرسله وم يرسله ء وذلك لأن فيما أخبروا به وما أمروا به من الإحكام 
والإتقان وکشف الحقائق وهدى الخلائق وبيان ما يعلمه العقل جملة ویعجسز 
عن معرفته تفصيلاً ما يبين أنهم من العلم والمعرفة والخبرة في الغاية الى باينوا 
بما أعلم الخلق ممن سواهم فيمتنع أن يصدر مثل ذلك عن جاهل ضال وفيها 
من الرحمة والمصلحة وا مدی والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما 
يضرهم ما يبين أن ذلك صدر عن راحم بار يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق ء 
وإذا كان ذلك يدل على كمال علمهم وكمال حسن قصدهم ؛ فمن تم علمه 
وتم حسن قصدہ امتنع أن يكون کاذباً على الله يدعي عليه هذه الدعرى 
العظيمة الي لا يكون أفجر من صاحبها إذا كان كاذباً متعمداً ء ولا أحهل 
منه إن كان مخطفاً . 

وهذه الطريق تُسلك جملة في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وتفصيلاً 
في حق واحد واحد بعينه فیستدل المستدل ما يعلمه من الحق والخير جملة على 
علم صاحبه وصدقه ثم یستدل بعلمه وصدقه على ما م يعلمه تفصيلاً والعلم 
بجنس ا حق والباطل والخير والشر والصدق والكذب معلوم بالفطرة والعتقفل 
الصريح بل جملة ذلك ما اتفق عليه بنو آدم » ولذلك يسمى ذلك معروفاً 


۸۰ 


ومنکرا ء فإذا علم أنه فيما علم الناس أنه الحق وأنه حير هو أحق منهم به 
وأنصح الخلق فيه وأصدقهم فيما يقول علم بذلك أنه صادق عا م ناصح لا 
كاذب ولا جاهل ولا غاش . 

(وهذه الطريق) يسلكها كل أحد بحسبه ولا يحتاج في هذه الطريق إلى أن 
يعلم أولا حواص النبوة وحقيقتها وكيفيتها بل أن يعلم أنه صادق بار فيما 
يخبر به ويأمر به ثم من خبرہ يعلم حقيقة النبوة والرسالة . 

وقد سلك آخرون من المتكلمين والمتفلسفة والمتصوفة وغيرهم طريق أخرى 
تشبه هذه من وجه دون وجه وهو أن يعلم النبوة أولاً وأا موجودة في بي 
آدم وأنهم محتاجون إليها ويعلم صفاتھا ثم يعلم عين الب ثم المتكلموذ من 
المعترلة وغيرهم یوجبون النبوة على الله على طريقتهم في إيجاب ما يوحيونه 
عليه » والمتفلسفة قد يوجبون ذلك على طريقتهم فيما بجب وحوده في العالم 
وغيرهم يوجب ذلك لما علم من عادته في حكمته و رحمته وإعطائه الخلق مسا 
يحتاجون إليه . 
(وبالجملة) فيعلمون نوعها في العالم ثم يعلمون الواحد من ا نس يبوت 
حقيقة النوع فيه » وهذه الطريقة يسلكها كثير من المتكلمة والمتصوفة 
والمتفلسفة والعامة غيرهم » لکن التفلسفة كابن سينا“ وأمثاله أدركوا مسن 
النبوة بقدر ما أعطتهم موادهم الفلسفية الي علموا 4ا أن النبي يكون له كمال 
القوة العلمية وكمال قوة السمع والبصر وكمال قوة النفس بحيث يعلم 
ويسمع ويبصر ما يقصر غيره عنه » ويفعل في العا م مته ما يعجز غیرہ عنه ؛ 
وهؤلاء يجعلون نفس النبوة ثلاثة أمور : 

أحدها : أن تكون له قوة عقلية بل نسبة ينال بھا العلم من غير تعلم . 


(' انظر أحبار ابن سينا وزندقته في الملل والنحل ٦۹۰٤‏ . 


۱ 


الثاني : أن تكون له قوة خیالیة يتخيل بھا ا حقائق العقلية موجودة خالية 
وثقة من أجناس منام النائم فيرى في نفسه ضوءا وذلك هو الرسالة عندهمم 
ويسمع وذلك هو كلام الله عندهم . 

الثالث : أن تكون لنفسه قوة على أن تؤثر في العام . 

وهذه الأقوال الثلاثة تحصل حلق كثير هم دون رتبة الصالحين فضلاً عن 
النبوة » ولهذا كانت النبوة عندهم مكتسبة فصار كثير منهم يطلب أن یصسیر 
نبياً كما جری للسهروردي المقتول ولابن سبعین'' ء ولهذا كان ابن سبعين 
يقول لقد زدت في حديث قال: ‏ لا نبي بعد نبي عربی » وهؤلاء يحعلون 
النبوة إنما هي من جنس واحد وقوة الناس في العلم والقدرة لکن يقول بينهما 
من الفصل بإرادة البي الخير » وإرادة الساحر الشر » ويقولون الملك والشيطان 
قوى لکن قوة الملك قوة صالحة وقوة الشيطان قوة فاسدة » وأما من يقول 
الملائكة وا جن هم جنس واحد لا فرق بينهما في الصفات فهولاء يقولون إن 
هذا القدر يحصل نوع منه لغيرهم من الأولياء لكن يحصل لهم ماهو دون ذلك 
وهذا على طريقة عقلاء المتفلسفة الذين يفضلون النبي على الفلیسوف والولي 
كابن سينا وأمثاهم . 
وأما غلاتھم كالفارابي" وأمثاله الذين قد يفضلون الفليسوف على النبي كما 


” هو الشيخ شهاب الدین السهروردي أبو حفص أو أبو عبد الله عمر بن محمد التيمي 
البكري الصوفي توفي سنة ٦٦٥ھ‏ انظر العبر ۲۱۳/۳ والشذرات ۱٥١/٥‏ والدول 
۲ء والسیر ۲۷۳/۲۲. 
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””“ هو أبو نصر الفارابي محمد بن محمد بن طرخان ذو المصنفات المشهورة واليْ من ابتضی 
المدى فيها أضله الله توي سنة ۳۹۹ھ ے انظر السير ٥١٤/٥‏ والنهاية ۲۳۸/۱۱ 
والشذرات؟/: ه23 والعبر ١۰۸/۲‏ والدول ۲٠۱/۱‏ . 
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يفضل أشبهاهم كابن عربي الطائی”'صاحب الفتوحات المكية وفصوص 
الحكم وغيرهما فإنهم يفضلون الولي على النبي . 

وكان يدعي أنه یأحذ من المعدن الذي يأحذ منه الملك الذي يوحي به إلى 
البي » وإن الملك على أصلهم هو الخيال الذي في نفس الي » والبي بزعمهم 
يأحذ عن ذلك الحال » والخيال يأحذ عن العقل » ثم زعم هذا أنه يأحذ عن 
العقل الذي في هذا الخیال » فلهذا قال إنه يأحذ من المعدن الذي يأحذ منه 
املك ما يوحي به إلى البي ء فهؤلاء شاركوهم في أصل طريقهم لکن عظم 
ضلالهم وجهلهم بقدر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أن أصل معرفة 
هؤلاء بقدر النبوة معرفة ناقصة بتراء » بل من عرف ما جاءت به الأنبياء وما 
يذكرونه في قدر النبوة علم أنمم آمنوا ببعض ما جاءت به الرسل وكفروا 
ببعض » فكما أن اليهود والتصارى آمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض فهؤلاء 
آمنوا ببعض صفات النبوة وكفروا ببعض » ولذا قد يكون فيهم من هو أكفر 
من اليهود والنصارى » وقد يكون في اليهود والنصارى من هو أكفر منسهم 
بحسب ما آمن به كل من هؤلاء ما جاءت به الرسل وما كفروا به . 

وأبو حامد كثيراً ما يسلك هذا الطريق في كتبه لكنه لا يوافق المتفلسفة 
على كل ما يقولونه بل يكفرهم ببعض ويضللهم في موضعء وإن كان 
في الكتب المضافة إليه ما قد يوافق بعض أصوم بل في الكتب الي يقال إنها 
مضنون يما على غير أهلها ما هو فلسفة محضة غغخالفة لدين المسلمين . 
واليهود والنصارى ؛ وإن كانت قد عبر عنها بعبارات إسلامية لکن هذه 
الكتب في الناس من يقول إنما مكذوبة على أبي حامد ومنهم من یقول بل 
رجع عنها ء ولا ريب أنه صرح في مواضع ببعض ما قاله في هذه الكتسب 


('© تقدمت ترجمته ص ۱۰۱ . 
"٭ وله كتاب في ذلك بعنوان قافت الفلاسفة . 
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وأخبر في المنقذ من الضلال'”' وغیرہ من كتبه ما في ذلك من الضلال » وذكر 
كيف كان طلبه للعلوم أولاً حؾ قال: أقبلت بحد بليغ أتأمل في المحسوسات 
والضروريات وانظر هل يكنينٍ أن أشكك نفسي فيها فانتهى بي طول 
التسلسل إلى أن لم تسمح نفسي بتسليم الأمان في ا حسوسات أيضاً . 

وأحذ يتبع الشك فيها وذكر بعض شبه السوفسطائية في المسيات إلى أن 
قال : فلما حطر لي هذه الخواطر وانقدحت في النفس حاولت لذلك علاحا 
فلم يتيسر إذ لم يمكن دفعه إلا بدليل ء و يمكن نصب دلیل إلا من ت ركيب 
العلوم الأولية وإذا لم تكن مسلمة لم يمكن ترتيب الدليل فأعضل هذا الداء 
ودام قریباً من شهرين أنا فيها على مذهب السفسطة بحکم ا حال لا بجکے 
المنطق والمقال حي شفى الله تعالى ع ذلك المرض والإعلال وعادت النفس 
إلى الصحة والاعتدال » ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقا ما على 
لمان ويقين » وم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام بل بنور قذفه الله 
تعالى في الصدور وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف ء قال فمن ظن أن 
الكشف موقوف على الأدلة المحردة فقد ضيق رحمة الله تعالى الواسعة إلى أن 
قال : 

والمقصود من هذه الحكاية أن يعلم أنه كمل الحد في الطلب حي انتهى إلى 
طلب ما لا يطلب لأن الأوليات ليست مطلوبة فانھا حاضرة والحاضر إذا 
طب بعد واحتفى قال :" ولا كفان الله تعالى هذا الرض انحصرت أصناف 
الطالبين عندي في أربع فرق : 

( المتكلمون ) وهم يدعون أنهم أهل الرأي والنظر . 


۸٤ 


( والباطنية ) وهم يدعون أنهم أصحاب التعليم والمخصصون بالاقتباس من 
الإمام المعصوم . 

(الفلاسفة) وهم يزعمون أنهم أصحاب المنطق والبرهان . 

(والصوفية) وهم يدعون أنهم خاصة الحضرة وأهل المشاهدة والمكاشفة . 

فقلت في نفسي: الحق لا يعدو هذه الأصناف الأربعة فهؤلاء السالكون 
سبيل طلب الحق فإن شذ الحق عنهم فلا يبقى في درك ا حق مطمع . 

إلى أن قال : فابتدأت لسلوك هذه الطرق واستقصاء ما عند هؤلاء الفرق 
مبتدثاً بعلم الكلام ومثنياً بطريق الفلسفة ومثلثاً بتعليمات الباطنية ومريعا 
بطريق الصوفية . 

قال: ثم إن ابتدأت بعلم الكلام فحصلته وعقلته وطالعت كتب المحققين 
منهم وصنفت فيه ما أردت أن أصنف فصادفته علماً وافیاً قصودہ غير واف 
عقصودي ؛وإنا المقصود منه حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها عن تشويش 
المبتدعة فقد ألقى الله تعالى إلى عباده على لسان رسوله ي عقيدة هي المحسق 
على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم » كما نطق بمقدماتہ القرآن والأحبسار ثم 
ألقى الشيطان في وساوس البتدعة أمورا خالفة للسنة فلهجوا مها وكادوا 
يشوشون عقيدة أهل الحق على أهلها . 

فأنشأ الله تعالى طائفة من المتكلمين وحرك دواعيهم لنصرة السنة بکسلام 
مرتب يكشف عن تلبيسات أهل البدع ا حدثة على حلاف السنة المأثورة .. 

إلى أن قال : وكان أكثر حرصهم في استخراج مناقضات الخصوم 
ومؤخذاتھم بلوازمهم ومسلماتهم . 

إلى أن قال : فلم يكن الكلام في حقي کافیاً ولا لدائي الذي أشكوه شافيا 
إلى أن قال : فلم يحصل منه ما یمحو بالكلية ظلمات الحيرة في اختلافات الخلق 
ولا أبعد أن يكون قد حصل ذلك لغيري بل لا أشك في حصول ذلك 
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لطائفة ولكن حصولاً مشوباً بالتقلید في بعض الأمور الي ليست من الأوليات 
إلى أن قال : ثم إن ابتدأت بعد الفراغ من علم الكلام بعلم الفلسفة وعلمت 
يقيناً أنه لا يقف على فساد نوع من المعلوم من لا يقف على منتتهى ذلك 
العلم حى يساوى أعلمهم في أصل العلم ثم يزيد عليه ویجاوز درجته فيطلع 
على ما لم يطلع عليه صاحب العلم من غور وغائلة 
إلى أن قال : لم أزل حي اطلعت على ما فيه من حداع وتلبيس وتحقيق 
تخییل إطلاعاً لم أشك فيه فاستمع الآن حكايته وحكاية حاصل علومهم فان 
رأيتهم أصنافاً ورأيت علومهم أقساماً ء وهم على كثرة أصنافهم تلزمهم 
وصمة الکفر والإلحاد وإن كان بين القدماء منهم والأقدمين وبين الأواحسر 
منهم والأوائل تفاوت عظيم في البعد عن ا حق والقرب منه . 
ثم قال اعلم أنهم على كثرة فرقهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام ( الدهريون ) 
و(الطبائعيون) ورالإهیون) . 
۱ (الصنف الأول الدهريون ) وهم طائفة من الأقدمین جحدوا الصسانع 
سے المدبر للعالم القادر وزعموا أن العالم» وم يزل موجوداً كذنلكء و لم يزل 
ع ل الحيوان من نطفة والنطفة من حيوان كذلك كان وكذلك یکون ابد وھؤلاء 


عد 


الزنادقة . 


(الصنف الثاني الطبيعيون) وهم قوم أكثر بحثهم عن عالم الطبيعة وعن 
عجائب ا حیوان والنبات ۱ 


إلى أن قال: إلا أن هؤلاء لكثرة بحثھم عن الطبيعة ظهر عندهم لاعتدال 
الزاج تأثير عظيم في قوام قوى الحيوان به فظنوا أن القوة العاقلة من 
© انظر المراد من هذه المصطلحات كتاب التعريفات واللل والنحل ٥٤٤٥-١٥٥‏ . 
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الإنسان تابعة لمزاجه أيضاً وأنها تبطل ببطلان مزاجه فتتعدم ثم إذا انعدمت فلا 
تعقل إعادة المعدوم كما زعموا فذهبوا إلى أن النفس شرت ولا تعود فجحدوا 
الآخرة وأنكروا الجنة والنار والقيامة والحساب فلم يبق عندهم للطاعة ثواب ولا 
للمعصية عقاب » فانحل عنهم اللجام وانهمكوا في الشهوات انهماك الأنعام . 
وهؤلاء أيضاً زنادقة لأن أصل الإيمان هو الإعان بالله واليوم الآخر وهؤلاء 
جحدوا اليوم الآخر » وإن آمنوا بالله تعالى وصفاته . 

(والصنف الثالث الإلاهيون) وهم المتأحرون مثل سقراط وهو أستاذ 
أفلاطون »وأفلاطون أستاذ أرسطاطاليس »وأرسطاطاليس هو الذي رتب لهم 
النطق وهذب لهم العلوم ومر لحم ما لم يكن خمراً من قبل » وأوضح لحم ما 
كان أحجى من علومهم وهم بحملتهم ردوا على الصنفین الأولين من الدهرية 
والطبيعية وأوردوا في الكشف عن فضائحهم ما أغنوا به غيرهم وكفى الله 
المؤمنين القتال بقتالهم » ثم رد أرسطاطليس على أفلاطون وسقراط ومن كان 
قبله من الإلاهيين رداً لم يقصر فيه حؾ تبرأ عن جيعهم إلا أنه استبقى أيضا 
من رذائل كفرهم وبدعتهم بقايا لم يوفق للنزوع عنها فوحب تكفيرهم 
وتكفير متبعيهم من المتفلسفة الإسلاميين كابن سینا والفارابي وأمثالهما ء على 
أنه لم يقم بنقل علم أرسطاطاليس أحد من متفلسفة الإسلاميين كقيام هذين 
الرجلين وما نقله غيرهما ليس يخلو عن تخبيط وتخليط یتشوش فيه قلب المطالع 
حي لا يفهم ومن لا يفهم كيف يرد أو يقبل . 

وبحموع ما صح عندنا من فلسفة أرسطاطاليس بحسب نقل هذين 
الرحلین ينحصر في أقسام : قسم يجب التكفير به » وقسم يجب التبديع بے ؛ 
وقسم لا يجب إنكاره أصلا فلتفصله ... 

ثم ذكر أنها ستة أقسام : رياضية ومنطقية وطبيعية وإلاهية وسياسية وخلقية 
وتكلم على ذلك عا ليس هذا موضعه . 

۸۷ 


وقد بينا الكلام على ذلك قي غير هذا الموضع . 

إلى أن قال : ثم إني لما فرغت من علم الفلسفة وتحصيله وتفهيمه وتزييف 
ما تزيف منه علمت أن ذلك أيضاً غير واف بكمال الغرض فإن العقل ليس 
مستقلاً بالإحاطة بجمیع المطالب ولا كاشفاً للغطاء عن جميع المعضلات . 

ثم ذكر مذهب الباطنية وتلبيسهم وأنه ليس معهم شيء من الشفاء المنجي 
من ظلمات الآراء ثم هم مع عجزهم عن إقامة البرهان عسن تعيين الإمام 
العصوم صدقناهم في ا حاحة إلى التعليم وإلى المعلم المعصوم وأنه هو الذي 
عينوه . 

ثم سألناهم عن العلم الذي تعلموه من هذا المعصوم وعرضنا عليهم 
إشكالات فلم يفهموها فضلاً عن القيام يحلها » فلما عجزوا أحالوا على 
الإمام الغائب » وقالوا لابد من السفر إليه ء والعجب أنهم ضيعوا عمرهم في 
طلب المعلم والنجاح في الظفر به ء ولم يتعلموا منه شيفاً أصلاً كالمتضمخ 
بالنجاسة يتعب في طلب الماء فإذا وحد ما يستعمله بقی مضمخا بالنجاسة . 

ومنهم من ادعی شيئاً من علمهم وكان حاصل ما ذكره من ركيك فلسفة 
فیثاغورس وهو رجحل من قدماء الأوائل ومذهبه أول مذاهب الفلاسفة وقد رد 
عليه أرسطاطاليس بل استدرك كلامه واسترذله وهو المحكي في كتاب 
رسائل إخوان الصفا وهو على التحقيق حشو الفلسفة . 

فالعجب ممن يتعب طول العمر في طلب العلم ثم یتبع مغل ذلك العلم 
الركيك المستغث ويظن أنه ظفر بأقصى مقاصد العلوم فهؤلاء ایض جريناهم 
وسبرنا باطنهم وظاهرهم » فرجع حاصلهم إلى استدراج العوام وضعفاء 
العقول بيان الحاحة إلى المعلم وبحادلتھم في إنكارهم الحاحة إلى التعليم بكلام 
قوي مفحم ؛ حن إذا ساعدهم على ا حاحة إلى المعلم مساعد ء وقال هات 
علمه وأفدنا من تعليمه » وقف فقال: الآن إذا سلمت لي هذا فاطلبه فإنمها 
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غرضي هذا القدر فقط ؛ إذ علم أنه لو زاد على ذلك لا فتضح ولعجز عن 
حل اد المشكلات بل عجز عن فهمه فضلاً عن حوابہ . 

( ثم قال): ثم إني لما فرغت من هذه أقبلت بهمتي على طريق الصوفية 
وعلمت أن طريقهم إنما يتم بعلم وعمل وكان حاصل علمهم قطع عقبات 
النفس والتنزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيئة حتى يتوصل بها إلى تخلية 
القلب عن غير الله تعالى وتحليته بذكر الله وكان العلم أيسر علي من العمل 
فابعدأات بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل قوت القلوب لأبي طالب 
الكي وكتب الحارث ا حاسبي والمتفرقات النشورة عن الجنيد والشبلي وأبي 
يزيد البسطامي قدس الله أرواحهم وغير ذلك من كلام المشائخ حتی اطلعت 
على كثير من مقاصدھم العلمية وحصلت ما يمكن أن يحصل من طريقهم 
بالتعلم والسماع وظهر لي أن أخص خواصهم ما لا يمكن الوصول إليه 
بالتعلم بل بالذوق والحال وتبدل الصفات »› وكم من الفرق بین أن يعلم حد 
الصحة وحد الشبع وأسبابهما وشروطهما وبين أن يكون صحیحاً شبعان ء 
وبين أن يعرف حد السكر وأنه عبارة عن حالة تحصل عن استيلاء أبخرة 
تتصاعد من المعدة إلى معادن الفكر وبين أن يكون سكراناً بل السكران لا 
يعرف حد السكر وأركانه وهو سكران وما معه من علمه شيء » والطبیب 
يعرف حد السكر وأركانه وما معه من السکر شيء ء والطبيب في حالة 
المرض يعرف حد الصحة وأدويتها وهو فاقد الصحة . 

فكذلك الفرق بين من يعرف حقيقة الزهد وشروطها وأسبايما وبين من هو 
يكون حالة الزهد عزوف النفس عن الدنيا »فعلمت یقیناً أنمم أرباب أحوال لا 
أصحاب أقوال وأن ما یمکن تحصيله بطريق العلم قد حصلته . 

ولح يبق إلا ما لا سبيل إليه بالتعلم والسماع بل بالذوق والسلوك وكان قد 
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[يل أي 


حسسافد 


لطريقفة 


الصوفية ] 


حصل معي من العلوم الي مارستها ؛ والمسالك الي سلکتھا في تفتيشي عن 
صنفي العلوم الشرعية والعقلية يمان يقيي بالله تعالى وبالنبوة وباليوم الآخر . 

وهذه الأصول الثلاثة كانت رسخت في نفسي بلا دليل محرر بل بأسياب 
وقرائن وتحارب لا تدختل تحت الحصر تفاصيلها » وكان قد ظهر عندي أنه لا 
مطمع في سعادة الآخرة إلا بالتقوى وکف النفس عن الحوى وإن رأس ذلك 
كله قطع علاقة القلب عن الدنيا والتجاتي عن دار الغرور والإنابة إلى دار 
الخلود والإقبال بكنه ا حمة على الله تعالى وإن ذلك لا يتم إلا بالإعراض عسن 
الجاه والمال . 

(وذكر حاله) في حروجه عن ذلك وبجحيئه إلى الشام ثم الحجاز . 

إلى أن قال : وانکشف لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤما 
واستتقصاؤها والقدر الذي أذكره لينتفع به أي علمت يقينا أن الصوفية هم 
السالكون لطرق الله تعالى الخاصة وأن سيرتهم أحسن السير وطريقتهم أصوب 
الطرق وأخلاقھم أزكى الأحلاق بل لو جمع عقل العقلاء وحكمة الحكماء 
وعلم الواقفين على أسرار الشريعة من العلماء ليغيروا شسيئاً مسن سيرم 
وأخلاقهم ويبدلوه نما هو خير منه لم يجدوا إليه سبيلاً ء فإن جيع حركساتهم 
وسكناتهم في باطنهم وظاهرهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة ؛ فايس وراء 
نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به . 

إلى أن قال وما بان لي بالضرورة من مارسة طريقهم حقيقة النبوة 
وخاصتها ثم تكلم في حقيقة النبوة واضطرار كافة الخلق إليها"" . 

فقال : اعلم أن جوهر الإنسان من أول الفطرة خلق خالياً ساذجاً لا خبر 
معه من عوا م الله تعا ی » والعوالم كثيرة لا حصیھا إلا الله كما قال سسبحانه: 
”' التصوف الذي یمجدہ أبو حامد الغزالي ما هو إلا ضلالة وبطالة وجهالة كذلك قال 
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$ وما یل جْتود رَيَك إلا هر 4 [ندٹر:۱٣ائم‏ ذكر ما يدركه بالحواس ثم 
بالتمییز ثم يترقى في طور آخر فیخلق له العقل » فيدرك الواحبلت والجائزات 
والستحیلات وأموراً لا توجد في الأطوار الي قبله وراء العقل طور آخر يتفتح 
فيه عين أخرى يبصر نما الغیب وما سيكون في المستقبل وأمور أحرى العقسل 
معزول عنها لعزل قوة ا حس عن مدركات التمییز وكما أن المميز لو عرض 
عليه مدركات العقل لأباه واستبعده » فكذلك بعض العقلاء أبوا مدركات 
التبوة فاستبعدوهاء وذلك عين اجهل إذ لا مستند له إلا أنه طور لم يبلغه ولم 
یوجد في حقه » فظن أنه غير موجود في نفسه والأكمه لو لم يعلم بالتواتر 
والتسامع الألوان والأشكال وحكى له ابتداء لم يفهمها ولم يقر بها وقد قرب 
الله منها ذلك إلى خلقه بأن أعطاهم أنموذجاً من خاصة النبوة وهو النائم إذ 
النائم لم يدرك ما سيكون في الغيب إما صريحاً وإما في كونه مثال يكشف 
عنه التعبير . 

وهذا لو لم يجر به الانسان من نفسه » وقيل له إن من الناس من يسقط 
مغشياً عليه كالميت ويزول إحساسه وسمعه وبصره فيدرك الغیب لأنكره ولأقام 
مغشيا عليه كالميت ويزول إحساسه و معہ وبصره فيدرك الغيب لأنكره 
ولأقام البرهان على استحالته (وقال) القوى الحساسة أسباب الإدراك فمن لا 
يدرك الشيء مع وجودھا وحضورها فبأن لا يدرك مع ركودها أولى . 

وهذا نوع قياس يكذبه الوحود والمشاهدة فكما أن العقل طلور من 
أطوار الآدمي يحصل فيه عين أخرى یبصر با أنواعا من المعقولات اواس 
معزولة عنها فالنبوة أيضاً عبارة عن طور بحصل فيه عين أخرى ها نور يظهر 
قي نورها الغیب وأمور لا يدركها العقل » والشك في النبوة ما أن يتقع في 
إمكانها أو في وجودھا أو وقوعها أو في حصوها لشخص معين . 


[لا سبیل 
للعقلاء إلى 
معجزات 
الأنبياء ] 


ودليل إمکانھا وجودھا » ودليل وجودها وجود معارف ف العالم لا يتصور 
أن تنال بالعقل كعلم الطب والنجوم » فإن من بحث عنها علم بالضرورة أنها 
لا تدرك إلا بإلهام إلمي27 وتوفيق من جهة الله تعا ی ولا سبيل إليه بالتجربة 
فمن الأحكام النجومية ما لا يقع إلا كل في ألف سنة مرة فكيف ينال ذلك 
بالتجربة وكذلك خواص الأدوية فتبين بذا البرهان أن في الإامكان وحود 
طريق لإدراك هذه الأمور الي لا يدركها العقل وهو المراد بالنبوة» لا أن النبوة 
عينها فقط بل إدراك هذا الجنس الخارج عن مدركات العقل إحدى خواص 
النبوة وله خواص كثيرة سواها » وما ذكرناه فقطرة من بحرهاء إنما 
ذكرناها لأن معك أنموذحاً منها وهي مدركاتك في النوم ومعك علوم من 
جنسها في الطب والنجوم . 

فأما معجزات الأنبياء فلا سبيل إليها للعقلاء ببضاعة العقل أصلاً » وأما ما 
عداها من خواص النبوة فإنما يد ركه بالذوق”2 من سلك طريق التصوف لأن 
هذا إنما فهمته بأنموذج رزقته وهو النوم ء ولولاه ما صدقت به فإن كان للنبي 
خاصة ليس لك منها أنموذج فلا تفهمها أصلاً فكيف تصدق مسا ء وإنما 
التصديق بعد التفهيم » وذلك الأنموذج يحصل في أول طريق التصوف فيحصل 
به نوع من الذوق بالقدر ا حاصل ونوع من التصديق ما لم يحصل بالقياس إليه 
فهذه الخاصة الواحدة تكفيك للإمان بأصل النبوة ء فإن وقع لك الشك لي 
شخص معین أنه ني أم لا فلا يحصل اليقين إلا معرفة أحواله إما بالمشاهدة أو 


الإلحام ما يلقى في الروع بطريق الفيض انظر التعريفات للجرحاني ص ٣۷‏ . 
” الذوق هونور عرفان يقذفه الحق في قلوب أوليائه يفرقون به بين ا حق والباطل من غير 
أن ينقلوا ذلك عن كتاب ھکذا زعموا انظضر معجم المصطلحات الصوفية 
ص٤ ٠١‏ والتعريفات ص07» وانظر لزاماً المصادر العامة للتلقي عند الصوفية. صادق 
ليم . 
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بالتواتر والتسامع فإنك إذا عرفت الطب والفقه يمكنك أن تعرف الفقهاء 
والأطباءمشاهدة أحوالهم و ماع أقوالحم إن لم تشاهدهم . 

فمعرفة کون الشافعي فقيهاً وکون جالينوس طبيباً معروف بالحقيقة لا 
بالتقليد بأن تتعلم شيئاً من الطب والفقه ؛ وتطالع كتبهما وتصانيفهما 
فيحصل لك علم ضروري بحالهما » وكذلك إذا فهمت معن النبوة فأكثر 
النظر في القرآن والأخبار يحصل لك العلم الضروري لكونه قلخ في أعلسى 
درحات النبوة وأعضد ذلك بتجربه ما قاله في العبادات وتأثيرها في تصفيسة 
القلوب » وكيف صدق في كذا وكذا ء فإذا حربت ذلك في ألف وألفين 
وآلاف حصل لك علم ضروري لا تتمارى فيه » فمن هذا القبيل طلب اليقين 
بالنبوة لا من قلب العصا ثعباناً وشق القمر » فإن ذلك إذا نظرت إليه وحده 
ولم تنضم إليه القرائن الكثيرة الخارحة عن حد الحصر رعا ظننت أنه سسحر 
وأنه تخييل » وأنه من الله تعا ی إضلال ؛ فإنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء. 

ويرد عليك أسئلة المعجزات فإذا كان مستند يمانك كلاماً منظوماً في وجه 
دلالة المعجزة ينخرم إعانك بكلام مرتب من وجه الإشكال والشبه عليهما 
فليكن مثل هذه الخوارق إحدى القرائن والدلائل في جملة نظرك حى یحغصل 
لك علم ضروري لا يمكنك ذكر مستندہ على التعيين كالذي یخبرہ جماعة بخبر 
متواتر لا یمکنە أن يقول: اليقين مستفاد من قول واحد معين بل من حيث لا 
يدري ولا يخرج عن جملة ذلك » ولا تتعين الآحاد فهذا هو الإعان القوي 
العلمي . 

وأما الذوق فهو كالمشاهدة والأحذ باليد ولا یوجد إلا في طريق الصوفية . 

(قال) ثم إن واظبت على العزلة والخلوة قریباً من عشر ستين وبان لي في 
أثناء ذلك على الضرورة من أسباب لا أحصيها وبان لي من حقيقة الذوق أن 
للإنسان بدت وقلباً وأعني بالقلب حقيقة روحہ ال هي محل معرفة الله تعالى 


1۹۳ 


دون اللحم الذي يشاركه فيه الميت والبهيمة وأن البدن له صحة يما مسعادته 
ومرض فيه هلاكه ء وأن القلب كذلك له صحة وسلامة ولا ينجو إلا من أتى 
لله بقلب سليم » وله مرض فيه هلاكه إن لم يتدارك كما قال تعللى ( في 
قلومم مرض ) . 

وإن الجهل بالله سم مهلك وإن معصية الله تعا ی .متابعة الموى داؤه الممرض 
وإن معرفة الله تعالى ترياقه ا حیي وطاعته مخالفة ا موی دواؤه الشافي » وأنه 
لا سبيل إلى معالحتة بإزالة مرضه وكسب صحته إلا بأدوية كما لا سبيل إلى 
معالحة البدن إلا بذلك » وكما أن أدوية البدن تؤثر في كسب الصحة بخاصية 
فيها لا تدركها العقلاء ببضاعة العقل.بل تحب فيها تقليد الأطباء الذين 
أحذوها عن الأنبياء الذين اطلعوا بخاصية النبوة على خواص الأشياء فكذلك 
بان لي على الضرورة أن أدوية العبادات بحدودها ومقاديرها ا حدودة المقدرة 
من جهة الأنبياء لا يدرك وجه تأثيرها ببضاعة عقل العقلاء بل يجب فيها تقليد 
الأنبياء الذين أدركوا تلك الخواص لا ببضاعة العقل »وكما أن الأدوية تركب 
من أخلاط مختلفة النوع والمقدار وبعضها ضعف لبعض قي الوزن فلا يتخلور 
اختلاف مقاديرها عن سر من قبل الخواص فكذلك العبادات الي هي أدوية 
القلوب مركبة من أفعال ختلفة النوع والمقدار حن أن السجود ضعف 
الركوع وصلاة الصبح نصف صلاة الظهر ولا يخلو عن سر من الأسرار هو 
من قبيل ا خواص الي لا يطلع عليه إلا بنور النبوة . 

لقد تحامق وتحاھل حداً من راد أن يستنبط بطريق العقل لا حكمة وظن 
أنما ذكرت على الاتفاق لا عن سر إلاهي فيها يقتضيها بطريق ا خاصیة وكما 
أن في الأدوية أصولاً هي أركانها وزوائد هي متمماتھا لكل واحند منها 
حصوص تأثير في أعمال أصولها كذلك السنن والنوافل لتكميل آثار أركان 
العبادات ء وعلى الحملة فالأنبياء أطباء أمراض القلوب . 
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وأما فائدة العقل وتصرفه أن عرفنا ذلك وشهد بصدق النبوة وبعجز نفسه 
عن درك ما يدرك بعين النبوة وأحذنا بأيدينا وسلمنا إليها تسليم العميان إلى 
القائدين وتسليم المرضى المتحيرين إلى الأطباء المشفقين . 

فإلى هاهنا بحری العقل ومخطاه وهو معزول عما بعد ذلك إلا عن تفهيم ما 
يلقيه الطبيب إليه فهذه أمور عرفناها بالضرورة الجارية بجحری المشاهدة في مدة 
الخلوة والعزلة . 

ثم رأينا فتور الاعتقاد في أصل النبوة ثم في حقيقة النبوة » ثم العمل ما 
شرحته النبوة وتحققنا شيوع ذلك بين ا خلق ونظرت إلى أسباب فتور الخلق 
وضعف لعافم ما فإذا هي أربعة : 

سبب من الخائضين في علم الفلسفة وسبب من الخائضين في طريق 
التصوف وسيب من المنتسبين إلى دعوى التعليم وسبب من معاملة المتوسمين 


من العلماء فيما بین الناس » فان تتبعت مدة آحاد الخلق أسأل من يقصر منهم sS‏ 


في متابعة الشرع وأسأله شبهته وأبحث عن عقيدته وسره » وأقول له مالك 
تقصر فيها ؟ فإن كنت تؤمن بالآخرة ولست تستعد ها وتبيعها بالدنيا فهذه 
حماقة فإنك لا تبيع الاثنين بواحد فكيف تبيع ما لا فاية له بأيام معدودة ؟ 

وإن كنت لا تؤمن فأنت كافر فدبر لنفسك في طلب الإيمان وانظر ما 
سبب كفرك الخفي الذي هو مذهبك باطناً وهو سبب جراءتك ظاهر؟ ء وإن 
كنت لا تصرح به تجملاً بالإيمان وتشرفاً بذكر الشرع فقائل يقول : هذا أمر 
لو وجبت امحافظة عليه لكان العلماء أحدر بذلك » وفلان من المشهورين من 
الفضلاء لا يصلي وفلان يشرب الخمر وفلان يأكل الأموال مسن الأوقاف 
وأموال اليتامى وفلان يأكل أدرار السلطان ولا يحترز من الحرام ءوفلان يأحذ 
الرشوة على القضاء والشهادة وهلم حرا ء إلى أمثاله . 

وقائل ثان يدعي علم التصوف فيقول إني يلغت مبلغاً ترقيت عن الحاجة 


EE 


إلى العبادة . 

وقائل ثالث تعلل بشبهة أخرى من شبهات أهل الإباحة وهم الذين ضلوا 
عن طريق التصوف » وقائل رابع لقي أهل التعليم ويقول الحق مشكل 
والطريق إليه عسير منسد والاختلاف كثير””2 » ولیس بعض المذاهب أولى من 
بعض » وأدلة العقول متعارضة فلا ثقة برأي أهل الرأي؛ والداعي إلى التعليم 
متحكم لا حجة له فكيف ندع اليقين بالشك . 

وقائل حامس يقول : لست أفعل هذا تقليداً ولكي قرأت علم الفلسفغة 
وأدركت حقيقة النبوة وأن حاصلها يرجع إلى المصلحة والحكمة وأن المقصود 
من تعبداتھا ضبط عوام الخلق وتقييدهم عن التقاتل والتنازع والاسترسال في 
الشهوات فما أنا من العوام الجهال حن أدحل في حجر التكليف » وإنما أنا 
من الحكماء اتبع الحكمة وأنا بصير بھا مستغين فيها عن التقليد . 

هذا منتهى من قرأ فلسفة الإلاهيين منهم ويعلم ذلك من كتب ابن سينا 
وأبي نصر الفارابي وهؤلاء المتجملون منهم بالإسلام ورعما يرى الواحد منهم 
يقرأ القرآن ويحضر الجماعات والصلوات ويعظم الشريعة بلسانه ولكئه مع 
ذلك لا يترك شرب الخمر وأنواعاً من الفسق والفجور وإذا قيل له إن كانت 
النبوة غير صحيحة فلم تصلي ؟ 

فرعا يقول رياضة ا حسد وعادة البلد وحفظ الذرية والولد » ورعا قال 
الشريعة صحيحة والنبوة حق فيقال له : فلم تشرب ا حمر ؟ فيقول إنما في 
عن الخمر لأا تورث العداوة والبغضاء وأنا بحكمي محترز عن ذلك » ولنِ 
أقصد يما تشحيذ خاطري حن أن ابن سينا ذكر في وصية له كتب فيها أنه 


انظر بيان هذه الأصناف في كتاب تلبیس إبليس لابن ا حوزي وإغائة اللهفان لابن 
القیم الجوزيه . 1 
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عاهد الله تعا ی على كذا وكذا وأن یعظم الأوضاع الشرعية ولا يقصر في 
العبادات الدينية ولا يشرب الخمر تلهياً بل تداوياً وتشفياً وكان منتهى حالته 
في صفاء الإیمان والتزام العبادات أن يستتئئ شرب ا حمر لغرض التشفي فهذا 
إعان من يدعي الإبمان منهم وقد انخدع إلى ذكر ما رد به على أهل التعايم 
وأهل الإباحة”). 

قال: وأما من فسد إمانه بطريق الفلسفة حي أنكر أصل النبوة فقد ذكرنا 
حقيقة النبوة ووجودھا بالضرورة بدليل وجود خواص الأدوية والنحوم 
وغيرها وإنما قدمنا هذه المقدمة لأحل ذلك ء وأوردنا الدليل من حواص 
النجوم والطب لأنه من نفس علمهم ونحن نبين لكل عالم بفن من العلوم 
کالنجوم والطب والطبيعة والسحر والطلسمات مثلاً من نفس علمه برهان 
النبوة . 

وأما من أثبت النبوة بلسانه وسوئ أوضاع الشرع على الحكمة فهو على 
التحقیق كافر بالنبوة وإنما هو مؤمن بحکیم له طالع خصوص يقتضي طالعه 
أن يكون متبوعا وليس هذا من النبوة في شيء بل الإبهان بالنبوة أن يقر 
بإثبات طور وراء طور العقل تنفتح فيه عين يدرك ها مدر كات خاصة» 
والعقل معزول عنها كعزل اللمس عن إدراك الأصوات وجمیع الحواس عن 
إدراك المعقولات فإن لم يجوز هذا فقد أقمنا البرهان على إمكانه بل على 
وجودہ . 
واأحذ يستدل با خواص الموجودة في الطبيعيات على إمكان خواص ثابتة في 
الشرعيات وأن تلك إذا لم تعرف بقياس العقل فكذلك الأخرى . 


بل نقل عنهم من كان يزن ویعمل عمل قوم لوط ويفطر في رمضان ويترك الصلاة 
بحجة العلم اللدني انظر في ذلك كتاب الطبقات للشعران ۱۲۹/۲ ء وطبقات الصوفية 
للسلمي ص ۱۹۱-۱۹۰ء ۲۳۲-۱۸۹ » والإبريز للدباغ .٦٤/٢‏ 
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[الرد على 
هن انكر 
امل 
البوۃ] 


قال : وإغا تدرك هذه ا خواص بنور النبوة ء قال : والعجب أنا لو غيرنا 
العبارة إلى عبارة المنجمين لصدقوا باختلاف هذه الأوقات فنقول ليس يختلف 
الحكم والطالع بأن تكون الشمس قي وسط السماء أو في الطالع أو في الغارب 
حي بنوا على هذا في تسييراتهم اختلاف الصلاح وتفاوت الأعمار والآجال . 

فلا فرق بين الزوال وبين کون الشمس في وسط السماء ولا بين ا مغرب 
وبين كونه في الغارب فلم يكن لتصديقه سبب إلا أن ذلك سمعه بعبارة منجم 
جرب كذبه مائة مرة » ولا يزال يعاود تصديقه حي لو قال له المنحم إذا 
كانت الشمس في وسط السماء ونظر الكوكب الفلان فلبست ثوناً حديداً 
في ذلك الوقت قتلت في ذلك الوقت» فإنه لا يلبس الثوب في ذلك الوقت 
ورعا يقاسي فيه البرد الشديد » ورا سمعه من منجم قد خرب كذبه مرات 
فليت شعري من يتسع عقله لقبول هذه البدائع ويضطر إلى الإعتراف بأفما 
خواص معرفتها معجزة لبعض الأنبياء كيف ینکر مثل ذلك فيما يسمعه من 
قول نبي صادق مؤيد بالمعجزات لم يعرف قط بالكذب وم لا يتسع لإمكان 
هذه الخواص في أعداد الركعات ورمي الحمار وعدد أركان الحج » وسائر 
تعبدات الشرع ولم حد بينها وبين خواص الأدوية والنجوم فرقا أصلاً فإن 
قال: قد حربت شيئاً من النجوم وشيئاً من الطب فوجحدت بعض ے صادقاً 
فانقدح قي نفسي تصديقه وسقط عن قلي استبعاده ونفرته . 

وهذا لم أحربه فيما أعلم وحوده وتحققه وإن أقررت بإمكانه فأقول إنك لا 
تقتصر على تصديق ما حربته بل معت أخبار المجربين وقلدتهم فامع أقوال 
الأنبياء فقد جربوه وشاهدوا الحق في جميع ما ورد به الشرع أو اسلك سبيلهم 
تدرك بالمشاهدة بعض ذلك على أن أقول وإن م تحرب فيقتضي عقاك 
بوجوب التصديق والاتباع قطعاً . 


فإنا لو فرضنا رجلاً بلغ وعقل و لم بجرب ومرض وله والد مشفق حاذق 
بالطب يسمع دعواہ في معرفة الطب منذ عقل فعجن له والده دواء وقال هذا 
يصلح لمرضك ويشفيك من سقمك فماذا يقتضيه عقله وإن كان الدواء كريهاً 
مر المذاق أن يتناول أو يكذب ويقول أنا لا أعرف مناسبة هذا الدواء لتحصيل 
الشفاء و لم أحربه فلا شك أنك تستحمقه إن فعل ذلك فكذلك يستحمقك 
أهل البصائر في توقفك » فان قلت فلم أعرف شفقة البي ومعرفته بهذا الطب 
فأقول وبم عرفت شفقة أبيك فإن ذلك أمر ليس محسوساً بل عرفتها بقرائسن 
أحواله وشواهد أغماله في موارده ومصادره علماً ضرورياً لا یتماری فيه. 

ومن نظر في أقوال رسول الله يك وما ورد من الأحبار في اهتمامه بإرشاد 
الخلق وتلطفه في حق الناس بأنواع اللین واللطف إلى تحسين الأحلاق 
وإصلاح ذات البين » وبا لحملة إلى ما يصلح به دينهم ودنياهم حصل له 
علم ضروري بأن شفقته على أمته أعظم من شفقة الوالد على ولدهء وإذا 
نظر إلى عجائب ما ظهر عليه من الأفعال وإلى عجائب الغيب الي احبر 
عنها في القرآن على لسانه وق الأخبار وإلى ما ذكره في آخر الزمان وظهر 
ذلك كما ذكره علماً ضروريا أنه بلغ الطور الذي وراء العقسل وانفتحت له 
العين الي ینکشف منها الغیب وا خواص والأمور الي لا يدركها العقل وهذا 
هو منهاج يحصل العلم الضروري بصدق الني يل » وتأمل في القرآن وطالع 
الأخبار إلى أن تعرف ذلك بالعيان » وهذا القدر يكفي في تنبيه المتفلسفة 
ذكرناه لشدة الحاحة إليه في هذا الزمان . 

(قلت) فهذه الطريق الي ذكرها أبو حامد الغزالي تفضي أيضاً إلى العم 
بالنبوة والتصديق بھا بأكثر من القدر الذي تقر به المتفلسفة وما ذكره من 
المشاهدات والكشوفات التي تحصل للصوفية وأنهم يشهدون محقيق ما أخبر به 
الرسول بل ونفع ما أمر به فهذا أيضا حق في كثير ما أحبر به وأمر به ثم إذا 


۱۹۹ 


بفن من الفنون إذا رأى کلام متكلم في ذلك العلم ورآه یحقق ما عنده ويأتي 
بزيادات لا يستطيعها فإنه يعلم ما رآه من مزيد تحقيقه ما شا رکه في أصل 
معرفته أنه أعلم منه عا رواء ذلك کمن نظر في الطب إذا رأى کلام بقراط7© 
f 5 le.‏ ۲ ۳ نا اا 
ومن نظر في النحو إذا رأى کلام الخلیل''' وسيبويه'" ء ومن نظر في العلسوم 
الدينية إذا رأى كلام أئمة السلف وكذلك من سلك مسلك الزهد والعبادة 
إذا بلغه سير زهاد السلف وعبادتهم » ومن وا ی الناس وساسهم إذا رأى سيرة 
قدر هؤلاء وأنهم کانوا أئمة في هذه الأمور وفيما يصلح وجب من ذلك ويعلم 
کل أحد الفرق بين سيرة العمرين وسيرة الحجاج ۶ء والختار بن أبي 
عبيدا”أونحوهما بل يعلم الفرق بين سيرة بني أمية وبني العباس وبين سيرة بني 
بوية وبي عبيد وأمثال ذلك كذلك يعلم الفرق بين نبینا محمد وموسى وعيسى 
(') تقدمت ترجمته انظر ص ۱۷۷. 
'' هو الإمام صاحب العربيه ومنشئ علم العروض ابو عبد الرحمن الخليل بسن أ مد 
الفراهيدي البصري انظر ترجمته في السير ٣۳٤-٣۷۹/۷‏ . 
” سيبويه امه عمرو بن عثمان بن قتبر أبو الحسن أو أبو البشر ؛ وسيبويه بالفارسية رائحة 
التفاح انظر بره في الفهرست لابن الندم ص 74 . 
هو الحجاج بن يوسف الثقفي أهكله الله في رمضان وكان ظلوماً جباراً ناصبياً حبيفاً 
سفاكاً للدماء حاصر ابن الزبير 4 بالكعبة ورمى الكعبة بالمنجنيق قال النسائي عنه: ليسس 
بثقة ولا مأمون › توقی سنة ۹۰ ه انظر السير ۳٤۳/٤‏ . 


ينزل عليه بالوحي فلعنة الله على الکاذبین توفي سنة ۷ه انظر العبر ١/٥٤ء‏ والسير 
۳ءء والإصاية ۱۹۸/٦‏ . 


عليهم السلام وبين مسيلمة والأسود العنسی وأمثالهما بأدن أمل وهذه 
الطريق ينقسم الناس فيها إلى عام وحاص بسبب علمهم بالخير والشر والصدق 
والكذب ونحو ذلك وهذه تفيد العلم القطعي بأن الأنبياء أكمل الخلق 
وأفضلهم وأنه لا يصلح لأحد أن يعارضهم برأيه ولا يخالفهم بمواه لكن لا 
يفيد العلم بحقیقة النبوة إلا أن يعترف أن النبي أعلم منه فلا بمكنه أن يتقول 
هو أعلم منه فكل من حصل له من المخاطبات ومن المشاهدات ما بحصسل 
للأولياء فإنه يعلم أن الذي للأنبياء فوق الذي له من ذلك كعمر بن الخطاب كله 
فإنه قد ثبت في الصحيح أنه بل قال: رر إنه قد كان في الأمم قبلكم محدفون 
فان يكن في أمتي أحد فعمري 0". 

وقال #5  :‏ إن اللہ ضرب الحق على لسان عمر وقليه ». 

وی الترمذي عن البي ل أنه قال : « لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر »9) 

وكان عمر بهذا يعلم أن ما يأتي النبي ك من الوحي والملائكة وما يخير به من 
الغيب وما يأمر به وينهى عنه أمر زائد على قدره وبجاوز لطاقته بل جد بينه 
وبين ذلك من التفاوت ما يعجز القلب واللسان عن معرفته وتبيانه بل كان 

عمر عا حصل له من المكاشفة”“والمخاطبة يعلم أن أبا بكر الصدیق هه أكمل 


© أخرجه مسلم ٠٠١/۷‏ عن عائشة رضي الله عنها . 

رواه أحمد ١/اه»‏ والترمذي برقم ۸۳٦۲ء‏ وبن حبان برقم ۱۸۹۰ء والطبران في 
الأوسط برقم ۲۹۱ والبغوي برقم ۳۸۷۵ عن ابن عمر رضي الله عن هما وإسناده 
صحيح. 

” رواه أحمد ٤/١٥۱ء‏ والترمذي برقم ٦۸٦۳ء‏ والحاكم 54/7 عن عقبة بسن عامر 
وإسناده صحيح , 

^ الكشف من المصطلحات الصوفية وهو يعي عندهم الإطلاع على ما وراء الحجاب 
من امعان الغيبية والأمور الحقيقية وجوداً وشهودا انظر التعريفات ص ۲۳٢‏ . 


جو 


منه معرفة ویقیناً وأتم صدقاً وأخلاقاً وأعلم منه بقسدر الرسول لل فكان 
ضوع عمر هذا الذي هو أفضل الأولياء ا حدثین الملهمين المخاطبين لأبي بكر 
الصديق كخضوع من رای غیرہ من مشاركيه في فنه أكمل منه » کحضوع 
الأحفش 27 لسيبويه" وزفر” لأبي حنیفة وابن وهب ”مالك ونحو ذلك ء أو 
حضوع فقهاء المدينة لسعيد بن المسيب7© وعلماء البصرة للحسن البصري 
وفقهاء مكة لعطاء بن أبي رباح“. 

وإذا كان هذا مثل عمر مع أبي بكر لأن أبا بكر صديق یأخذ ما يأخذه 
عن الرسول المعصوم بل الذي قد عصم أن يستقر فيما جاء به خطاً » فهو 
لخيرته بحال صديق النبي هذه المثابة » وكل من كان عالماً بالصحابة يعلم أن 


الأحفش هو على بن سليمان الأحفش النحوي أبو الحسن » وكان یضجر كثيراً إذا 
سكل عن شيء من النحو توفي سنة ٣٣۳ھ‏ ؛ انظر الفهرس ص .١١١‏ 

"© تقدمت ترجمته انظر ص .7٠١‏ 

( زفر هو أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس من بي عنبر ءَ مات بالبصرة ۸٥۱ھ‏ بعد 
أبي حنيفة انظر الفهرست لابن الندتم ص .۲٥٢‏ 

© هو أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري المصري توفي سنة ۱۹۷ھ ء انظر 
السير 257/9 والميزان ٩۲۱/۲‏ ء والدول ٠١٤/١‏ . 

ا“ سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي الإمام العلم عا م المدينة » توق سنة ٤۹ھ‏ » : 
انظر السير 2711/4 والعبر 287/١‏ والشذرات 21١7/١‏ والنهاية ٠١5/9‏ . 

” هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري أبو سعيد العابد الزاهد » توفي سنة »١١١‏ 
انظر السیر 55/4 هء والعبر ۱۰۳/۱ والنهاية ۲۷۸/۹ . 

" هو عطاء بن أبي رياح شيخ الإسلام القرشي المدي » توفي سنة ١١۱ھ‏ ء؛ انظسر 
السير ۷۸/٥‏ » والتهذيب ۱۹۹/۷ والیزان ۷۰/۳. 


عمر ظلہ كان متأدباً معظماً بقلبه لأبي بكر وه مشاهدا أنه أعلى منه إهانا 
ويقيناً فكيف يكون حال عمر وغيره مع البي وَل . 

وإذا كان هذا حال أفضل ا حدثین المخاطبين فكيف حال سائرهم » ولا 
ريب أن الرحل كلما عظمت ولايته وعظم نصيبه من انكشاف الحقائق له 
كان تعظيمه للنبوة أعظم» والناس في هذه الطريق متفاوتون بحسب درجحاتم 
لکن طريق الصوفية لا ينهض بانكشاف جميع ما جاء به الرسول يج بل ولا 
بأكثره » بل عامة ما يخبر به الرسول بل لا يمكن أبو بكر وعمر فضلاً عسن 
غيرهما أن يعلمه بدون خبرہ » وإن كان عند المخبرين علم بجمل ذلك أو أصله 
لکن ما خبر به من التفصيل لا يعلم بدون خبرہ أصلاً وما يوجد في كلام أبي 
حامد وغيره من أن الكشف يحصل ذلك » وقول القائل أن الأولياء شاهدوا 
الحق في جميع ما ورد به الشرع لیس بسديد » بل لا يزال الأولياء مع الأنبياء 
في پان بالغيب ولا يتصور أن الولي يعطى ما أعطيه النبي من المشاهدة 
والمخالطبة » وأفضل الأولياء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم . 

وليس في هؤلاء من شاهد ما شاهده البي بي ليلة اعراج ولا شاهد 
الملائكة الذين كانوا ينزلون بالوحي على البي يل ولا مع أحد منهم كلام الله 
الذي كلم به نبيه ليلة المعراج ولا سمع عامة الأنبياء فضلاً عن الأولياء كلام الله 
كما معه موسى بن عمران عليه السلام » ولا كلم الله تکلیمسا ؛ لداود 
وسليمان بل ولا إبراهيم ولا عيسى فضلاً عن أن يكون يحصل لأحد مسن 
الأولياء » والإعان بكل ما جاء به الأنبياء واحب فانھم معصومون ولا يحب 
الإبمان بكل ما يقوله الولي بل ولا يجوز فإنه ما من أحد من الناس إلا يؤحذ 
من كلامه ويترك إلا رسول الله وخ ۶ء ومن سب نبياً من الأنبياء قتل وكان 


"© انظر تأصيل هذه القاعدة في " إيقاظ همم أولي الأبصار للفلان " . 
۳ 


کافراً مرتداً بخلاف الولي”” قال تعالى : و قدُولوأ ءَامُگا بالل ومآ أنزلَ الیْنَا 
رنآ أنزل إلى إِبَرَِسم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ َ وَيَعقُوب وَالأسَبَاط وما أوتى 
مُوسیٰ وَعیسَیٰ وما آ أوتى الیو من رهد ل نرق بين أَحَدِ متهم و 


تله مُشَلمُونَ ©) 4 [البقرة :۴ وقال تعالى : < ءَامَنَ آلرّسول يمآ أنزل 


م 


E 


اله من رجه والمڑمئون کل ءامن + باه متته وک ورسلھے لا 
تس ب تت حر ن سء 4 [لغرة:٥۲۸]‏ وقال تعالى : ( وما أَرَسَلتَا 
قَبَلِكُ من رُسُولٍ ول َي 5 ای تنيع ایی تبس 
آل ما يُلقى لطن تد کہ اَل َيف وا عَلیۂ کیٹ ر » 
[الحج: 0 . 

فان قيل ففي قراءة ابن عباس " ولا حدث " قيل: هذه القراءة لیسست 
متواترة ولا معلومة الصحة » ولا يجوز الاحتجاج يما في أصول الدين »وإن 
كانت صحيحة فلمعيئ أن ا حدث كان فيمن كان قبلنا » وكانوا يحتاجون إليه 
وكان ينسخ ما يلقيه الشيطان إليه كذلك وأمة محمد ب لا تحتاج إلى غير 
ولحذا كانت الأمم قبلنا لا يكفيهم ني واحد بل يحيلهم هذا البي في بعمض 
الأمور على البي الآحر وكانوا يحتاحون إلى عدد من الأنبياء » ويجتاجون 
إلى المحدث » وأمه محمد أغناهم الله محمد يل وعن غيره من الأنبیاء والرسل 
فكيف لا يغنيهم عن المحدث ء لهذا قال ي رر إنه قد كان في الأمم قبلكم 


" انظر في ذلك كتاب الصارم المسلول على شام الرسول لابن تيمية » والشفاء للقاضي 
عياض . 


محدثون فان یکن في أمتي أحد فعمر» ” فعلق ذلك ب "إن" ولا جزم بے ؛ 
لأنه علم استغناء أمته عن حدث كما استغنت عن غيره من الأنبياء» سواء 
كان فيها محدث أولاً أو كان ذلك لكماها برسولها الذي هو أكمل الرسل 
وأجملهم وهؤلاء كبعض قي أمته عن الأمم قبلهم . 

وقد وقع في كلام أبي حامد وغيره نحو من هذا في مواضع أخر حؾ ذکر 
فيما يتأول وما لا يتأول أن ذلك لا يعلم إلا بتوفيق إلاهي يشاهد به الحقائق 
على ما هي عليه ثم ينظر في السمع والألفاظ الواردة فيه فما وافق مشهوده 
أقره وما خالفه تأوله »وذكر قي موضع آخر أن الواحد من الأولياء قد یسمع 
کلام الله سبحانه كما عه موسى بن عمران وأمثال هذه الأمور ء ولهذا تبين 
له في آخر عمره إن طريق الصوفية لا تحصل مقصوده فطلب الهدى من طريق 
الآثار النبوية وأحذ يشتغل بالبخاري ومسلم »ومات في أثناء ذلك على أحسن 
أحواله وكان كارهاً ما وقع في كتبه من نحو هذه الأمور ما ُنکےہ الناس 
عليه“ » حي قال المازري وغيره ما معناه : إن كلامه يؤثر في الإيمان بالنبوة 
فينقص قدرها أو نحو هذا ء وكذلك ما ذكره من أن النبوة انفتاح قوة أخرى 
فوق العقل . 

ولا ريب أن هذا مما يكون للنبي؛ وليست النبوة قوة تدرك ما الأمور وإغا 
يشبه هذا أصول الفلاسفة الذين يزعمون أن الفيض دائم من العقل الفعفال 
وإنما بحصل في القلوب بسبب استعداد الأشخاص فأي عبد كان استعداده أتم 
كان الفيض عليه أتم من غير أن يكون من الملا الأعلى سبب يخص ش خخصا 
دون شخص با خطاب والتكليم . 


('» تقدم تخريجه انظر ص۲۰۱ . 
لمعرفة حقيقة الغزالي انظر: الغزالی بين مادحيه وقادحيه »والسير ۳٤٤/۹‏ ومقارنة 
بين الغزالي وابن تيمية د . محمد رشاد سالم . 


هم" 


وليس هذا مذهب المسلمين بل ولا اليهود ولا النصارى بل هؤلاء كلهم 
إلا من ألحد منهم متفقون على أن الله سبحانه حصص موسى بالتكليم دون 
هارون وغيره » وإنه يخص بالنبوة من يشاء من عباده لا أنه جرد استععدادہ 
يفيض عليه العلوم من غير تخصيص إلاهي وهنا صار الناس ثلاث أصناف: 
صنف يقولون ليست النبوة إلا جرد إنباء الله تعا ی للعبد وهو تعلق كلامه كما 
يقولون إن الأحكام الشرعية ليست إلا ججرد خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال 
المكلفين من غير أن يكون للفعل في نفسه صفة اقتضت تخصيصه بالحكم : 

وكذلك يقول هؤلاء: ليس للبي في نفسه صفة اقتضت تخصيضه بالنبوة 
وهذا يقوله طوائف من متكلمة أهل الإثبات القدرین أصحاب جه هم وأبي 
الحسن وغيرهما الذين يخالفون المعتزلة والفلاسفة فيما يقولونه في فعل الرب 
وحكمه إذ المتفلسفة يقولون بالطبع والعلة الموجبة والمعتزلة يقولون بالاحتيار 
المتضمن لشريعة عقلية ألزموه يما في التعديل والتجوير ونحو ذلك والمنتتس بون 
إلى السنة واللجماعة من الکلاییة'' والأشعرية”" والكرامية" وسائر المتتسبين 
إلى السنة والجماعة يردون عليهم الأصول الى فارقوا يما أهل السنة والجماعة 
بالتكذيب من القدر والصفات وتخليد أهل الكبائر كما يردون على المتفلسفة 
ما فارقوا به المسلمين لکن ؤلاء في مسائل الحكمة والمصالح وتعليل الأفعال 
والأحكام وهل للأفعال صفات يدرك ها حسنها وقبحها؟ نزاع ليس هذا 
موضع تفصيله » إنما نذكره جملا ء ومعلوم أن الإنباء والارسال من باب 
"© تقدم تعريفها ص .4١‏ 
”” انظر موقف أهل السنة من دعوى الأشاعرة أنهم هم أهل السنة كتاب وسطية أفل 
السنة بين الفرق تأليف د. محمد باکرم ص 89-75 ط دار الراية. 


” تقدم تعريفها ص .۹٦‏ 


کلام الله تعا ی » وکذلك الأمر والنهي هو من باب كلام الله تعا ی .والأمر 
متعلق بالفعلء والإرسال والانباء متعلق بالرسول والبي وللناس في هذا وهذا 
ثلاثة أقوال : 

(أحدها) أنه ليس ذلك إلا بحرد كلام الله تعالى المتعلق بذلك ء أو تعلق 
الخطاب بذلك وهو من الصفات النسبية الإضافية عندهم قالوا لأنه ليس لمتعلق 
القول من القول صفة ثبوتية وهذا قول هؤلاء . 

و(القول الثاني) أن ذلك يعود إلى صفة قائمة بالبي وبالفعل . 

و(القول الثالث) أن ذلك يتضمن الأمرين فالحكم الشرعي يتضمن نحطاب 
الشارع وصفة قائمة بالفعل والنبوة تتضمن خطاب الرب لتضمن صفة قائمة 
بالنبي أيضاً » وهذا معن قول السلف والأئمة وجمهور المسلمين والفلاس فة 
والمعتزلة أيضاً يثيتون فيه أيضاً حسن الفعل وقبحه إلى صفة فيه توحب 
الحمد والذم » وخطاب الشارع كاشف لما لا مثبت لا والمتفلسفة عندهسم 
يعود ذلك إلى صفة في الفعل توحب كمال النفس أو نقصها ولذلك يقولون 
إن النبوة هي كمال للنفس الناطقة تستعد به لأن تفيض عليها المعارف من 
العقل الفعال من غير أن يكون هناك خطاب حقيقي لله تعالى » ولكن كلام 
الله سبحانه عندهم ما يحدث في نفس البي من أصوات يسمعها في نفسے لا 
خارجا عن نفسه والملائكة عبارة عن أشكال نورانية يراها تكون في نفسے لا 
خارجاً عن نفسه كما یری النائم في منامه صوراً يخاطبها وكلاما يسمعه 
وذلك في نفسه » ولهذا حعل أبو حامد هذا طريقاً لهم قي إثبات النبوة كما 
سلك ابن سينا وغیرہ ولاريب أن كل ما يقر به من مقر من ا حق فإن آهل 
الإبمان يقرون به لکن يعلمون أشياء فوق ذلك لا يعلمها أهل الباطل فما 
علمته المتفلسفة من هذه الأمور لا ينكرها أهل الإيمان لکن ينكرون عليهم 
اقتصارهم ف التصديق عليها . 


[اقوال 
الاس في 
سه 
والإرسال] 


[ مذهب 
الفلاسقة في 
كلام الله 


تعای ] 


1[اقوال 
المعتزلة في 
كلام اله ] 


[ الرد على 
المعتزلة ] 


وقد بسطت الكلام على هذه المسألة في حواب المسألة الخراسانية الي 
سئلت فيها عن ما يتعلق بالقرآن العظيم وكلام الله سبحانه وتعالى وذكسرت 
مراتب تكليم الله تعالى لخلقه » وأا درحات وأن المتفلسفة أقروا ببعسض 
الدرحات دون بعض بل لعلهم لم يتجاوزوا أدن الدرحات وهي درحات 
الإهام وما يناسبه وما أعطوا هذه الدرحة حقها ء وأما المعتزلة فهم حير منهم 
فانم یقرون يما أحبر به القرآن عن أصناف اللائكة وأوصافهم لكنهم مع هذا 
لا يقرون بن لله كلاما قائماً به فحقیقة مذهبهم أن الله سبحانه لا يتكلم إنما 
يخلق كلاماً في غيره ولا ابتدعت الجهمية هذه المقالة كانوا يقولون إن الله 
تعالى لا يتكلم أو يتكلم يحازاً . 

لکن المعتزلة امتنعت من هذا الإطلاق وقالوا إنه متكلم أو يتكلم حقيقة 
لكنهم فسروا ذلك بأنه حلق كلاما في غيره فلم ينازعوا قدماء الجهمية في 
حقيقة المذهب وإغا نازعوهم في اللفظ . 

والسلف والأئمة لما عرفوا حقيقة مذهبهم عرفوا أن هذا كفر وأن هذا في 
الحقيقة تعطيل للرسالة وأنه يمتنع أن يكون متكلم بكلام لا يقوم به بل بغيره » 
كما يمتنع أن يكون عالما بعلم لا يقوم به بل بغيره » وأن يكون قادرا بقدرة 
لا تقوم به بل بغيره ء وأنه لو كان كذلك لكان ما يخلقه من الكلام في 
مخلوقاته كلاما له . 

وقد قال تعال : $ وَقَالُوأْ ِجُنُودِهِمَ لم مهتم عَلَبِنَا الوا نطقت اه 
لِّیَ نطق كلك شٌیء 4 [فصلت:١]]‏ » وقال عز وخحل 1 دم عَلی 
أنوّههع تكلا لتْىِیھع وَتَمْهَدُ رجهم يما کاثرا يكس ري 4 
[یس:٥ہ]‏ ء بل لما ثبت أن الله خالق کل شيء فیحب أن يكون على قولحم 


کل كلام في الوجود كلامه وقد أفصح بذلك الاتحادية الذین يقولون: الوجود 
واحد كابن عربي صاحب الفصوص ونحوه وقالوا : 
وکل کلام في الوجود كلامه سواء علینا نثره ونظامه 

ومذهبهم منتهى مذهب ا حھمیة وهو في الحقيقة تعطيل الخالق والقول بأن 
هذا الوجود هو الوحود الواجب كما ذكر ذلك أبو حامد عن دهرية 
الفلاسفة فإن قول هؤلاء هو قول أولئك وهو قول فرعون الذي أظهره » لکن 
فرعون وغيره من الدهرية لا یقولون هذا الوحود هو الله » وهؤلاء يحهلهم 
يقولون إن الوحود هو الله »وقد أضلوا طوائف من الشيوخ الذين حم عبادة 
وزهادة حي أنه كان في بيت المقدس رجل من أعبد الناس وأزهدهم وكان 
طوال ليله يقول الوجود واحد وهو الله ولا أرى الواحد ولا أرى الله ع 
وهؤلاء سلكوا في كثير من أصولهم ما ذكره أبو حامد الغزالي وبنوا على ما 
في كتابه المضنون به وغيره من أصول الفلاسفة المكسوة عبادة الصوفية 
فالأمور الى أنكرها عليه علماء المسلمين ما عليها هؤلاء حّ جعل ابن سبعين 
الناس حمس طبقات أدناها الفقيه ثم المتكلم ثم الأشعري ثم الفليس وف ثم 
الصوفي ثم الخامس هو ا حقق » وهؤلاء يجعلون ما أشار إليه أبو حامد مسن 
الكشف هو ما حصل لهم وإنه لتعبدہ بالشريعة لم يصل إلى القول بوحدة 
الوجود » وهم ينتقصونه عا يحمده عليه المسلمون من الأقوال الي اعتصم فيها 
بالكتاب والسنة وبالأقوال ال يعلم صحتها بصريح العقل » ويرون أن ذلك 
هو الذي حجبه عن أن يشهد حقيقتهم الي هي وحدة الوبحود ء وإنما 
طمعوا فيه هذا الطمع لما وحدوه في الكلام المضاف إليه نما يوافق أصول 
الجهمية المتفلسفة ونحوهم . 

(والمقصود هنا) أن المعتزلة حير من المتفلسفة حيث يبح ون لله كلامآ 
منفصلاً ويقولون إن الرسالة والنبوة تتضمن نزول كلام لله تعالى منفصلاً عن 


1۰۹ 


البي بك ينزل عليه كما يقول سائر المسلمين ؛ ثم قد یقول من يقول من 
المعتزلة أن النبوۃ جزاء على عمل متقدم وأن البي لما قام بواحبات عقلية أكرمه 
الله تعالى عليها بالنبوة مع كون النبي متميزاً بصفات خصه الله تعالى بها وهذا 
القول موافق في الجملة قول أكثر الناس وهو أن النبوة والرسالة تتضمن كلام الله 
سبحانه الذي ينزل على رسوله ونبيه وأنه مع ذلك مختص بصفات اختصه الله 
تعالى بها دون غيره من الأنبياء وأنه لا يكون النبي والرسول كسائر الناس في 
العقل والخلق وغير ذلك » بل هو متميز عن الناس بذلك والنبوة فضل الله يؤتيه 
من يشاء لکن مع ذلك الله أعلم حيث يجعل رسالته . 

وما ذكره أبو حامد فيه من تقرير النبوة في الجملة على الأصول الي 
يسلمها المتفلسفة ویعرفونما ما ينتفع به من كان متفلسفاً محضاً فإن ذلك 
یوجب أن يدخحل في الإسلام نوع دخول وكلام أبي حامد في هذا ونحوه 
يصلح أن يكون برزخاً بين المتفلسفة وبين أهل الملل من المسلمين واليهود 
والنصارى »فالمتفلسفة تنتفع به حيث يصير عندهم من الإبمان والعلم مسا لا 
يحصل هم عجرد الفلسفة . 

وأما من كان مسلماً يريد أن يستكمل العلم والإبمان فإن ذلك يضره من 
وجه ويرده عن كثير من كمال الإبمان بالله ورسوله والیوم الآحر ؛ وإن كان 
ينفعه من حيث يحول بينه وبين الفلسفة المحضة إلا أن یکون حسن الظن 
بالفلسفة دون أصول الإسلام فإنه يخرحه إلى الا حاد امخض كما أصاب ابن 
عربي الطائي وابن سبعين وأمثالهما وقد أخبر هو عا حصل له من السفسطة 
وأنه انحصرت فرق الطالبين عنده في أربع فرق: المتكلمين والباطنية والفلاسفة 
والصوفية . 

ومعلوم أن هذه الفرق كلها حادثة بعد عصر الصحابة بل وبتعد عصر 
التابعين بل إنما ظهرت وانتشرت بعد القرون الثلائة الصحابة والتابعين 


کھ 


وتابعيهم ء ثم الفلاسفة والباطنية هم كفار كفرهم ظاهر عند السلمین كما 
ذكر هو وغيره » وكفرهم ظاهر عند أقل من له علم وإعان من الممسلمين إذا 
عرفوا حقيقة قولحم لکن لا يعرف كفرهم من لم يعرف حقيقة قوضم ؛ وقد 
يكون قد تشبث يبعض أقوالهم من لم يعلم أنه كفر فيكون معذوراً لجهله ولكن 
في المتكلمين والصوفية ممن له علم وإعان طوائف كثيرون بل فيمن بعسد 
الصوفية مثل الفضيل بن عياض“ وأبي سليمان الداراني وإبراهيم بن أده“ 
ومعروف الکرخی! وأمثالحم تمن هو من خيار السلمین وساداتهم عند 
المسلمين وفي عصرهم حدث اسم الصوفية وظهر الکلام أيضاً . 

وكلام سلف الأمة والأئمة في ذم البدع الكلامية في العلم والبدع ا حدثة في 
طريقة الزهد والعبادة مشهور كثير مستفيض ولم يتنازع أهل العلم والإإهان 
فيما استفاض عن البي يل من قوله ررخیر القرون قري الذي بعفت فيهم ثم 
الذين یلوم ثم الذين یلوفھم »وکل من له لسان صدق من مشهور بعلم أو 
دين معترف بأن خير هذه الأمة هم الصحابة وأن المتبع هم أفضل من غير المتبع 
لهم ولم يكن فی زمنهم أحد من هذه الصنوف الأریعة ولا تجد إماماً في العلم 


7" تقدمت ترجته انظر ص٦٦‏ . 


('» هو أبو سلیمان الدارني عبد ال ر من بن أحمد الزاهد العابد توفي سنة ٢٠٥ھ‏ انظر 
السير 2187/١١‏ والعبر ۲۷۲/۱ والشذرات ۱۳/۲. 

”” هو أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد التيمي العجلي تولي سنة ١٦۱ھ‏ 
انظر السير /9/؟؟4» والنهاية ۱۳۸/۱ء والعبر 187/١‏ . 

هو أبو حفوظ معروف الکرخی الزاهد العابد الأواب انظر ترجمته السسیر 1174/9 
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7 رواه البحاري برقم ٥٠‏ عن عمران بن حصين والحديث له روايات متعلدة . 
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والدين كمالك والأوزاعي والشوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه ومثل الفضيل بن عياض وأبي سلیمان ومعروف الكرخي 
وأمثاهم إلا وهم مصرحون بأن أفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين فيه بعلم 
الصحابة وهم یرون أن الصحاية فوقهم في جميع أبواب الفضل والناقب ء والذين 
اتبعوهم من أهل الآثار التبوية وهم أهل الحديث والسنة العالمون بطريقهم المتبعون 
ھا وهم أهل العلم بالكتاب والستة في كل عصر ومصر ". 

فهؤلاء الذين هم أفضل الخلق من الأولين والآخرين لم يذكرهم أبو حامد 
وذلك لأن هؤلاء لا يعرف طريقهم إلا من كان حبيراً معان القرآن حبرا 
بسنة رسول الله يخ خبیراً بآثار الصحابة فقيهاً في ذلك عاملاً بذلك وهؤلاء 
هم أفضل الخلق من النتسبین إلى العلم والعبادة وأبو حامد م يدنشأ بین مسن 
كان يعرف طريقة هؤلاء ولا تلقى عن هذه الطبقة ولا كان خبیراً بطريقة 
الصحابة والتابعین بل كان يقول عن نفسه أنه مزجي البضاعة في الحديث 
وهذا يوجد في كتبه من الأحاديث الموضوعة والحكايات الموضوعة مالا 
يعتمد عليه من له علم بالآثار“ ولكن نفعه الله تعا ی ما وحصدہ قي سب 
الصوفية والفقهاء من ذلك كتاب أي طالب" ورسالة القشيري؟ وغير ذلك 
وعا وجده في كتب أصحاب الشافعي ونحو ذلك فخيار ما يأ به ما يأخذ 
من هؤلاء وهؤلاء . 


9 انظر لتقرير هذه الحقيقة كتاب أيقاظ ہم أولى الأبصار للفلان . 

٦‏ انظر على سبيل المثال كتاب إحياء علوم الدين ء ففيه من الحكايات الباطلة ما یسدی 
له ال حبین . 

وهو كتاب قوت القلوب وفيه ما عرض القلوب فيتنبه لذلك . 

7 وهي الرسالة القشيرية وقد رد عليه ابن تيمية في كتابه العظيم الاستقامة .. 


۲ 


ومعلوم أن طريقة أئمة الصوفية وأئمة الفقھاء أكمل من طریقة أبي القاسم 
القشيري ومن طريقة أبي طالب والحارث ومن طريقة أبي المعالي وأمثاله 
وأولئك الأئمة کانوا أعلم بطريقة الصحابة واتبع لما من اتباعهم فالقاضي أبو 
بكر الباقلاي20 وأمثاله أعلم بالأصول والسنة واتبع لها من أبي المعالي“ وأمثاله 
والأشعري والقلانسي ونحوهما أعلى طبقة في ذلك من القاضي أبي بكر وعبد 
الله بن سعيد بن كلاب » والحارث ا حاسبي أعلى طبقة في ذلك من هؤلاء 
ومالك والأوزاعي وحماد بن زيد والليث بن سعد وأمثا مم أعلى طبقة من 
هؤلاء ءوالتابعون أعلى من هؤلاء » والصحابة أعلى من التابعین . 

وكذلك أبو طالب المكي يأحذ عن شيخه ابن سا م وابن سا م يأحذ عن 
سهل بن عبد الله التستري وسهل أعلى درحة عند الناس من أي طالب ثم 
الفضل وأبو سليمان وأمثالهما أعلى درحة من س هل وأمثاله » وأيوب 
السختياني”” وعبد الله بن عون“ ویونس بن عبيد“ وغيرهم من أصحاب 
الحسن أعلى طبقة من هؤلاء وأويس القرني“ وعامر بن عبد قيس وأبو مسلم 


تقدمت ترجته انظر ص . 

('© تقدمت ترحمته انظر ص . 

” هو الإمام الحافظ أبو بكر أيوب بن أبي تميمة السختياني توفي سنة ١۱۲ھ‏ ؛ انظضر 
العبر ۱۳۲/۱ والسير ۱٥/١‏ والشذرات۱۸۱/۱. 

©» هو الحافظ عبد الله ين عون بن أرطبان المزي البصري أبو عون تولي سنة ٢٦ھم۔؛‏ 
اانظر النهاية 2117/1٠‏ والسير 5554/5 . 

7 هو يونس بن عبيد الإمام القدوة من صغار التابعين وفضلائهم توفي ۱۳۹ھ انظر 
السير ۲۸۸/٦‏ والتاريخ الصغير ۹/۲٦ء؛‏ والنهاية ۷۷/۱۰. 

9 هو أويس بن عامر المرادي القرني توفي سنة /الاه انظر السير 19/4 والإصابة 
4/1 والشذرات ٤1/۱‏ . 


۲۳ 


الخولان“' وأمثالهم أعلى طبقة من هؤلاء » وأبو ذر الغفاري وسسلمان 
الفارسي وأبو الدرداء وأمثالهم أعلى طبقة من هؤلاء . 

ومعلوم أن كل من سلك إلى الله حل وعز علماً وعملاً بطريق ليست 
مشروعة موافقة للكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وأئمتھا فلابد أن 
يقع في بدعة قولية أو عملية فإن السائر إذا سار على غير الطريق المهياً فلابد 
أن يسلك بينات الطريق وإن كان ما يفعله الرحل من ذلك قد يكون بدا 
فيه مخطئاً مغفوراً له خطؤه وقد يكون ذنباً وقد يكون فسقاً وقد يكون كفرا 
بخلاف الطريقة المشروعة في العلم والعمل فإِها أقوم الطرق ليس فيها عوج 
كما قال تعالى  :‏ إِنَّ هلدا قران يَهَدى للّتى هئ اَقَوَمُ 4 [الإسراء:ة] » 
وقال عبد الله بن مسعود : خط رسول الله بل خطأ وخط خطوطا عن بمينه 
وثماله ثم قال ر هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبیل مها شسیطان 
يدعوا إليهثم فسرأ : ط مدا صرطی شستقيمًا شه ولا تکبٹرا 
آلسبل فَتَمَرَقَ پک عن مسبيلة 4 [الأعام:١٥٤]‏ )'' وقال الزهري كان 
من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة بحاة ولحذا قيل رر مثل السنة 
مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق پ'“ وهو يروى 
عن مالك . 

ومن سلك الطرق الشرعية النبوية ل يحتج في إثباتها إلى أن يشك في إعانه 


”© هو أبو مسلم الحولانِ سيد التابعين وا مه على الصحيح عبد الله بن ٹوب توفي سےۃة 
۲ھ انظر السير ۷/٤‏ والعبر 49/١‏ . 

”'' انظر تصدیقاً بذلك كتاب الفرق بین الفرق» وكتاب الملل والنحل لترى عحباً . 

” أخرجه الحاكم )۲٦٦/٢(‏ . 


0 انظر سنن الدارمي برقم 55 . 


ومن سلك الطريق الشرعية النبوية لم يحتج في إثباتھا إلى أن يشك في إكانه 
الذي كان عليه قبل البلوغ ثم يحدث نظراً يعلم به وجود الصانع ولم يتج إلى 
أن يبقى شاكاً مرتابا في كل شيء وإنما كان مثل هذا يعرض للحهم بن 
صفوان وأمثاله فإفهم ذكروا أنه بقی أربعين یوماً لا يصلي حي ينبت أن له ربا 
يعبده ء فهذه الحالة كثيراً ما تعرض للجهمية وأهل الكلام الذين ذمهم 
السلف والأئمة وأما المؤمن ا حض فيعرض له الوسواس فتعرض له الشكوك 
والشبهات وهو يدفعها عن قلبه» فإن هذا لابد منه كما ثبت في الصحيح أن 
الصحابة قالوا يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يحترق حتى يصير 
حممة أو يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به فقال رر أفقد 
وجدتموه ؟ » قالوا نعم ء قال (( ذلك صريح الإيمان ”". 
وقي السنن من وجه آخر أنهم قالوا (( إن أحدنا ليجد في نفسه ما يتعاظم أن 
يتكلم به فقال رر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة ‏ ©. 

قال غير واحد من العلماء معناه أن ما تجدونه في قلوبكم من كراهة 
الوساوس والنفرة عنه وبغضه ودفعه هو صريح الإيمان . 

وهذا من الزبد الذي قال الله تعالى فيه: ( فَأَتَاَرَل الد فيَدَهَبُ جُماء 


گا مَا يَنقَُ آَلنّاسَ فيكت فى الأزض كدالك یَضربُ اَل الأَتتَالَ ي » 
[الرعد:7١]‏ . وهذا مذكور في غير هذا الموضع وكلام السلف والأئمة فيما 


أحدث من الكلام وما أحدث من الزهد مبسوط في غير هذا الموضع . 


۷ انظر الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أ مد ص۳؛ وحاق أفعال العباد للبحصاري 
ص 2١5‏ انظر تبيين كذب المفتري لابن عساكر ۳۹ . 

” رواه مسلم برقم ۷ وأحمد ٤٢-٤۲‏ ء ورواه أبو داود برقم ؟ عن أي 
هريرة . 

۳ رواه أحمد 740/١‏ . 


۲٥ 


[ تعدد 
طرق العلم 
بالنبوة ] 


والمقصود هنا أن يعرف مراتب الناس في العلم بالنبوة ومعرفة قدرها وتعدد 
الطرق في ذلك وأن عامة الطرق الي سلكها الناس في ذلك هي طرق مفيدة 
نافعة لکن تختلف مقادير فوائدها ومتافعها ء وفيها ما يضر من وجه كما ينفع 
من وجه ء وفيها ما ينتفع به من كان عديم الإيمان أو ضعيف الإيمان فیحصل 
به له بعض الإبمان ويقوى إمانه» وإن كان ذلك یضر من كان قوي 
الإعان ويكون رجوعه إليه ردة في حقه بمنزلة من كان معتصماً بحبل قوي 
وعروة وثقی لا انفصام ها فاعتاض عن ذلك بحبل ضعيف يكاد ينقطع به 
وهذا باب يطول وصف حال الناس فيه . 

وأما ما ذكره أبو حامد من أن هذه الطریقة الى سلكها تفيد العلم 
الضروري بالنبوة دون طريقة المعجزات فالإنسان خبیر يما حصل له من العلسم 
الضروري وغيره ليس هو خبيريما حصل لغيره من ذلك وكثير من أهل النظر 
والكلام يقولون نقیض هذا ء يقولون لا يحصل العلم بالنبوة إلا بطريقة 
المعجزات دون غيرها كما قال أكثر أهل الكلام ومن اتبعهم كالقاضي أي 
بكر والقاضي أبي يعلى وأبي العالی والمازري وأمثال هؤلاء والتحقیق ما عليه 
أكثر الناس أن العلم بالنبوة يحصل بطرق متعددة : المعجزات وغير المعحزات 
ويحصل له العلم الضروري بما كما ذكره أبو حامد بل يحصل له العلم 
الضروري بالنبوة على الجمل كما ذكره» وعامة من حصر العلم بهذا أو غيره 
في طريق معينة وزعم أنه لا يحصل بغيرها فإنه يكون مخطباً وهذا كثير ما 
سلكه كثير من أهل الكلام في إثبات العلم بالصانع أو إثبات حدوث العا م أو 
إثبات التوحيد أو العلم بالنبوة أو غير ذلك يسلك أحدهم طریقاً يزعم أنه لا 
يحصل العلم إلا به » وقد يكون طریقاً فاسداً وربما قدح حصومه في طريقه 
الصحيحة وادعوا أا فاسدة . 


وكثيراً ما يكون سبب العلم ال حاصل في القلب غير الحجة ا دلیة الي يناظر 
يما غيره فإن الإنسان يحصل له العلم بكثير من المعلومات بطريق وأسباب قد 
لا يستحضرها ولا يخصيها ولو استحضرها لا توافقه عبارته على بیانھا ومع 
هذا فإذا طلب منه بيان الدليل الدال على ذلك قد لا يعلم دليلاً يدل به غيره 
إذا لم يكن ذلك الغير شا ركه قي سبب العلم » وقد لا يمكنه التعبير عن الدليل 
إذا تصوره » فالدليل الذي يعلم به المناظر شيء والحجة الي يحتج يما المناظر 
شيء آحر و كثيرا ما يتفقان كما يفترقان . 

وليس هذا موضع بسط ذلك » وإغا المقصود التنبيه على تعدد طرق العلم 
بالنبوة » وغيرها وكلام أكثر الناس في هذا الباب ونحوه على درجات متفاوتة 
فيحمد كلام الرحل بالنسبة إلى من دونه »وإن كان مذموما بالنسبة إلى مسن 
فوقه إذ الإبمان يتفاضل» وكل له من الإيمان بقدر ما حصل له منه . 

ولهذا كان أبو حامد مع ما يوجد في كلامه من الرد على الفلاسفة 
وتكفيره لحم وتعظيم النبوة وغير ذلك ومع ما يوجد فيه أشياء صحيحة 
حسنة بل عظيمة القدر نافعة يوجد في بعض كلامه مادة فلس فية وأمور 
أضيفت إليه توافق أصول الفلاسفة الفاسدة المحالفة للنبوة بل المخالفة لصريح 
العقل حؾ تكلم فيه جماعات من علماء حراسان والعراق والمغرب كرفيقه أبي 
إسحاق المرغيناني وأ الوفاء ابن عقيل"“رالقشيري والطرطوشي”"وابن 


”“ وعليه ترجم الإمام البحاري باب تتفاضل أهل الإمان في الأعمال باب رقم ١١‏ من 
کتاب الإبمان انظر كتاب زيادة الإمان ونقصانه ص ۳۰-۲۹ . 

. تقدمت ترجمته انظر ص۱۲۷‎ ٢ 

٥‏ هو ابو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي الأندلسي توفي سنة ٤٥٥‏ انظر السير 
۲ والشذرات ٦٦/٤‏ والسير .٦۹۰/۱۹‏ 


۲۷ 


رشد”" والمازري وجماعات من الأولين حى ذكر ذلك الشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح؟' فيما جمعه من طبقات أصحاب الشافعي وقرره الشيخ أبو زكريا 
النووي”) قال في هذا الكتاب فصل في بيان أشياء مهمة أتكرت على الإمام 
الغزالي في مصنفاته وم يرتضيها أهل مذهبه وغيرهم من الشذوذ في تصرفاته ء 
منها قوله في مقدمة المنطق في أول المستصفى 2 " هذه مقدمة العلوم كلها 
ومن لا حيط فلا ثقة له بعلومه أصلاً " . 

قال الشيخ أبو عمرو : وسمعت الشيخ العماد بن يونس يحكي عن يوسف 
الدمشقي مدرس النظامية ببغداد وكان من النظار المعروفين أنه كان ينكر هذا 
الكلام ويقول : فأبو بكر وعمر وفلان وفلان يع أن أولئك السادة عظمت 
حظوظهم من الثلج واليقين و لم يحيطوا بمذه المقدمة وأسبايما » قال الشيخ أبو 
عمرو : قد ذكرت يبهذا ماحكى صاحب كتاب الإمتاع والمؤانسة يعي أبا 
حيان التوحيدي أن الوزير ابن الفرات احتفل مجلسه ببغداد بأصناف من 
الفضلاء من المتكلمين وغيرهم وفي ا حلس مي الفليسوف النصران فقال 
الوزير أريد أن ینعدب منكم إنسان لمناظرة مي في قوله : إنه لا سبل إلى معرفة 
الحق من الباطل والحجة من الشبهة والشك من اليقين إلا ما حويناه من المنطق 


هو أبو الولید ابن رشد محمد بن أحمد؛ برع في الطب والفقه والفلسفة » توفي سسنة 
٥ھ‏ انظر السير »٥۰۱/۱۹‏ والعير 211/7 والشذرات ٠۲٠۰/٤۲‏ . 
"ہو تقي الدين ابن الصلاح أبو عمرو ابن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى 
الكردي توق سنة 437 5ه ء انظر السير ٤١/۲۳‏ ١ء‏ والنهاية 2١9/94/١5‏ والعير 
r‏ . 
هو أبو زكريا بجی بن شرف بن مري بن حسن الشافعي توفي سنة 175هف » انظر 
العبر ٣/۳‏ ٣۳؛‏ والشذرات ٠٠٤/١‏ والنهاية ۲۹٤٢/۱۳‏ . ۱ 
© كتاب في أصول الفقه للغزالی . 

1۸ 


واستفدناه من واضعه على مراتبه فانتدب له أبو سعيد السیراٹی وکان فاضلاً 
في علوم غير النجوم وكلمه في ذلك حي أفحمه وفضحه قال أبو محمد: 
وليس هذا موضع التطويل بذكره . 

قال الشيخ أبو عمرو : وغير حاف استغناء العقلاء والعلماء قبل واضع 
المنطق أرسطاطاليس وبعدہ عن معارفهم ا لحمة عن تعلم المنطق ؛ وإنما المنطق 
صحيح منطقي بالطبع قال : فكيف غفل الغزالي عن حال شيخه إمام الحرمين 
ومن قبله من كل إمام هو له مقدم ونحله في تحقیق الحقائق رافع معظسےم ثم لم 
يرفع أحد منهم بالمنطق رأساً ولا بن عليه في شيء من تصرفاته أساً . 

ولقد أتى بخلطه المنطق بأصول الفقه بدعة عظم شؤمها على المتفقهة حى 
كثر فيهم المتفلسفة» والله المستعان . 

قال : ولأبي عبد الله المازري الفقيه المتكلم الأصولي وكان إماماً محققاً بارعا 
في مذي مالك والأشعري وله تصانيف في فنون منها شرح الإرشاد والبرهان 
لإمام ا حرمین ورسالة يذكر فيها حال الغزالي وحال كتابه الإحياء أصدرها في 
حال حيدة الغزالي جواباً لا كوتب به من الغرب والشرق في سؤاله عن ذلك 
عند اختلافهم في ذلك فذكر فيها ما احتصاره أن الغرالي كان قد حاض ف 
علوم وصنف فيها واشتھر بالإمامة في إقليمه حى تضاءل لے المفازعون 
واستبحر في الفقه وفي أصول الدين وهو بالفقه أعرف . 

وأما أصول الدين فليس بالمستبحر فيها شغله عن ذلك قراءته في علوم 
الفلسفة وأكسبته قراءة الفلسفة جراءة على المعاني وتسهيلاً للهجوم على 
الحقائق لأن الفلاسفة تمر مع خخواطرها وليس لما شرع يزغها ولا خاف من 
مخالفة أئمة تتبعها فلذلك خامرہ ضرب من الإدلال على المعاني فاسترسل فيها 


استرسال من لا يبالي بغيره . 


قال : وقد عرف بعض أصحابه أنه كان له عكوف على قراءة رسسائل 
إخوان الصفا » وهذه الرسائل هي إحدى وحمسون » كل رسالة مستقلة 
بنفسها وقد ظن في مؤلفها ظنون »وقي الجملة هو يعن واضع الرسائل ‏ 
رجل فليسوف قد خاض قي علوم الشرع فمزج ما بین العلمسين وحسن 
الفلسفة في قلوب أهل الشرع بآيات وأحاديث يذكرها عندها . 

ثم إنه كان في هذا الزمان المتأخر فليسوف يعرف بابن سینا ملأ الدنيا 
تاليف في علوم الفلسفة وكان ینتمي إلى الشرع ويتحلى بحلية السلمین وأدته 
قوته في علم الفلسفة إلى أن تلطف جهده في رد أصول العقائد إلى علم 
الفلسفة وتم له من ذلك ما لم يتم لغيره من الفلاسفة . 

قال : ووحدت هذا الغزالی يعول عليه في أكثر ما يشير إليه في علوم 
الفلسفة حؾ إنه في بعض الأحايين ينقل نص كلامه من غير تغیسیر وأحيانا 
يغيره وينقله إلى الشرعيات أكثر ما ينقل ابن سينا لكون أعلم باسرار الشرع 
منه فعلى ابن سينا ومؤلف رسائل إخوان الصفا عول الغزالي في علم الفلسفة . 
قال : وأما مذهب المتصوفة فلست أدري على من عول فيها ولا من يتتسنب 
إليه في علمها قال : وعندي إنه على أبي حيان التوحيدي“ الصوقي عول 
في مذاهب الصوفية . ۱ 

وقد علمت أن أبا حيان هذا ألف ديواناً عظیماً في هذا الفن » وم يصل 
إلينا منه شيء ثم ذكر أن في الإحياء فتاوى مبناها على ما لا حقيقة له مثل ما 
استحسن في قص الأظافر أن يبدا بالسبابة لأن ها الفضل على بقية الأصابع 
لكونما المسبحة ثم بالوسطى لأنها ناحية اليمين ثم باليسرى على هيئة دائرة 
وكن الأصابع عنده دائرة فإذا أراد أصابعه مر عليها مرور الدائرة ثم يختم يامام 


© محمد بن حيان التوحيدي القرطي انظر شذرات الذهب . 


کو 


اليم هكذا حدثئ به من أثق به عن الكتاب . 

قال : فانظر إلى هذا كيف أفاد قراءة الهندسة وعلم الدوائر وأحكامها أن 
نقله إلى الشرع فأفؾ به المسلمين. قال : وحمل إلى بعض الأصحاب من هذا 
الإملاء ا حزء الأول فوحدته يذكر فيه أن من مات بعد بلوغه ولم يعلم أن 
الباري قدیم مات مسلماً إجماعاً ومن تساهل في حكاية الإجماع في مثل هذا 
الذي الأقرب أن يكون فيه الإجماع بعكس ما قال فحقيق أن لا يوثق بكل ما 
ينقل وأن يظن به التساهل في رواية ما م يثبت عنده صحته » قال : ثم تكلم 
المازري في محاسن الإحياء ومذامه ومنافعه ومضاره بكلام طويل ختمه بأن من 
مم يكن عنده من البسطة في العلم ما يعتصم به من غوائل هذا الكتاب فإن 
قراءته لا تجوز له ء وإن كان فيه ما ينتفع به '» ومن كان عنده من العلم ما 
يأمن على نفسه من غوائل هذا الكتاب ويعلم ما فيه من الرمسوز فيجتنب 
مقتضى ظواهرها ويكل أمر مؤلفها إلى الله تعا ی وإن كان كلها تقبل التأويل 
فقراءته له سائغة به اللهم إلا أن يكون قارئه من يقتدى به ويغتر به فإنه ينهى 
عن قراءته وعن مدحه والثناء عليه . 

قال : ولولا أن علمنا أن إملاءنا هذا إنما يقرؤه المخاصة ومن عنده علم 
يأمن به على نفسه لم نتبع محاسن هذا الکتاب بالثناء ولم نتتعرض لذکرما 
ولكنا نحن أمنا من التغرير ولثلا يظن أيضاً من يتعصب للرجل أنا جائینسا 
الإنصاف في الکلام على كتابه ويكون اعتقاده هذا فينا سبباً لفلا یقبسل 


"2 انظر أقوال أهل العلم في كتاب إحياء علوم الدين » ورسالة إحياء علوم الدیسن في 
الميزان للشيخ على حسن عبد الحميد ا حلي . 


۲۱ 


قال الشيخ أبو عمرو : وهذا آخر ما نقلناه عن ا مازري . 

قلت : ما ذكره المازري في مادة أبي حامد الغزالی من الصوفية فهو كما 
قال المازري عن نفسه : لم يدر على من عول فيها وم يكن للمازري مسن 
الاعتناء بکتب الصوفیة وأخبارهم ومذاهبهم ماله من الاعتناء بطريقة الكلام 
وما يتبعه من الفلسفة ونحوها ء فلذلك م يعرف ولم تكن مادة أبي حامد من 
کلام أبي حيان التوحيدي وحده بل ولا غالب كلامه منه فإن أبا حیان تغلب 
عليه الخطابة والفصاحة وهو مركب من فنون أدبية وفلسفية وكلامية وغير 
ذلك » وإن كان قد شهد عليه بالزندقة غيز واحد وقرنوه بابن الراوندي كما 
ذكر ذلك ابن عقيل وغيره وإنما كان غالب استمداد أبي حامد من كتاب أبي 
طالب المكي الذي سماه قوت القلوب» ومن كتب ا حارث الحاسبي وغيرها 
ومن رسالة القشيري ومن منثورات وصلت إليه من كلام المشايخ وما نقله في 
الإحياء عن الأئمة في ذم الكلام فإنه من كتاب أبي عمر این عبد البر في فضل 
العلم'' وأهله ء وما نقله من الأدعية والأذكار نقله من كتاب الذكر لابن 
حزيمة وهذا كانت أحاديث هذا الباب جيدة وقد حالس من اتفق له من 
مشايخ الطرق لكنه يأحذ من كلام الصوفية في الغالب ما يتعلق بالأعمال 
والأحلاق والزهد والرياضة والعبادة وهي الي يسميها علوم المعاملة . 

وأما الي يسميها علوم المكاشفة ويرمز إليها في الإحياء وغيره ففيها يستمد 
من كلام المتفلسفة وغيرهم كما في مشكاة الأنوار والمضنون به على غير أهله 
وغير ذلك » وبسبب خلطه التصوف بالفلسفة كما خلط الأضول بالفلسفة 
صار ينسب إلى التصوف من ليس هو موافقاً للمشائخ المقبولين الذين لهم في 
الأمة لسان صدق رضي الله تعالى عنهم » بل يكون مبايناً مم في أصول 
الإيهان كالإمان بالتوحيد والرسالة واليوم الآخر ویجعلون هذه مذاهب 


00 وهو كتاب " جامع بيان العلم وفضله " 


Y۲ 


الصوفیة كما يذكر ذلك ابن الطفیل صاحب رسالة حي بن يقظان وأبو الولید 
ابن رشد الحفيد“ وصاحب خلع العلم وابن العربي“ صاحب الفتوحسسات 
وفصوص الحكم وابن سبعين”" وأمثال هؤلاء من يتظاهر بمذا مسب مشايخ 
الصوفية وأهل الطريق وهو في التحقيق منافق زنديق ينتهي إلى القول بالحلول 
والاتحاد واتباع القرامطة أهل الإالحاد ومذهب الإباحية الدافعين للأمر والنهي 
والوعد والوعيد ملاحظين لحقيقة القدر الي لا يفرق فيها بين الأنبياء 
والمرسلين وبين كل جبار عنيد وقائلين مع ذلك بنوع من الحقائق البدعية ء 
غير عارفين بالحقائق الدينية الشرعية ولا سالكين مسلك أولياء الله الذين هم 
بعد الأنبياء حير البرية فهم في نھایة تحقيقهم يسقطون الأمر والنهي والطاعة 
والعبادة مشاقين للرسول متبعين غير سبيل المؤمنين ؛ ويفارقون سبيل أولياء الله 
التقین إلى سبيل أولياء الشياطين» ثم يقولون بالحلول والاتحاد »وهو غاية الكفر 
وهاية الا حاد » ولهذا في كلام العارفين كأبي القاسم ال حنید وأمثاله من بيان أن 
التوحيد هو إفراد الحدوث عن القدم ونحو ذلك . 

ومن بيان وجوب اتباع الأمر والنهي ولزوم العبادة إلى الموت ما یبین به أن 
أؤلئك السادة المهتدين حذروا من طريق هؤلاء الملحدين ء ولحذا ند مؤلاء 
كابن عربي وابن سبعين وأمثالهما يردون على مثل الجنيد وأمثاله مسن أئمة 
المشايخ ويدعون أنهم ظفروا في التحقيق بنهاية الرسوخ وإنما ظفروا بتحقيق 
الالحاد» والدحول في الحلول والاتحاد » وما زال شیوخ الصوفية المؤمنون 
يحذرون من مثل هؤلاء الملبسين كما حذر أئمة الفقهاء من سبيل أهل البدعة 


۷ تقدمت تر مته انظر ص ۲۱۸.: 
© تقدمت ٹر مته انظر ص .٠١١‏ 


© تقدمت تر جته انظر ص .۲۲٢‏ 


والنفاق من أهل الفلسفة والکلام ونحوھم » حي ذكر ذلك أبو نعي" الحافظ 
في أول حلية الأولياء وأبو القاسم القشيري في رسالته » دع من هو أحل 
منهما وأعلم منهما بطريق الصوفية وأقل غلطاً وأبعد عن الاعتماد على 
المنقولات الضعيفة والمنقولات البتدعة ء قال أبو نعيم في أول الحلية : 

" أما بعد أحسن الله تعا ی توفيقك فقد استعنت بالله عز وجل وأجبتك إلى 
ما أبغيت من جمع كتاب يتضمن أسامي جماعة وبعض أحاديثهم وكلامهم من 
أعلام ا حققین من المتصوفة وأئمتھم وترتیب طبقاتهم من النساك ومحجتھم؛ من 
قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدھم ممن عرف الأدلة والحقائق وباشر 
الأحوال والطرائق وساكن الرياض والحدائق » وفارق العوارض والعلائق وتبراً 
من المنقطعين والمتعمقين » ومن أهل الدعاوى المسوفين ومن الکسا ی والمثبطين 
المتشبهين بهم في اللباس والمقال »والمخالفين لهم في العقيدة والفعال وذلك لما 
بلغك من بسط ألسنتنا وألسنة أهل الفقه والأثر في كل الأقطار والأمصار في 
المتتسبين إليهم من الفسقة الفجار »والمباحية وا حلولیة الكفار » وليس ما حل 
بالكذبة من الوقيعة والإنكار بقادح في منقبة البررة الأخیار وواضع من درحة 
الصفوة الأطهار » بل في إظهار البراءة من الكذابين » والنكير على الحمشوية 
البطالين نزاهة الصادقين ورفعة ا حققین » ولو لم نکشف عن مخازي المبطلين 
ومساويهم ديانة للزمنا إبانتها وإشاعتها حمية وصيانة إذ لأسلافنا في التصوف 
العلم المنشور » والصيت والذكر المشهور فقد كان حدي رحمه الله تعالى أحد 


"© هو الحافظ الكبير أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني العوفٍ 
توٹی سنة ٤٤٥ھ‏ ؛ انظر السسیر 9/١7‏ ه4» والميزان ۱۱۱/۱ء والعسبر 2551/١‏ 
الشذرات ٤٠١/۳‏ 27 والدول ۲٠٠/١‏ . 

('© انظر نقد ابن ا حوزي للحلية في مقدمة كتابه صفة الصفوة . 
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من يسر الله تعالى به ذكر بعض المنقطعين إليه ء وكيف يستجيز نقيصة أولياء 
الله تعالى ومؤذيهم مؤذن ۔محاربة ربه . 

ثم أسند حديث أبي هريرة ؤَلِه الذي رواه البخاري في صحيحه عن النبي 
وی أنه قال: رر إن الله تعالى قال من آذى لی ولیاً » وني الرواية الأخسرى 
رر من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل 
من أداء ما افترضه عليه ء وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ء وبصره الذي يبصر به ويده التي 
يبطش يما ورجله التي عشي ها في يسمعء؛ وبي يصر وي يبطش وبي 
بمشي ولئن سالنی لأعطيه ولئن استعاذي لأعيذنه وما ترددت عن شيء 
أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره 
مساءته ولا بد له منه » . 

قلت : قد ذم أهل العلم والإبمان من أئمة العلم والدين من جمیع الطوائيف 
من تحرج عما جاء به الرسول ب في الأقوال والأعمال باطناً أوظاهرا 
ومدحهم هو لمن وافق ما جاء به الرسول يك ومن كان موافقاً من وجه 
ومخالفاً من وجه كالعاصي الذي يعلم أنه عاص فهو ممدوح من جهة موافقته» 
مذموم من جهة مخالفته . 
وهذا مذهب سلف الأمة وأئمتھا من الصحابة ومن سلك سبيلهم في مسائل 
الأسماء والأحكام »والخلاف فيها أول حلاف حدث في مسائل الأصول حيث 
كفرت ا خوارج بالذنب وجعلوا صاحب الكبيرة كافراً مخلدا في الا 
ووافقتهم المعترلة على زوال جمیع إمانه وإسلامه وعلى خلودہ في النار لکن 
نازعوهم في الاسم فلم يسموه کافراً بل قالوا هو فاسق لا مؤمن ولا کسافر 


('© تقدم تخريجه ص۹۱ . 


Yo 


[دذهب 


الخو ار 3 
والمعتزلة في 
أصحاب 


اکر 


نتزله منزلة بین المنزلتين» فهم وإن کانوا في الاسم إلى السنة أقرب فهم في 
الحكم في الآخر ة مع الخوارج . 

وأصل هؤلاء امم ظنوا أن الشخص الواحد لا يكون مستحقاً للشواب 
والعقاب والوعد والوعيد وا حمد والذم بل إما لهذا وإما ذا فأحبطوا جميع 
حسناته بالكبيرة الي فعلها » وقالوا : الإيمان هو الطاعة فيزول بزوال بعض 
الطاعة » ثم تنازعوا هل يخلفه الكفر على القولين» ووافقتهم المرجمة والجهمية 
على أن الإبمان يزول كله بروال شيء منه » وأنه لا يتبعض ولا يتفاضل فلا 
يزيد ولا ينقص وقالوا : إن إكان الفساق كإمان الأنبياء والمؤمنین لکن فقهاء 
المرجعة قالوا إنه الاعتقاد والقول » وقالوا إنه لا بد من أن يدحل النار مسن 
فساق الملة من شاء الله تعالى كما قالت الجماعة فكان حلاف كثسير من 
كلامهم للجماعة إنغا هو في الاسم لا في الحكم وقد بسطنا الكلام على ذلك 
في غير هذا الموضع”؟ وبينا الفرق بين دلالة الاسم مفرداً ودلالته مقروناً بغيره 
كاسم الفقير والمسكين فإنه إذا أفرد أحدهما يتناول معن الآخر كقوله تعالى : 
7 للفقراء آئدیںے أْحَصُِواأ فى سیل لَه 4 [البقرۃ:۲۷۳]ء فإنه يدحل فيهم 
المساكين وقوله تعالى : و إطعسام عَشَرَةِ مُسَلكِينَ » [الائدة:۸۹]ء فإنه یدخل 
فيهم الفقراء ؛ وأما إذا قرن بينهما كقوله تعالى: ط إِنمَا الصدقدت لِلمٌقَرَآء 
لكين 4 [التوبة:0] فهما صنفان» وكذلك قوله تعالى: و يمرم 
ِألمَعرُوف وَيَتهَلهُمْ عن المتكر 4 [الأعراف:۷٠٠]‏ » یدخل في العروف كل 
واحب وق المنكر كل قبيح » والقبائح هي السيئات وهي ا حظورات كالشرك 
والكذب والظلم والفواحش . 


9 انظر كتاب الان والفتاری الكبرى ۳/۷٢۷۰۲۰۷-۲]/٤٠؛‏ » .٦۸/۱۳‏ 


۳٦ 


فإذا قال ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء وا نکر ) وقال ( وينهى عن 
الفحشاء وا منکر والبغي ) فحص بعض أنواع المنكر بالذكر وعطف أحدهما 
على الآخر صارت دلالة اللفظ عليه نصاً مقصودا بطريق المطابقة بعد أن 
كانت بطريق العموم والتضمن سواء قيل إنه داحل في اللفظ العام أيضاً فيكون 
مذكوراً مرتين أو قيل إنه باقترانه بالاسم العام تبين أنه لم يدحل في الاسم 
العام لتغيير الدلالة بالإفراد والتجرد بالافتراق والإجتماع كما قدمنا وهكذا 
اسم الایمان فإنه تارة يذكر مفرداً جردا لا يقرن بالعمل الواحب فيدحل فيه 
العمل الواحب تضمناً ولزوما » وتارة يقرن بالعمل فيكون العمل حینشذ 
مذكوراً بالمطابقة والنص ولفظ الإيمان يكون مسلوب الدلالة عليه حال 
الاقتران أو دالاً عليه كما في قوله تعلل : و وَآلَدِينَ کور پالککب 


ت 


قَامُوا اَلصّلوٰة 4 [الأعراف:۷۰]] » وقوله سبحانه لموسى عليه السلام 
نی آتا اَل ۱١١‏ له إل آنا فاعبدیی وای الاو لدخرق © 4 
[نه:؛:] وقوله تسا : ( آثل مآ أُوحِي إِلَيكَ بے التب دانم 
ألصَّلَرة 4 [لسكبرت:ه؛] ونظائر ذلك كثيرة فالأعمال داخلة في الإيمان تضمنا 
ولزوماً ي مثل قوله سبحانه : إِنْمَا آلموَيِئُو ألّذِينَ إذا ڈُڪر الله 


لم اده سم ہم .-۔ 


وَجِلّتَ ت رم ر واذا ثُليتَ عَليْهھِم ايت زَادَنْهُم ! يمنا وَعَلى رهم 
رڪون @ الَّذِينَ يُقيمُونَ الصَّلوَةَ وَمِمًا بَرَتْمَہُم تون @ لتك 
90ب 2 كك [الأنفال:؟-4] وفي مشل قوله تعالى و إتمَا 
المُْمنُوےَ اَلَدِينَ ءَامَنُوأ بال و سول ث٤‏ لم َرَثَابْوا وجلهدواً بارهم 


انش رف سہیإ الله أؤلتك لتك هم آ لصدقر © 4 [الححرات: ۱۷]ء 
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۲۷ 


وقوله عز وحل < إلا آلْمُؤْمئُو رت أَلَدِينَ َامترا بلق وَرَسُولِم وإذا كاثوأ 
مَعَثہ عل تو جَامع لم يَذْهَبُواً حت دوه » [النور:٦٦]‏ . 

وأمثال ذلك من الكتاب والسنة »ومن استقرأ ذلك علم أن الاسم الشرعي 
كالإعان والصلاة والوضوء والصيام لا ينفيه الشارع عن شيء إلا لانتفاء ما 
هو واحب فيه لا لانتفاء ما هو مستحب فيه ؛ وأما قوله تعالى : وت 
لين اموا زَعَیثوا للحت أك مُہَحَبْر الد © 4 [الينة:»] 
ونحو ذلك فالعمل مخصوص بالذكر ء إما توكيد وإما لأن الاقتران لا يغير 
دلالة الاسم فهذا موقف يزول فيه كثير من النزاع اللفظي في ذلك » 
وأیضاً فإن الإيمان يتنوع بتنوع ما أمر الله تعالى به العبد فحين بعث 
الرسول لم يكن الإيمان الواجب ولا الإقرار ولا العمل مثل الإيمان 
الواجب في آخر الدعوة فإنه لم يكن يحب إذ ذاك الإقرار بما أنزله الله تعالى 
بعد ذلك من الإيجاب والتحريم والخبر ولا العمل بموجب ذلك ء بل كان 
الإيمان الذي أوجبه الله تعالى يزيد شيئاً فشيقاً كما كان القرآن ينزل شيئاً 
فشيئاً » والدين يظهر شيا فشيعاً حتى أنزل الله تعالى « اليم أَحَمَلتٌ 
كم دكم َاتمَتَثُ عَلَيكُمْ نِعََتى وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإمَلَمَ ديا 4 
[الائد::٥]‏ » وكذلك العبد أول ما يبلغه خطاب الرسول عليه أكمل الصلاة 
وأكمل السلام إنما يجب عليه الشهادتان» فإذا مات قبل أن یدحسل عليه 
وقت الصلاة لم يجب عليه شيء غير الإقرار » ومات مؤمناً كامل الامان الذي 
وجب عليه وإن كان إيمان غيره الذي دحلت عليه الأوقات أكمل منه فهذا 
إعانه ناقص كنقص دين النساء حيث قال النبي و رر إنكن اقصات عقل 
ودين ء أما نقصان عقلكن فشهادة امرأتين بشهادة رجل واحد, وأا 


۲۲۸ 


نقصان دینکن فإن إحداكن إذا حاضت لم تصسل ) ”' ومعلوم أن الصلاة 
حینئذ لیس واجبة عليها وهذا نقص لا تلام عليه المرأة » لکن من جعل كاملاً 
كان أفضل منها بخلاف من نقص شيا مما وجب عليه فصار النقص في الدين 
والإيمان نوعين نوعاً لا يذم العبد عليه لكونه م يحب عليه لعجزه عنه حساً أو 
شرعاً ء وإما لكونه مستحبا ليس بواجب ءونوعاً يذم عليه وهو ترك الواجبات . 

فقول البي بل الجارية معاوية بن الحكم السلمي لما قال ها: رر أيسسن الله ؟ 
قالت: في السماء قال: من أنا قالت: أنت رسول الف قال: اعتقها فاا 
مؤمنة» 60 ليس فيه حجة على أن من وجبت عليه العبادات فت ركها وارتكب 
ا حظورات يستحق الاسم المطلق كما استحقته هذه الي لم يظهر منها بعد ترك 
مأمور ولا فعل محظور ء ومن عرف هذا تبين أن قول البي يك هذه إا 
مؤمنة لا یناقی قوله رر لا يز الزاي حين يز وهو مؤمن ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن» ولا یشرب الخمر حين يشرها وهو مؤمن »". 

فإن ذلك نفي عنه الاسم لانتفاء بعض ما يجب عليه من ترك هذه الكبائر 
وتلك لم تترك واحباً تستحق بتركه أن تكون هكذا ويتبع هذا أن من آمن ہما 
جاء به الرسل محملاً ثم بلغه مفصلا فأقر به مفصلاً وعمل به كان قد زاد ما 
عنده من الدين والإیمان بحسب ذلك . 


ومن أذنب ثم تاب أو غفل ثم ذكر أو فرط ثم أقبل فإنه يزيد دينه وإهانه 


© رواه البخاري ٥٥٤/١‏ الفتح » ومسلم 1۷/۲ النووي عن أبي سعيد 4ه . 

رواه مسلم برقم ٥٦۳۷‏ وأبو داود برقم ٤۹۳۰‏ والنسائي ۱٤١/٣‏ وأحمد ٤٤۷/٥‏ عن 
معاوية بن ا حکم السلمي #ه . 

7 رواه البخاري برقم ٢۷١۲ء‏ ومسلم برقم /1؛ وأبو داود برقم 1۸۹٦ء‏ والترمذي 
برقم ٢٢٦۲ء‏ والنسائي ٦٦/۸‏ وابن ماحة ۳١٣٣۳۹‏ عن أبي هريرة 5ه . 


۲۹ 


بحسب ذلك» كما قال من قال من الصحابة كعمير بن حبيب الخطمي وغيره: 
الإبمان يزيد وينقص » قيل له فما زيادته ونقصانه ؟ قال إذا مدنا الله وذكرناه 
وسبحناہ فذلك زيادته » وإذا غفلنا ونسينا وأضعنا فذلك نقصانه”“ فذكر 
زيادته بالطاعات وإن كانت مستحبة ونقصانه ما أضاعه من واحب وغيره » 
وأيضاً فإن تصديق القلب يتبعه عمل القلب » فالقلب إذا صدق عا يستحقه 
الله تعالى من الألوهية وما يستحقه الرسول من الرسالة تبع ذلك لا غالة محبة 
الله سبحانه ورسوله عليه الصلاة والسلام وتعظیم الله عز وحسسل ورسوله 
والطاعة لله تعالى ورسوله أمر لازم لهذا التصديق لا يفارقه إلا لعارض من كبر 
أو حسد أو نحو ذلك من الأمور ال توحب الاستكبار عن عبادة الله تعالى 
والبغض لرسوله عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك مسن الأمور الي توحب 
الكفر ككفر إبليس وفرعون وقومه واليهود وكفار مكة وغير همؤلاء مسن 
المعاندين والحاحدین . 

ثم هؤلاء إذا لم یتبعوا التصديق مموحبه من عمل القلب واللسان وغير ذلك 
فإنه قد يطبع على قلويهم حي يزول عنها التصدیق كما قال تعالى ‏ ولذ قَالَ 
مُوسّیٰ لقومف يلوم لم تُؤدُونَنى وقد تَعَلمُوتَ انى رسول آل الم 
لعا زارا أراعغ اَل لوبهم 4 [الصف:ه] » فهؤلاء كانوا عالمين فلما زاغوا 
أزاغ الله قلوهم» وقال موسى لفرعون ط لَقَدَ عَلمَتٌ ما أ نرل هلولا ء 
رب الوت وَالْأَرَض بَصَايرٌ 4 [الإسراء:؟ ٠‏ ۰ء وقال تعالى: ( سکَذَالكَ 


عت ل ر27 


َع اه عَلَى َل قاب مكبر جئار وچ 4 [غافر:ه؟] إلى قوله سبحانه 


”* رواه اللالكائي في شرح اعتقاد.أهل السنة ٥/۷۷ح‏ ۱۷۲۰ والآجري في الشريعة 
ص۱۱۷ والأثر فيه ضعف وللفائدة انظر کتاب زيادة الإمان ص 1١5‏ . 


۲۳۰ 


72 27 م 250 جح ے۔ 5 ص ي 7 2 ی ۔‫ 
۶ وحذالك زین لفرعون سو ملف وصد عن السبيل وما كيد 


فڑعَورے إلا في تباب © 4 [غافر:۳۷] قال تعالى : ( وَأَقسَمُوأ يالله 


جه ایهم لبن امتهم اة ليذ بها كل إِنَمَا ايت عند آله وما 
عر انها إذا جَآءْتْ لا يبون ج وَتَْلْبٌ نيدتم وَأبَصَرَهُمْ كما 
ند يوا بد اڑل مر وَتَدَرُهُمَ فى مُفْیَیہد يَعْمَهُونَ © » 
[الأنعام:9 ]1١١ ١-1١‏ » فبين سبحانه أن جيء الآيات لا یوحب الإبمان بقوله 
تعالى و وَمَا يُفْعِرُكُمَ انها إذا جَآءتٌ لا يُؤْمِئُونَ وَُقَلْبُ أفشدتهُ 
وَأَبَصَرَهُمَ 4 أي فتكون هذه الأمور الثلاثة : أن لا یؤمنوا وأن نقلب أفئدتهم 
وأبصارهم » وأن نذرهم في طغيانهم يعمهون ؛ أي وما يدريكم أن الآيات إذا 
حاءت تحصل هذه الأمور الثلاثة » ويمذا المعين تبين أن قراءة الفتح أحسن 
وأن من قرأ " أن " الفتوحة معن " لعل " فظن أن قوله « وَتْقب 
أَنْْدَتَهُمَ 4 كلام مبتدا لم يفهم معنی الآية ء وإذا جعل ونقلب أففدتھم داخلاً 
في حبر أن تبين معن الآية » فان كثيراً من الناس يؤمنون ولا تقلب قلوهم 
لکن قد یحصل تقليب أفندهم وأبصارهم وقد لا يحصل أي فما يدريكم م 
لا يؤمنون » والمراد وما يشع ركم إنما إذا جاءت لا يؤمنون بل نقلب أففدق م 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ء والمعيئ وما يدريكم أن الأمر بخلاف 
ما تظنونه من إكانهم عند ججيء الآيات فَوَتَدَرُمُمْ في طُقْينهِمَ يَعْمَهُونَ 4 
فيعاقبون على ترك الإيمان أول مرة بعد وجوبه عليهم إما لکونمم عرفوا الحسق 
وما أقروا به أو تمكنوا من معرفته فلم يطلبوا معرفته ومثل هذا كثير . 
(والمقصود هنا) أن ترك ما يحب من العمل بالعلم الذي هو مقتضى التصديق 


والعلم قد يفضي إلى سلب التصديق والعلم كما قیل : العلم يهتف بالعمل فإن 


۲۳۱ 


آ رجوب 
العمل 
بالعلم ] 


أحابه وإلا ارتل . 

وكما قيل كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به" فما في القلب من 
التصديق ما جاء به الرسول إذا لم يتبعه موحبه ومقتضاہ من العمل قد یزول إذ 
وحود العلة يقتضي وجود المعلول وعدم المعلول يقتضي عدم العلة فكما أن 
العلم والتصديق سبب للإرادة والعمل فعدم الإرادة والعمل سبب لعدم العلم 
والتصديق ثم إن كانت العلة تامة فعدم المعلول دليل يقتضي عدمها . 

وإن كانت سبباً قد يتخلف معلولها كان له بخلفه أمارة على عدم العلول 
قد يتخلف مدلوها » وأیضاً فالتصدیق ا ازم في القلب يتبعه موجبه بحسب 
الإمكان كالإرادة الجازمة في القلب فكما إن الإرادة الجازمة في القلب إذا 
اقترنت يما القدرة حصل با المراد أو المقدور من المراد لا حالة كانت القدرة 
حاصلة ولم يقع الفعل كان ا حاصل هي لا إرادة جازمة وهذا هو الذي عَفِى 
عنه . 

فكذلك التصديق الجازم إذا حصل في القلب تبعه عمل من عمل القلب لا 
محالة لا يتصور أن ينفك عنه بل يتبعه الممكن من عمل ا موارح فم لم يتبعه 
شيء من عمل القلب علم أنه ليس بتصديق جازم فلا يكون یما لکن 
التصديق اللحازم قد لا يتبعه عمل القلب بتمامه لعارض من الأهواء كالكير 
والحسد ونحو ذلك من أهواء النفس لکن الأصل أن التصديق يتبعه ا حب وإذا 
تخلف الحب كان لضعف التصديق الموحب له ولهذا قال الصحابة : کل من 
يعص الله فهو جاهل(" وقال ابن مسعود : كفى بخشية الله علماً وكفى 


رواه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل عن علي بن ألي طالب قف وابسن 
المنكدر برقم ٤٤ء 4١‏ . 
رواه الخطیب البغدادي عن ابن مجمع برقم .١45‏ 
” رواه ابن جرير عن قتادة ء وأبي العالية عن أصحاب الني و 
۲۳۲ 


بالاغترار جھلا'ا/ ولهذا کان التکلم بالكفر من غير إكراه کفراً في نفس 
الأمر عند الجماعة وأئمة الفقهاء حي ا مرجثة خلافاً للجهمية ومن اتبعهم 
ومن هذا الباب سب الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وبغضه وسب 
القرآن وبغضه وكذلك سب الله سبحانه وبغضه ونحو ذلك مما ليس من باب 
التصديق والحب والتعظيم والموالاة بل من باب التكذيب والبغض والمعاداة 
والاستخفاف . 

ولا كان یمان القلب له موجبات في الظاهر كان الظاهر دليلاً على يهان 
القلب ثبوتاً وانتفاء كقوله تعللى : < ل تد قوسا يمور بالل وَلمَوَمِ 


نت ص وهر صصح قر 


آلآخر وادور من حاد الله وَرَسُولك » [اتحادلة:؟؟] وقوله عز وجل : 


ابر هم + ھ سي لس 


۾ ولو ڪَائوا متو بالل وَآلكبيَ وا أن اليه ما اَتْعَدْومُم 
أَوَلياءَ 4 [الائدة: ]۸١‏ وأمثال ذلك . 

وبعد هذا فنزاع المنازع في أن الایمان في اللغة هو اسم جرد التصديق دون 
مقتضاہ أو اسم للأمرين يؤول إلى نزاع لفظي وقد يقال أن الدلالة تختلف 
بالإفراد والاقتران والناس منهم من يقول أن أصل الإبمان في اللغة التصدیق'“'ئم 
يقول والتصديق يكون باللسان ویکون بالجوارح » والقول يسمى تصديقا 
والعمل يسمى تصدیقاً كقول البي ب : رر العینان تزنيان وزناهما النظر 
والأذن تی وزناها السمع واليد تر وزناها البطش والرجل تر وزناها 
المشي والقلب يتمنى ويشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكلبه »”" 


"© انظر تفسير ابن كثير . 
("" انظر بحموع الفتاوى ۲۹۳-۲۹۰/۷ › ٥۳٤-۰۲۹/۷‏ . 
۳ رواه مسلم برقم ۲۹۵۷ »والبخاري برقم 7745 ختصراً » وأبو داود برقم ۲١٥٢‏ 
عن أبي هريرة 5ه » والحديث له روايات متعددة . 
۲۳۲۳ 


وقال ا حسن البصري : لیس الإممان بالتمئ ولا بالتحلي ولکن مسا وقسر قي 
القلب وصدقه العمل » ومنهم من يقول بل الإيمان هو الاقرار وليس هو 
مرادفاً للتصديق » فإن التصديق يقال على كل حبر عن شهادة أو غيب » وأما 
الإبمان فهو أحص منه فإنه قد قيل لبر إوة يوسف ( وما أنت بؤمن لنا ) 
وقیل (يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) إذ الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسسلام 
تصديق به والإبمان له تصديق له قي ذلك الخبر وهذا في المخبر ويقال لمن قال 
الواحد نصف الاثنين والسماء فوق الأرض قد صدقت » ولا يقال آمنت له ع 
ويقال أصدق بهذا ولا يقال أؤمن به إذ لفظ الإعان أفعال من الأمسن فهو 
يقتضي طمأنينة وسكونا فيما من شأنه أن يستريب فيه القلب ويخفق 
ويضطرب وهذا إنما يكون في الإخبار بالمغيبات لا بالمشاهدات . 

والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع وإنما اللقصود أن فقهاء 
المرجئة حلافهم مع أهل السنة يسير وبعضه لفظي ولم يعرف بين الأئمة 
المشهورين بالفتيا حلاف إلا في هذا فإن ذلك قول طائفة من فقهاء الكوفيين 
كحماد بن أي سليمان وصاحبه أبي حنيفة وأصحاب أي حنيفة » وأما اقول 
الجهمية وهو أن الإبمان بحرد تصديق القلب دون اللسان فهذا لم يقله أحد من 
المشهورين بالإمامة » ولا كان قدبماً فيضاف هذا إلى المرحثة » وإنما وافق 
الجهمية عليه طائفة من المتأخرين من أصحاب الأشعري . 

وأما ابن كلاب فكلامه يوافق كلام المرحثة لا الجهمية وآحر الأقوال 
حدوثاً في ذلك قول الكرامية أن الإبمان اسم للقول باللسان وإن لم يكن معه 
اعتقاد القلب وهذا القول أفسد الأقوال لکن أصحابه لا يخالفون في الحكم فإهم 


”' رواه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل برقم 05 © وانظر الطحاوية ص۳۳۹ 
وللمزيد في المسألة انظر شرح السنة ۳۸/۱ للبغوي وشرح أصول السنة للالكائي 
1۸ء وجامع العلوم وا حکم لابن رحب . 

۲۳۰ 


یقولون إن هذا الإيمان باللسان دون القلب هو إيمان المنافقين ء وأنه لا ينفع في 
الآحرة وإنما أوقع هؤلاء كلهم ما أوقع ا خوارج والمعتزلة في ظنهم أن الإبهان 
لا يتبعض بل إذا ذهب بعضه ذهب كله ومذهب أهل السنة والجماعة أنه 
يتبعض وأنه ينقص ولا يزول جميعه كما قال البي ي رر يخرج من التار مسن 
كان في قلبه مثقال ذرة من الإبمان ». 

فالأقوال في ذلك ثلاثة : الخوارج والمعتزلة نازعوا في الاسم والحكم فلم 
يقولوا بالتبعيض لا في الاسم ولا في الحكم فرفعوا عن صاحب الكبيرة بالكلية 
اسم الإيمان وأوحبوا له الخلود في النيران » وأما الجهمية والمرجئة قنازعوا في 
الاسم لا في الحكم فقالوا يجوز أن يكون مثاباً معاقباً محموداً مذموماً لكن لا 
يجوز أن يكون معه بعض الإبمان دون بعض وكثير من المرجئة والجهمية مسن 
يقف في الوعيد فلا جزم بنفوذ الوعيد في حق أحد من أرباب الكبائر كما قال 
ذلك من قاله من مرحئة الشيعة والأشعرية كالقاضي أبي بكر وغيره » ويذكر 
عن غلاتھم أنمم نفوا الوعيد بالکلیة لکن لا أعلم معيناً معروفاً أذكر عنه هذا 
القول ء ولكن حكي هذا عن مقاتل بن سليمان والأشبه أنه كذب عليه 

( وأما أئمة السنة والجماعة ) فعلى إثبات التبعيض في الاسم والخكم 
فيكون مع الرحل بعض الإمان لا كله ويثبت له من حکم أهل الإيمان وثوابھم 
بحسب ما معه كما يثبت له من العقاب بحسب ما عليه وولاية الله تعالى 
بحسب إكان العبد وتقواہ » فيكون مع العبد من ولاية الله تعالى بحسب ما معه 
من الإبمان ان واترى فان ولا لهم السو التقون كما ق قال تمال ال 3 


کم 


في 
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الكبيرة 1 


وُاٹوا یئور © € [یونس:۲٦-1۳]‏ . 

وعلی هذا فالمتأول الذي أخطأ في تأويله في المسائل ا حخبریة والأمسرية 
وإن كان ف قوله بدعة يخالف با نصاً أو إجماعاً قدا وهو لا يعلم أنه يخالف 
ذلك بل قد أخطأ فيه كما يخطئ المفي والقاضي في كثير من مسائل الفتيا 
والقضاء باجتهاده ؛ يكون أيضاً مثاباً من جهة اجتهاده الموافق لطاعة الله تعالى 
غير مثاب من جهة ما أخطأ فيه وإن كان معفواً عنه9؟ ثم قد بحصل فيه تفريط 
في الواحب أو اتباع هوی يكون ذنباً مله وقد يقوى فيكون كبيرة وقد تقوم 
عليه الحجة الي بعث الله عز وحل بها رسله ویعاندھا مشاقاً للرسول من بعد 
ما تبين له الهدى متبعاً غير سبيل المؤمنين فيكون مرتداً منافقاً أو مرت دا ردة 
ظاهرة فالكلام في الأشخاص لابد فيه من هذا التفصيل ء وأما الكلام في أنواع 
الأقوال والأعمال باطناً وظاھراً من الاعنقاد والإرادات وغير ذلك فالواجب 
فيما تنوزع في ذلك أن يرد إلى الله والرسول فما وافق الکتاب والسنة فهو 
حق » وما حالفهما فهر باطل وما وافقهما من وجه دون وجه فهو ما اشتمل 
على حق وباطل فهذا هو . 

والمقصود هنا أن أهل العلم والإيمان في تصديقهم لما يصدقون به 
وتكذييهم لما يكذبون به وحمدهم لما يحمدونه وذمهم لما يذمونه متفقون على 
هذا الأصل فلهذا يوجد أئمة أهل العلم والدين من ا منتسبین إلى الفقه والزهد 
يذمون أهل البدع المحالفة للكتاب والسنة في الاعتقادات والأعمال من أهسل 


"2 انظر الإبانة ص٢٦٦‏ » وعقيدة السلف أصحاب الحديث ص۷۱۔۷۲ » وشرح السنة 
للبغوي ٠١9/١‏ » والفتاوى ۱۲/ ٤۸٤-٤۸۰0‏ › ٣٣/٦٦-۸٦-۲۸۲ء.‏ 

" انظر مجموع الفتاوى ۲۱٦/۹۱۷۹/۳‏ واقتضاء الصراط المستقيم ٣۸٠/۲‏ ودرء 
تعارض العقل والنقل ٤۹/۱‏ . 


۳٦ 


الکلام والرأي والزهد والتصوف ونحوهم وإن كان في أولعك من هو بجتھد له 
آحر على اجتهاده وخطؤه مغفور له 

وقد ثبت عن النبي ييل من غير وجه أنه قال رر خير القرون القرن الذي 
بعنت فيهم ثم الذين يلوم ثم الذين يلوفم )20 . 

فكان القرن الأول من كمال العلم والإيمان على حال لم يصل إليها القرن 
الثاني وكذلك الثالث وكان ظهور البدع والنفاق بحسب البعد عن السسنن 
والإبمان ء وكلما كانت البدعة أشد تأحر ظهورها » وكلما كانت أحف 
كانت إلى الحدوث أقرب » فلهذا حدث أولاً بدعة الخوارج والشيعة ثم بدعة 
القدرية والمرجقة وكان آحر ما حدث بدعة الجهمية حي قال ابن المبارك 
ويوسف بن أسباط وطائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم إن الجهمية 
ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة بل هم زنادقة ء وهذا مع أن کثیراً من 
السو وو تم 
تا لی و ہوا یکم ا اکم | ال خَبَال و َعُواً خللكم 
يَبَعُونَكُم اَلفثنَة وف مس سَمَنعُونَ لَهُمْ 4 [التوبة:47] فأخبر سبحانه أن في 
المؤمنين من هو مستجيب للمنافقين فما يقع فيه بعض أهل الإيمان من أمور 
بعض المنافقين هو من هذا الباب . 

والمقصود هنا أن يعلم أنه لم بزل في أمة محمد صلى الله تعالی عليه وسسلم 
من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن أمته لا تبقى على ضلالة بل إذا وقع 
منكر من لبس حق بباطل أوغير ذلك » فلابد أن يقيم الله تعالى من بميز ذلك 
فلابد من بيان ذلك ولابد من إعطاء الناس حقوقهم كما قالت عائشة رضي 


الله عنها رر أمرنا رسول الله ل أن ننزل الناس منازشم » رواہ أبو داود 


© تقدم تخريجه انظر ص .5١١‏ 
۲۷ 


وغیرہ")ء وهذا الموضع لا يحتمل من السعة وکلام الناس في مثل هذه الأمور 
التي وقعت ممن وقعت منه ؛ بل المقصود التنبيه على جمل ذلك لأن هذا حتاج 
إليه في هذه الأوقات » فكتب الزھد والتصوف فيها من جنس ما في كتب 
الفقه والرأي وف كلاهما منقولات صحيحة وضعيفة بل وموضوعة» 
ومقالات صحيحة وضعيفة بل وباطلة » وأما كتب الكلام ففيها من الباطل 
أعظم من ذلك بكثير بل فيها أنواع من الزندقة والنفاق . 

وأما كتب الفلسفة فالباطل غالب عليها بل الکفر الصريح كثير فيها 
وكتاب الإحياء له حكم نظائره ففيه أحاديث كثيرة صحيحة وأحاديث كثيرة 
ضعيفة أو موضوعة » فإن مادة الصنف في الحديث والآثار وكلام المسلف 
وتفسيرهم للقرآن مادة ضعيفة » وأحود ماله من المواد المادة الصوفية » ولو 
سلك فيها مسلك الصوفية أهل العلم بالآثار النبوية واحترز عن تصوف 
المتفلسفة الصابئين لحصل مطلويه ونال مقصوده » لكنه في آخر عمره سك 
هذا السبیل » وأحسن ما فی كتابه أو أحسن ما فيه ما يأحذه من كتاب أبي 
طالب في مقامات العارفین وغو ذلك فإن أبا طالب أخبر بذوق الصوفية 
حالاً وأعلم بكلامهم وآثارهم ماعا وأكثر مباشرة لشيوخهم الأكابر . 

والمقصود هنا أن طرق العلم بصدق النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بل 
وتفاوت الطرق في معرفة قدر النبوة والني متعددة تعدداً كثيراً إذ النبي يخبر عن 
الله سبحانة أنه قال ذلك إما إخبارا من الله تعالى وإما أمراً أونمياً ولکل من 
حال المخبر عنه وللخبر به بل ومن حال المخبرين ‏ مصدقهم ومكذهم ‏ دلالة 
على المطلوب سوى ما ينفصل عن ذلك من الخوارق وأحبار الأولين والحواتف 
والكهان وغير ذلك ء فالمخير مطلقاً يعلم صدقه وكذبه أمور كثيرة لا يحصل 


" تقدم تخريجه انطر ص .٠٠١‏ 


YA 


العلم بآحادها كما یحصل العلم بمخبر الأخبار المتواترة بل مخ سیر ا بر 
الواحد الذي احتف بخبره قرائن أفادت العلم . 

ومن هذا الباب علم الإنسان بعدالة الشاهد وائحدث والمفي حي يزكيهم 
ويف بخبرهم ويحكم بشهادهم وحن لا يتاج الحاكم في عدالة کل شاهد إلى 
تركيته فإنه لو احتاج كل مزك إلى مزكي لزم التسلسل بل يعلم صدق 
الشخص تارة باختبارہ ومباشرته » وتارة باستفاضة صدقه بين الناس ولهذا قال 
العلماء : إن التعديل لا يحتاج إلى بيان السبب فإن کون الشخص عدلاً صادقاً 
لا يكذب لا يتبين بذکر شيء معين بخلاف ا مرح فإنه لا يقبل إلا مفسراً عند 
جمهور العلماء لوجھین : 

(أحدها) أن سبب ا حرح ينضبط . 

(الٹائ) أنه قد يظن ما لیس بجرح جرحاً ء وأما كونه صادقا متحريا 
للصدق لا يكذب فهذا لا يعرف بشيء واحد حى يخبر به وإنما يعرف ذلسك 
من حلقه وعادته بطول المباشرة له والخبرة له ء ثم إذا استفاض ذلك عند عامة 
من يعرفه كان ذلك طریقاً للعلم لمن لم يباشره كما يعرف الإنسان عدل عمر 
ابن ال خطاب وعمر بن عبد العزيز وظلم الحجاج . 

ولحهذا قال الفقھاء : إن العدالة والفسق يثبتان بالاستفاضة وقالوا في ا جرح 
المفسر يجرحه بما رآه أو سمعه أو استفاض عنه » وصدق الإنسان في العادة 
مستلزم لخصال البر كما أن كذبه مستلزم ‏ حصال الفجور كما ثبت في 
الصحيحين عن البي بل رر عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن الو 
يهدي إلى الجنة ء ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
صديقا . وإيا كم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى 
النار ء ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذايام © 


'؟ تقدم تخريجه انظر ص .۱٥۷‏ 
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وكما أن الخبر المتواتر يعلم لكونه حبر من عتنع في العادة اتفاقهم 
وتواطؤهم على الكذب» وا خر المنكر المكذب يعلم لكونه لم يخبر به من يمتنع 
في العادة اتفاقهم على الكتمان فلق الشخص وعادته في الصدق والكذب 
يمتنع في العادة أن يخفى على الناس فلا پوجد أحد يظهر تحري الصدق وهر 
يكذب إذا أر اد إلا ولابد أن يتبين كذبه فإن الإنسان حيوان ناطق فالكلام له 
وصف لازم ذات لا يفارقه » والكلام إما حبر وإما إنشاء والخبر أكثر من 
الإنشاء وأصل له كما أن العلم أعم من الإرادة وأصل لها والمعلوم أعظم من 
المراد » فالعلم يتناول الموحود والمعدوم والواحب والممكن والممتنع وما كان 
وما سیکون وما يختاره العام وما لا يختاره . 

وأما الإرادة فتختص ببعض الأمور دون بعض والخبر يطابق العلم فكل ما 
يعلم يمكن الخبر به ء والإنشاء يطابق الإرادة » فإن الأمر إما حبوب يؤمر به أو 
مكروه ينهى عنه » وأما ما ليس يمحبوب ولا مكروه فلا یؤمر به ولا ينهى 
عنه وإذا كان كذلك فالإنسان إذا كان متحرياً للصدق عرف ذلك منه وإذا 
كان يكذب أحيانا لغرض من الأغراض لحلب ما يهواه أو دقع ما ییغضے أو 
غير ذلك : فإن ذلك لابد أن يعرف منه وهذا أمر جرت به العادات كما 
جرت بنظائره فلا تجد أحداً بين طائفة من الطوائف طالت مباشرتهم له إلا 
وهم يعرفونه هل يكذب أو لا يكذب ؟ 
ولهذا کان من سنة القضاة إذا شهد عندهم من لا يعرفونه كان لهم أصحاب 
مسائل يسألون عنه جيرانه ومعامليه ونحوھم من له به خبرة فمن خبر شخصاً 
حبرة باطنة فإنه يعلم من عادته علماً يقينياً أنه لا يكذب لا سيما في الأمور 
العظام : ومن خبر عبد الله بن عمر وسغید بن المسيب وسفيان القوري 
ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وييى بن سعيد القطان وأمد بسن 


حنبل وأضعاف ٠‏ أضعفاهم حصل عنده علم ضرو وري من أعظم العلسوم 


کو 


الضرورية أن الواحد من هؤلاء لا يتعمد الكذب على رسول الله يه ومن 
تواترت عنه أخبارهم من أهل زماننا وغيرهم حصل له هذا العلم الضروري 


ولكن قد يجوز على أحدهم الغلط الذي يليق به ء ثم خير الفاسق والکافر بل يدل 


ومن عرف بالكذب قد تقترن به قرائن تفيد علماً ضرورياً أن المخبر صادق في 
ذلك الخبر فكيف من عرف منه الصدق في الأشياء فمن كان خبیرا؟ محال النبي 
يك مثل زوجته حديجة وصديقه أبي بكر إذا أخيره البي يه ما رآه أو #معه 
حصل له علم ضروري بأنه صادق في ذلك ليس هو کاذباً في ذلك ثم أن 
النبي لابد أن يحصل له علم ضروري بأن ما أتاه صادق أو كاذب فيصير 
إحباره عما علمه بالضرورة كأخبار أهل التواتر عما علموه بالضرورة . 

وأيضاً فلمتنبيء الكذاب كمسيلمة والعنسي ونحوهما يظهر لمخاطبه من كذبه 
في أثناء الأمور أعظم ما يظهر من كذب غيره فإنه إذا كان الإحبار عن الأمور 
المشاهدة لابد أن يظهر فيه كذب الكاذب فما الظن يمن يخبر عن الأمور الغائبة 
لی تطلب منه ومن لوازم الني الي لا بد منها الإخبار عن الغيب الذي انبا الله 
تعالى به فإن لم يخبر عن غيب لا يكون نیب فإذا أحبرهم المتتبيء عن الأمور 
الغائبة عن حواسهم من ا حاضر ات والمستقبلات والماضيات فلابد أن يكذب 
فيها ويظهر لهم كذبه وإن كان قد يصدق أحياناً في شيء كما يظهر كذب 
الكهان والمنجمين ونحوهم وكذب المدعين للدين والولاية والمشيخخة بالباطل 
فإن الواحد من هؤلاء وإن صدق في بعض الوقائع فلابد أن يكذب في غيرها 
بل يكون كذبه أغلب من صدقه بل تتناقض أخباره وأوامره وهذا أمر جرت 
به سنة الله الي لن تحد ها تبديلاً قال تعالى و وَلَوْكَانَ من عند غير اللہ 


لَوَجَّدُوأ فيه َخْتَلفًا يرا وهم > [النساء:۸۲] 


۲4١ 


وأما النبي الصادق المصدوق فهو فيما يخبر به عن الغيوب توجد احب+سارہ 
صادقة مطابقة وكلما زادت أخباره ظهر صدقه » وكلما قویسست مباشرته 
وامتحانه ظهر صدقه كالذهب الخالص الذي كلما سبك خلص وظهر جوهره 
بخلاف المغشوش فإنه عند ا حنة ینکشف ويظهر أن باطنه حلاف ظاهره » 
وهذا جاء في النبوات المتقدمة أن الكذاب لا يدوم أمره أكثر من مدة قليلة إما 
ثلائین سنة وإما أقل فلا يوجد مدعي النبوة كذباً إلا ولابد أن ینکشف ستره 
ويظهر أمره والأنبياء الصادقون لا يزال یظھر صدقهم بل الذين يظهرون العلم 
ببعض الفنون والخبرة ببعض الصناعات والصلاح والدين والزهد لابد أن يتميز 
هذا من هذا وینکشف فالصادقون يدوم أمرهم والكذابون ينقطع أمرهم هذا 
أمر جرت به العادة وسنة الله الى لن تحد لما تبديلاً . 
وأما المخبر عنه وبه كالبي يخبر عن الله تعالى بأنه أخبر بكذا أو أنه أمر بكذا 
فلابد أن يكون خبرہ صدقا وأمره عدلاً قال تعالى « وَتَتٌ ت كلمَتٌ رَبك 
صِذكًا رعذلا لآ مَل لكلمتى ِمُو أَلسَمِيمٌ اليد © 4 
[الأنعام: ]١ 1١5‏ والأمور الي يخبر يما ويأمر بما تارة تنبه العقول على الأمشال 
والأدلة العقلیة الي يعلم يما صحتها فيكون ما علمته العقول بدلالته وإرشاده 
من الحق الذي أحبر به والخبر الذي أمر به شاهد بأنه هاد ومرشد معلم للخبر 
لیس مضل ولا مغو ولا معلم للشر وهذه حال الصادق البر دون الكاذب 
الفاجر » فإن الكاذب الفاجر لا يتصور أن يكون ما يأمر به عدلاً وما یخبر به 
حقا وإذا كان أحياناً يخبر ببعض الأمور الغائبة كشيطان يقرن به يلقي إليه 
ذلك أو غير ذلك فلابد أن یکون كاذباً فاحراً كما قال تعالى هَل اتک 
عل من رل اَی وچ تنزل على كل انا یر ج بلقو لسع 


5 
۴ ر 


اترم کدبو © 4 [الشعراء: ]۲٢۲۳-۲٢٢‏ . 
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وهذا بيان لأن الذي يأتيه ملك لا شيطان » فإن الشيطان لا ينزل على 
الصادق البار مادام صادقا بارا إذ لایحصل مقصوده بذلك وإنما ينزل على من 
يناسبه في التشطين وهو الكاذب الأثيم » والأثيم الفاجر ء وتارة يخبر النبي وَل 
بأمور ويأمر بأمور لا يتبين للعقول صدقها ومنفعتها في أول الأمر» فإذا صدق 
الإنسان خبره وأطاع أمره وجد في ذلك من البيان للحقائق والمنفعة والفوائد 
ما يعلم به أن عنده من عظيم العلم والصدق والحكمة ما لايعلمه إلا الله تعالى 
أعظم ما يتبين به صدق الطبيب إذا استعمل ما يصفه من الأدوية » وصدق 
العقل المشير إذا استعمل ما يراه من الآراء وأمثال ذلك وحينشذ فيحصل 
للنفوس علم ضروري بکمال عقله وصدقه فإذا أحبر بعد ذلك عن أمور 
ضرورية يراها أو يسمعها حصل للنفوس علم ضروري بأنه صادق لا يتعمد 
الكذب وأنه متيقن لما أخبر به ليس فيه خطأ ولا غلط أعظم ما يتبين به صدق 
من أخبر عما رآه من الرؤیا أو عما رآه من العجائب وأمثال ذلك فإن الخسبر 
إنما تأتيه الآفة من تعمد الكذب أو الخطأ بأن يظن الأمر على حلاف ما هو 
عليه فإن كان من العلوم الضرورية ال كلما دامت قويت وظهرت وزادت 
زال احتمال الخطأ وما كان يتحرى الصدق الذي يعلم معه بالضرورة انتفساء 
تعمد الكذب هو وغيره من الأمور اليّ. يعلم معها انتفاء تعمد الكذب ويزول 
معه احتمال تعمده وأما العلم بالعدل فيما يؤمر به وبالعدل الفاضل فيما يأمره 
فهذا يعلم تارة نما نبينه من الأدلة العقلية ونضربه من الأمثال وهذا هو الغالب 
على ما يذكره الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أصول الدين علماً وعملاً 
وتارة يظهر ذلك بالتجربة والامتحان وتارة يستدل با علم على ما يعلم . 

وأيضاً فقد علم أن العا م مازال فيه نبوة من آدم عليه السلام إلى سسيدنا 
محمد يه فالبي الثاني يعلم صدقه بأمور منها إخبار البي الأول به كما بشر 


er 


[ موافقة 


بنبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام الأنبياء من قبله »> وكذلك بشر 
بالمسيح الأنبياء من قبله . 
وتارة يعلم صدقه بأن يأتي ,كثل ما توا به من الخبر والأمر فإن الكذاب 

الفاجر لا يتصور أن يكون في أخباره وأوامره موافقاً للأنبياء بل لابد أن 
يخالفهم في الأصول الكلية الي اتفق عليها الأنبياء كالتوحيد والنبوات والمعاد 
كما أن القاضي الجاهل أو الظالم لابد أن يخالف سنة القضاة العالمين العادلين » 
وكذلك المفي الجاهل أوالكاذب » والطبيب الكاذب أوالجاهل فإن كل هؤلاء 
لابد أن یتبین كذيهم أو جهلهم بمخالفتهم لما مضت به سنة أهل العلم 
رالصدق» وإن كان قد يخالف بعضهم بعضاً في أمور احتهادية فإنه يعلم الفرق 
بين ذلك وبين المحالفة في الأصول الكلية الي لا يمكن انخرامها ولحذا يتميز 
للناس في الأمراء والحكام والمفتين والمحدثين والأطباء وسائر الأصناف بين العا م 
الصادق وإن خالف غيره من أهل العلم في الصدق في أشياء وبين من يكون 
جاهلاً أو كاذباً ظالماً ويفرقون بين هذا وهذا كما أنهم يعلمون من سيرة أبي 
بكر وعمر من العلم والعدل ما لا يرتابون فيه وإن كان بينهما منازعات في 
أمور اجتهادية كالتفضيل في العطاء ونحو ذلك . 

وأيضاً فإذا أحبر اثنان عن قضية طويلة ذات أجزاء وشعب ل يتواطآ عليها 
ويمتنع في العادة اتفاقهما فيها على تعمد الكذب والخطأ علمنا صدقهما مشل 
أن يشهد رحلان واقعة من وقائع ا حروب أو يشهدا الجمعة أو العيد أو موت 
ملك أو تغير دولة ونحو ذلك أو يشهدا خطبة حطيب أو کتاباً لبعض الولاة أو 
يطالعا كتاباً من الكتب أو يحفظاه ونعلم أنھما لم يتواطآ ثم يجيء أحدهما فيخبر 
بذلك كله مفصلاً شيعا فشيثاً من غير تواطؤ فيعلم أنهما صادقان ویخبر الآخر 
عثل ما أخبر به الأول مفصلاً شيئاً فشيئاً من غير تواطؤ فيعلم أنمما صادقان 
حي لو كان رجلان بحفظان بعض قصائد العرب كقصيدة امرئ القیس أو 


٤ 


غيرها وهناك من لا يحفظها وهناك شخصان لا يعرف أحدها الآخر فقال 
الذي لا يحفظها لأحدها أنشدنيها فأنشدها ثم طلب الآخر وقال له أنشدنيها 
فأنشدها كما أنشدها الأول علم المستمع أا هي هي بل وكذلك كتب الفقه 
والحدیث واللغة والطب وغير ذلك ؛ ولو بعث بعض الملوك رسلا إلى أمرائه 
ونوابه في أمر من الأمور ثم أحبر أحد الرسولین بأنه أمر بأمر ذكره وقفصله 
وأخبر الآخر ۔عثل ذلك للقوم الذين أرسل إليهم من غير علم منه بإرسال 
الآخر لعلم قطعاً أن ذلك الأمر هو الذي أمر به المرسل وأنهما صادقان فإنه 
يعلم علماً ضروريا أنه يمتنع في الكذب والخطأ أن يتفق في مثل هذا . 

ومعلوم أن موسى عليه السلام وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين 
کانوا قبل نبينا محمد بی قد أحيروا عن الله سبحانه وتعالى من توحيده وأسمائه 
وصفاته وملائكته وأمره وميه ووعده ووعيده وإرساله با أخبروا به ء ومعلوم 
أيضاً لمن علم حال سيدنا محمد وَل أنه كان رجلا أميا نشأ بین قوم أميين ول 
يكن يقرأ كتاباً ولا يكتب بخطه كما قال تعالى $ وَمَا كنت تلوأ من 
قله من كتنب وا لہ مينك إذا لآرتابَ الْمَْطِدُونَ @ 4 
[العتكبوت:4] وأن قومه الذين نشا بينهم لم يكونوا يعلمون علوم الأنياء 
بل كانوا من أشد الناس شركاً وجهلاً وتبديلاً وتكذيياً بالمعاد » وكانوا مسن 
أبعد الأمم عن توحید الله سبحانه » ومن أعظم الأمم إشراکا بالله عز وجل ؛ 
ثم إذا تدبرت القرآن والتوراة وجدتمما يتفقان في عامة المقاصد الكلية من 
التوحيد والنبوات والأعمال الكلية وسائر الأسماء والصفات ومن كان له علم 
بهذا علم علماً ضرورياً ما قاله النحاشي : إن هذا والذي جاء به موسى 
ليخرج من مشكاة واحدة وما قاله ورقة بن نوفل إن هذا الناموس الذي كان 
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يأي موسی؛ قال تعالى ١‏ قل أَرَمَيْتُه ان کان مِن عند اله وَكَفْرَنُم بهء 
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[ فوائ 
موافقة ما 


أخبر بے 


: 


مال 
کب أهل 
الکتاب ] 


وَطَهدَ اه مِنْ بن إِسْركوِيلَ عَلیٰ مقي 4 [الأحقاف: ٠‏ ] وقال تعالى 
بلك 4 [یونس:٤۹]‏ وقال تعالى غل حَفَى بال هيدا بى 
ونم وَمَنْ عند علم آلکتب وق 4 [الرعد:٤٤]‏ . 

وأمثال ذلك هما یذ کر فيه شهادة الكتب المتقدمة مثل ما أحبر به نبينا محمد 
ُا وهذه الأخہار منقولة عند أهل الكتاب بالتواتر كما نقل عندهم بالتواتر 
معجزات موسى وعيسى عليهما السلام وإن كان كثيراً ما يدعونه من أدق 
الأمور لم یتواتر عندهم لانقطاع التواتر فيهم فالفرق بين الجمل الكلية 
المشهورة الي هي أصل الشرائع الي يعلمها أهل الملل كلهم وبين الجزئيات 
الدقيقة الي لا يعلمها إلا حواص الناس ظاهر ولهذا كان وحوب الصلوات 
الخمس وصوم شهر رمضان وحج البيت وتحريم الفواحش والكذب ونحو ذلك 
متواتراً عند عامة للسلمین وأكثرهم لا يعلمون تفاصيل الأحكام والسنن 
المتواترة عند الخاصة.فإذا كان في الكتب الي بأيدي أهل الكتاب وفیما ينقلونه 
بالتواتر ما يوافق ما أخبر به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان في ذلك 
فوائد حلیلة هي من بعض حكمه إقرارهم بالجرية : 
(أحدها) أنه إذا علم اتفاق الرسل على مثل هذا علم صدقهم فيما أخبروا به 
عن الله تعالی حيث أخبر محمد وَل کٹل ما أخبر به موسى من غير تواطو ولا 
تشاعر . 
(الثاني) أن ذلك دليل على اتفاق الرسل كلهم في أصول الدين كما يعلم أن 
رسل الله قبله كانوا رجالاً من البشر لم يكونوا ملائكة فلا جعل سيدنا محمد 
هو الذي جاء بھا كما قال تعالى « قل ما كنت بذعا م ين لل 4 


[الأحقاف:4] وقال تعالى « و را ألما من بلك إل رجا وح 
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الهم من أَهَلٍ ری افلم يُسيروا في لض فيتظرا کبّف كارج 


علقبة أَلَّذِينَ من قبلهم ولدار الآحرة خَیرلئدیرے تقو أقلا تَعقلُونَ 
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رر ٭ غر 
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© حتى اذا سقيس 0 وظنواً ابی قد كذبرأ اعم تصرتا 


قصميهة جز لأزلى لب تا کان حَدِيكا قر وَلحكن تصديق 
آلّدی بَيْنَ يديه يه وتفصيل ڪل شی وَهُدَى وَرَحَمَة لق يؤْمنُونَ © 4 
[يوسف:۹١٠-١١١[]‏ . 

(الغالث) أن هذه آية على نبوة نبينا محمد ي حيث أخبر .عثل ما أحبرت به 
الأنبياء من غير تعلم من بشر وهذه الأمور هي من الغيب قال تعالى تلك 
من أَنبَآءٍ ألمَيْبِ ويها إِلَيْكَ مَا كنت تَعَلَمهَا أب ولا هَوْمُكَ من 
قبل هنذا فصر إن لقب لی © 4 [هرد:ة؛] وقال تعالى 
« ذلك مق أَنْبَآء لعَيْبٍ ثوجيه إلَيّكُ وما كنت لَدَيَھمَ ! اذ : أْجَمَعُوَأ أمَرَهُمَ 
وَمُمَ يَمْكَرُونَ @ 4 [یوسف:۲. ]٠‏ وقال تعالى : ( وما كنت انب 
اي اد قينا إلى مُوسَى الأَمْرَ رمَا كنت بن شهدي © 
رکا أنهَأنا قروا مَتَطَاوَل عَليْهمْ آل َمَا كنت ناويا ف اتل 
متي تلو عَلَيْهم ایتا وککگا كُكا رلت © تَمَا ک 
انب آلظور إذ نَادَيمَا وکن رَحَمة مّن رَبك در قوسا ما اتهم مِن 


ندير من قَبَلِكَ لعَلَوْم تكرت © ولرل أن تصيبهم مُصيبة 


بَا قَدَمَتَ ت أَيَدِيهم فَیْقُولواً رَکتا لو اَرَسَلّتَ اليا رسو فَتتْہع 
يتك وَتَكُونَ مر الْحُوؤْمِنِينَ @ فلا جَادَهُمْ الح من عنيئًا قالوأ 


YEY 


لول آوتِی مثل مآ أوتى موس أَوَلمَ یَکٹرواً يما أوتبى موسئ مِن قبل 

رر و سر ا علس سم e‏ ا 2 « et‏ 2 بن 

قالواً سخران تَظهرًا وَقَالوأ انا بكلّ ككفرونَ وق فل فأتوأ یککپ من 
F21 -‏ 


و 


دآ و أت يتنا أشن إن ند متيقدت © فإ لد 


عو را مه € ص هل ل لاع هم 

تر خی بے رت ل( تی ا آکیۓ مء تک 
صلا لَهُم اقول لعَلَہم بََدکْرنَ © آلّذِينَ ءَاتيلهم الكتَلبٌ من 

له هم يد ترون @ ذبن شل كارا اتا يإ اح 


من رتا انا كنا من قبل مُسلمينَ © وتيك بر ٹون ام معن 


حشرأ لت ار عنه واا ا اعم ا و ا 
یکم لآ تبت تبَتَغِى آلْجَهِلِينَ © 4 [القصص:؛؛-05] . 

وكثير من أهل الكتاب آمنوا يمثل هذه الطرق» قال تعالى: « قل ءَامنُواً 
03 ناي لأا نب ها لد و ان 


مرم پر ہے ھ ھ کر ۱ 


© ورون للأذقان یکو ميمت حشرا ) الإسسراء:۱۰۹-۱۰۷] 
وقال تعلى « وَآَلَدِینَ انيهم اَلكِتَب يَفْرَحُونَ با أنزل اليك ومن 


الأخزاب من کر بقعت 7 قل انم مرت أن أَعْبْدَ الله ولا فرك بعۃ الہ 
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ورا الم الَدِیَ أنزل إليّك من رَبك هُو اَلحَقٌ وَيَهَدِىَ إلى صراط 
ریز الحَیید © 4 [سبا:٠]‏ . 


TEA 


ولا ريب أن منكري النبوات لهم شبه؛ منھا: إنکسار أن يكون رسول الله 
بشراً ومنها: دعوى أن الذي يأتيه شيطان لا ملك وغير ذلك وكل ذلك قد 
أحاب الله تعالى عنه في القرآن العظيم وقرر ذلك بأبلغ تقرير لکن جواب هذا 
- تک ار 0 

السؤال لا يتسع لبسط ذلك في القرآن » قال تعالى « الر تلك ءَاينت 
آلکتب اَلحَکِیمِ © أََانَ للنّاس عَجَبًا أن ايتا إلى رَجُل مَنْهُمْ أن 


م 


مر سی عر می صنل 


أَنذرٍ آَلتَاسَ و 4 [یرنس:٠-۲]‏ وقال تعالى $ وَمَا مَتَعَ آلگاس أن منوا 
0 جاءهم لدت الا أن قالوا اَبَعَتَ اَل بغرا وئرلا © ئل نر 
کات في آلأزصض مَلَحَةٌ ينشور مُمَتن رتا عَلَيْهِم تر 
آَلسّمَآء مُلَكَا رَسُولّ © 4 [الاسراء:؛۹-٥۹]‏ وقال تعالى $ وَل تنَا 
عَلَيِكَ کنیا فى قزطاس فَلْمَسُوهُ أدبو لقال الدينَ كردا إن هنا إا 


1 3 ہے ھھ ا سر کے ار ما کرک ر َع 
سحَرٌ مين وق وَقَالُوأْ لول أنزل عليه مَلك ولو أَنزَلنا ملكا لَقُغِیَ 
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الکتَر ثم لا يترون © وَلَوْ جَعَلئَهُ ملكا لَجَعَلسَهُ رجا وَللَبَسَنَا 
عَليّهممًا ابسو © 4 [الأنعام:/-4] بين أن الرسول لو كان ملكا 
لكان في صورة رجحل إذ لا يستطيعون الأحذ عن الملك على صورته ولو كان 
فى صورة رجحل لعاد اللبس وقالوا < ابعث أله بَھرا رسو » وقال تعالى 
ووت سلتا من قبَلِكٌ إلا رجا وجح إِلََھم من اتل اَلثرّی انلہَ 
يَسدرُوأ فى الأأرض یروا كَجَفَ كار عقبۂ لذن بن قله @ > 
[يوسف:5١٠١]‏ وقال تعالى : < وَمَآ أَرْسَلتَا َلك إل رجالا توحى لمم 
قلا اتل الدّضر إن كسد لا تعلو © وَمَا جَعَلتَهُمَ جَسَدَا ل 
يَأَكُلونَ اَلقَْعَامَ رمَا کاثوأ خَلِدِينَ © » [الأنیاء:۸-۷] فسامر سبحانه 


۲۹ 


عسألة أهل الذكر إذ ذلك ما تواتر عندهم أن الرسل كانوا رجالاً ء وقال تعالى 


واا کر 


( وَلَقَد أَرَسلَمَا رساد من قَبَلِكَ وَجَعَلنَا لَه اَرَوَجًا وَدْيَمَةُ 4 [الرعد: ۳۸]. 

(وبالجملة) فتقریر النبوات من القرآن أعظم من أن يشرح في هذا المقام إذ 
ذلك هو عماد الدين وأصل الدعوة النبوية وينبوع كل خير وجماع كل هدى 
وأما حال المخبر عنه فإن البي والرسول يخبر عن الله تعالى أنه أرسسله ولا 
أعظم فرية من يكذب على الله عز وجل كما قال تعالى : ومن ظا م من 


کد 


آفترفٰ على الله كذبًا أو قال أوجى إِلي وَل يُوحَ اليه شىء وْمَن قال 


سَأَنزل مثل مآ انر ا [الأنعاء :] ذکر هذا بعد قوله قال تعالى : 
و وما درا الله حَقَّ قرو إذ قَالُوأ م نا آنل آله عل قر ن سی ل 
من أَرَل آلكسّبٌ اَلَِی جَاءَ بف موسیٰ تورا ودی لاس َعَلُوئَهُ 
رطيس وت رفون کیٹا ولنم کا لم تعلمُوَا اٹہ و 
م قل 27 نم ذْرَهُمْ فى حَوْضِهمْ يَلعَبُونَ 2 وَهَدَا كتنب أله 
مُبَارَكُ حصدِفٌ اَلَّدِی بين يده ودر ام انقرف ومن حَوْلَهَا وَآنّذِينَ 
يڙون ڀال خرة يُؤْمنُونَ ب وَهُمَ على صلاتهم يُحَافظونَ 2 ومن اَطلمْ 
من آفترئ عَلَى آله کدبًا ا أَوْ قال اوح“ إل وَلَم يُوحَ اليه سىء ومن 
قال سأرل مِثْلَ مآ رل الله د هم > [الأنعام: ۹۳-۱]. 
فنقض سبحانه دعوى ا حاحد النافي للنبوة بقوله ود مَنْ اَنَل لكتبٌ 


أنّدى جَآءَ به مُوسَیٰ 4 [الأنعام:4۱] وهذا الكتاب ظهر فيه من الآيات 


والبينات وأتبعه كل الأنبياء والمؤمنين وحصل فيه ما لم يحصل في غيره فکانت 
البراهين والدلائل على صدقه أكثر وأظهر من أن تذكر مبخلاف الإنجيل وغيره. 


۲٥٠ه‎ 


وأیضاً فإنه أصل والانحیل تبع له إلا فيما أحله المسيح وهذا كما يقول 
سححانہ : و أَولع یکرو يمَآ أوتى مُوسَئ من قبل الوا سخران 
تَظهرًا 4 [القصص:48] أي القرآن والتوراة» وق القراءة الأحرى قالوا 
ساحران أي محمد والقرآن وكذلك قوله : و انآ اسلا اليك رسو 
شهدا عَلَيَكد كما أَرْسَلئآ إلى فِرْعَوْنَ سوا (ه 4 [الزمل:١٠]‏ وكذلك 
قوله: و امن کان عل جين ري ريلوه عاد مته ون تل 
كِب موس إِمَامَا وَرَحْمَةٌ 4 [هود:١]‏ وكذلك قول الجن: إلا 
سَمِعَنَا ِا أل ِن بقل مُوسیٰ مُصَدِفًا لما بن َيه َو إلى 
آلْحَقَ وای طريق مسقي @ 4 [الأحقاف:١1]‏ > ولهذا كانت قصة 
موسى هي أعظم قصص الأنبياء المذكورين في القرآن وهي أكبر من غيرها 
وتبسط أكثر من غيرهاء قال عبد الله بن مسعود كان رسول ال عامة 
نهاره بحدثنا عن بني إسراءيل '۷'ء ولا قرر الصدق بين حال الكذابين بأنهم 
ثلاثة أصناف إذ لا خلو الكذاب من أن يضيف الكذب إلى الله تعالى ويقول 
إنه أنزله أو يحذف فاعله ولا يضيفه إلى أحد أو أن يقول إنه هو الذي وضعه 
معارضاً فقال تعالى: ( وَمَن أظلم من افر على آله كدبًا او قال 
ایج إلى وَلَمْ بُح إِلَيّهِ ىء وین قال سأرل ٹل م1 رل أله » 
(الأنعام:۹۳]. 

وأما المخبر عنه فإنه الله تعالى» ولا ریب أنه يعلم من أمور الرب سبحانه 


ہما نصبه من الأدلة المعاينة الحسية التي يعمل بها نفسها وبالأمثال المضروبة 


۷ أخحرجه ابن حبان في صحيحه )۱٤۸/١٤(‏ » والحاكم في المستدرك (411/7) . 


۲ 


وهي الأقيسة العقلية ما يمتنع معه خفاء کذب الكاذب بل یمتدع معه خفاء 
صدق الصادق فالدجال مثلاً قد علم بوجوه متعددة ضروريةانه ليس هو الله 
وأنه افر مفتر وإذا كانت دعواه معلوماً كذبها ضرورة لم يكن ما يأتي به 
من الشبهات مصدقاً لها إذ العصمة الضرورية لا تقدح فيها الطرق النظرية 
فإن الضروريات أصل النظريات فلو قدح بها فيها لزم إبطال الأصل بالفرع 
فيبطلان جميعاً فإنه يظهر أيضاً من عجزه ما ينفي دعواه . 

وكذلك من أباح الفواحش والمظالم والشرك والكذب مدعیاأً للنبوة يعلم 
بالاضطرار كذبه» للعلم الضروري بأن الله سبحانه لا يأمر بهذا سواء قيل أن 
العقل يعلم به حسن الأفعال وقبحها أو لا يعلم به فليس كلما أمكن في العقل 
وقوعه ‏ وكات الله قادرا عليه يشك في وقوعه بل نحن نعلم بالضرورة أن 
البحار لم تقلب دماً وأن الجبال لم تقلب يواقيت وأمثال ذلك من المعادن وإن 
لم يسند ذلك إلى دليل معين وإن كنا عالین بأن الله تعالى قادر على قلب ذلك 
لكن العلم بالوقوع وعدمه شيء والعلم بإمكان ذلك من قدرة الله سبحانه 
شيء وكل ذي فطرة سليمة يعلم بالاضطرار أن الله تعالى لا يأمر عياده 
بالكذب والظلم والشرك والفواخش وأمثال ذلك مما قد يأتي به كثير من 
الكذابين بل يعلم بفطرته السليمة ما يناسب حال الربوبية وهذا باب واسع 
ليس هذا موضع بسطه ولكن نذكر ما أشار إليه مصنف العقيدة ۔ 


YoY 


فصل 

فهذه الطرق سلكها أكثر أهل الکلام وغيرهم و حم في تقرير دلالة 
المعجزة على الصدق طرق : 

( أحدها ) إن إظهار المعجزة على يدي المتنبيء الكذاب قبيح والله 
سبحانه منزه عن فعل القبيح » وهذه الطرق سلكها المعتزلة وغيرهم من يقول 
بالتحسين والتقبيح') وطعن فيها من ینکر ذلك ثم إن المعتزلة جعلوا هذه 
أصل دينهم والتزموا بها لوازم خالفوا يها نصوص الكتاب والسنة بل 
وصريح العقل في مواضع كثيرة وحقيقة أمرهم أنهمم لم يصدقوا الرسول إلا 
بتكذيب بعض ما جاء به وكأنم قالوا لا یکن تصديقه في البعض إلا 
بتكذيبه في البعض لكنهم لا يقولون إنهم يكذبونه في شيء بل تارة 
يطعنون في النقل وتارة يتأولون المنقول ولكن يعلم بطلان ما ذكروه إما 
ضرورة وإما نظراً وذلك أنمم قالوا إن السمع مبني على صدق الرسول 
وصدقه على أن الله تعالى منزه عن فعل القبيح فإن تأييد الكذاب بالمعجزة 
قبيح والله منزہ عنه قالوا والدليل على أنه منزه عنه أن القبيح لا يفعله إلا 
جاهل بقبحه أو حتاج والله سبحانه متره عن الجهل والحاجة والدليل على 
ذلك أن المحتاج لا يكون إلا جسماً والله تعالى ليس بجسم . 


( ذهبت العتزلة إلى إثبات الحسن والقبح بالعقل ء وجعلوا حسن الأفعال وقبحها 
للعتقل فقط » انظر في ذلك ( شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الیسار )٥۸٤/‏ ؛ 
واللل والنحل ١١/47»؟ه‏ » وجموع التقاوى 485/8 › ومفتاح دار السعادة 
. 


Yor 


( والدلیل ) على أنه ليس بجسم هو ما دل على حدوث العا م » والدليل 
على حدوث العا لم أنه أحسام وأعراض وكلاهما محدث والدليل على 
حدوث الأجسام أا لا تخلو من الحوادث وما لا يخلو عن ا لح وادث فهو 
حادث والدليل على ذلك أا لا تنفك عن الحركة والسكون وهما حادئان 
لامتناع حوادث لا أول لها ثم التزموا لذلك حدوث كل موصوف بصفة لأن 
الصفات هي الأعراض والأعراض لا تقوم إلا بجسم وقد قام الدايل على 
حدوث الجسم فالتزموا لذلك!') أن لا يكون لله علم ولا قدرة وأن لا يكون 
متکلماً قام به الكلام بل يكون القرآن وغيره من كلامه تعالى مخلوقاً خلقه في 
غيره ولا يجوز أن يرى لا في الدنيا ولا فی الآحرة ولا هو مباين للعالم ولا 
بحانبہ ولا داحل فيه ولا حارج عنه ثم قالوا أيضاً لا يجوز أن يشاء حلاف ما 
أمر به ولا أن يخلق أفعال عباده ولا يقدر أن يهدي ضلالاً ولا یضل مهتدياً 
لأنه لو كان قادرا على ذلك وقد أمر به وم يعن عليه لكان قبييحا منهء 
فركبوا عن هذا الأصل التكذيب بالصفات والتكذيب بالقدر وسموا أنشسهم 
أهل التوحيد والعدل وسموا من أثبت الصفات من سلف الأمة وأئمتها مشبهة 
وبحسمة وجبرة وحشوية” وجعلوا مالكاً والشافعي وأصحابه وأحمد 
وأصحابه وغيرهم من هؤلاء الحشوية إلى أمثال هذه الأمور الي بسطنا الكلام 
عليها في غير هذا الموضع وأصل ضلاههم في القدر أنهم شبھوا المخلوق 
بالخالق سبحانه فهم مشبهة الأفعال 

وأما أصل ضلاهم في الصفات فظنهم أن الموصوف الذي تقوم به الصفات 
لا یکون إلا محدثاً . وقوغم من أبطل الباطل فإفهم يسلمون أن الله حي عليم 


0 انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد ال بار المعتزلي » وا حیط بالتكليف ص٥۳‏ سام . 
© انظر تلقیب أهل البدع أهل السنة يذه الألقاب في السنة ص٤٠‏ للإمام أحمد » شرح 
أصول السنة ۳۲٣ ٣۱۷۹/۱‏ . 


۲٥ 


قدير ومن العلوم أن حیاً بلا حياة وعلیماً بلا علم وقدیراً بلااقدرة مٹسل 
متحرك بلا حركة وأبيض بلا بياض وأسود بلا سواد وطويل بلا طول وقصير 
بلا قصر ونحو ذلك من الأسماء المشتقة الي يدعي فيها نفي المعان المشتقة 
منه وهذا مكابرة للعقل والشرع واللغة . 

الثائي : أنه أيضاً من المعلوم أن الصفة إذا قامت محل عاد حكمها على 
ذلك ا حل لا غيره فإذا حلق سبحانه كلاماً في محل وجب أن يكون ذلك امحل 


هو المتكلم به فتكون الشجرة هي القائلة لموسى دق نا ل إله با 
نَأ فَأَعْبُدَنِى 4 ويكون كل ما أنطقه الله تعا ی من المخلوقات كلامه كلاماً 


لله تعالى وبسط هذا له موضع غير هذا . 

( والمقصود هنا ) ما يتعلق بتقرير النبوة وقد يقال مكن تقریسر كونه 
سبحانه منزهاً عن تأييد الكذاب بالمعجزة من غير بناء على أصل المعتزلة بما 
علم من حكمة الله تعا ی في خلوقاته و رحمته ببريته وسنته في عباده . فان ذلك 
دليل على أنه لا يؤيد کذاباً معجزة لا معارض لحا . 

ويمكن بسط هذه الطريقة وتقريرها بما ليس هذا موضعه في أنه كما علم 
بما في مصنوعاته من الإحكام والإتقان أنه عالم ء وبما أن فيها من التخصيص 
أنه مريد فيعلم بما فيها من النفع للخلائق أنه رحيم ويما فيها من الغايات 
المحمودة أنه حكيم » والقرآن يبين آيات الله الدالة على قدرته ومشيئته وآياته 
الدالة على إنعامه ورحمته وحكمته » ولعل هذا أكثر في القرآن كقوله تعالى : 
۾ تايها الثاس آعبدوا ر کم آلّدی خَلفَكَ وَآلْدِينَ من فيلك لَعَلْكَم 


تشون © آلّدی جعل کہ الأرض فرشا والٹگکاء بناء َال من 


م تا۔ہ 


آَلسّمَآءٍ مَآءٌ فَلَحَرَج بف من الْمرّت رركا لُک قلا تعر لله أَندَادا 


2 نم تَعْلمُورتَ 29 4 [البقرة :15-7] وقوله تعالى : و أَكْرَءَيَتُم گا 


Yoo 


[الله لا يزيد 
کاب 
معسارض 
[u‏ 


ئن © ءَأشۃ تخثقوتة از تح الَحَیرنَ © عن قدرتا بتك 
الوت وان مسبو © عل أن دل تنكم وَسيِمکُم فى ما 
٦‏ تَعَلَمُونَ © ولق عَلمَئہُ فاه الأوئ فلولا تَذَصَرُونَ 

رمم کا ركو > وچ ١ا‏ تزرعوتة ام ن الررعُونَ و لو تفا 
تَجَعلتَۂ حا قل تفكوُونَ ‏ إا لمُعْرمُونَ و بل خن حَرومُون 
© أترعيكمآلمَآء آلّدی تَفْربُون © ءاشم رموه من المزن ام حن 
آنشرثرن © لَرْ تَقاء جَتَلکَة ُجَلجًا فلو کرو دق ارہ 


0 0 
ل ر ow,‏ لع ممم ايم 


0# و ماس 07 ٠‏ گے يس رمام ھ 
النار التى ٹُررُون @ عَأْنتم ط آنشائم مٌجرتہا ار نحن الشبثرے @ 
ع عمس ےر ے وے ےھ ممه پک وو 2 مس نے حمس ےہ ماس 
حن جعلتها تذكرة وَمَمَنعًا للمقوين © فَسبّح اسم رَبك العظيم 
© 4 [الواقعة:.مه-7/4] وقوله سبحانه : « لعل الْأَرَض مهدا © 


52 


وَآلجبّالَ أَوَتَادًا © ولتک د أَزوجًا © وَجَعَلنا توک سُبَاٹا © 


9 


وَجَعَلنَا آلْيَلَ لبَاسًا © وَجَعَلتَا الٹھار مَعَاشًا © وبنيتا فوقكم سبَعا 


شدَادًا © وَجَعَلنَا سرّلجًا وَهَاجًَا © وَأنَرَلنَا مِنَ المُقصرت مَآهٌ 


نجلجًا © لَمُحَرج به حَبّا وَنَبَانَا © » [اللبأ:ه-"1] وقوله عر وجل : 


( ذظ اسن إلى بب © أا صتا الما صا ج نم ختقتا 
الَأرْسَ شما چ تائیٹتا فیا ّا چ وَعِتبًا وَقَضْبًا © مَزیٹرتا 
رکد چ وتا غلبا © وَتدكهَة ونا © متها لک وتيك 
© 4 [مس:٣٣-۳]‏ وقوله جل وعر : < أَوَلَمْ يَرڑا ئا سوق آلْمَآء إِلَى 


ہر 


مم ے مہ وو = ۶ عونا 52 وگ ہم ۶ھ ع 
الارض الجرز فنخرج بف زرعا تأكل منه أتعلمهمع وأنفسهم فلا 


۲٥۵ 


يبصرون 629 4 [السجدة:۲۷] وهو سبحانه في سورة ال رمن يقول في عقب 
كل آية : ( فبأَىٌ عَالآءِ ريَكُمًا تُكَدْبَانِ © 4 [الرمن:17] . وهو يذكر 
فيها ما يدل على خلقه وعلمه وقدرته ومشيئته وما يدل على إنعامه و رحمته 
وحكمته . 

وكذلك ذكر في خاطبة الرسل للكفار كقوله سبحانه : « قال فمن 
كَكُكُمَا موس © قال 530 عط کل سىء حلقة ثم 


2 ت 


متف @ قال فا بال الف الأول ج قال علمُهًا عند رَببّى 
في كتنب لا یضل رَبّى ولا سی و آلّدی جَعَل لكم الْأَرَض مَھدا 
وَسَلَكَ لَك فيهتا سياد وَأنرَل من المُمَاء مَاءُ فَحْرَجَتا يمه أَرونجًا 


ن تبات ن وچ كلو وَآرعَوأ أَنعَمَكُمْ لا فى ذلك لمت لی 


دس 


مقر 


التھیٰ © 4 [طہ:٤٥-٤٤]‏ . 

مثل هذا في القرآن كثير وما فطر فيه من المخلوقات دل على ذلك ؛ ولي 
نفس الإنسان عبرة تامة فان من نظر في خلق أعضائه وما فيها من المنافع له 
وما في تركيبها من الحكمة والمنفعة مثل کون ماء العين مالحا لیحفظ شحمة 
العين من أن تذوب وماء الأذن مرا ليمنع الذباب من الولوج » وماء الفم 
عذباً ليطيب ما یمضغ من الطعام » وأمثال ذلك علم علماً ضرورياً أن خالق 
ذلك له من الرحمة والحكمة ما يبهر العقول مع ما في ذلك من الدلالة على 
المشيئة , ثم إذا استقرأ ما يجده في نوع الإنسان من أن كل من عظم ظلمه 
للخلق وضراره لهم كانت عاقبته عاقبة سوء » واتبع اللعنة والذم . 

ومن عظم نفعه للخلق وإحسانه إليهم كانت عاقبته عاقبة حير » وأمثال 


ذلك استدل نما علم ما م يعلم حؾ يعلم أن الدولة ذات الظلم والجبن والبحل 


YoY 


يعة الانقضاء كما قال تعالى : و مَالَكسَإِذًا قيل لكمآنفرُوا فى کبیل 
آل ئاق إلى الأرض ریہ اليو نيا ب الجر هما 
مقع ليزه انيا ن الجر | لآ قلي © الا د تنفروأ يْعَذِبْسَکُع عَدَابًا 
ليما وَيَسَتَبْدِل قَوَمًا عَيِرَكم ولا تض روه سيا ڪيا وال عَلیٰ مكل َء 
تج )ان ۳۹-۲۸] وقال عر وحل : « مَآَننْم لاء تدعون 
شبن تل ل ثم خی کڈ کی تتن تت کی 
5 وال التي واش الثرآءُ ون تولا يَسْقبَدِلَ قوسا غَيَرَكُمْ فر 
٦‏ کٹا اُتتلکہ © 4 [آصد.۳۸] . 
كذلك سنته في الأنبياء الصادقین وأتباعهم من المؤمنين وفي الكذابين با حق 
إن هؤلاء ينصرهم ويبقي لهم لسان صدق في الآخرين وأولعك ينتقم منهم 
ويجعل عليهم اللعنة . 
فبهذا وأمثاله يعلم أنه لا يؤيد كذاباً بالمعجزة لا معارض لا لأن في ذلك 
من الفساد والضرر بالعباد ما تمنعه رحمته وفيه من سوء العاقبة ما تمنعه حكمته 
وفيه من نقض سنته المعروفة وعادته المطردة ما تعلم به مشيثته قال تعالى : قال 
سل :لزت عات وروش 
مته آلوتينَ © فُمَا منكم 5 من أَحَدِ عَنَهُ حَدجزينَ @ 4 
[الحاقة: 4 47-4] وقال تعالى : « وَلوَلآ أن تىك لَقَدْ کدٹ تَرْكَنْ اليه 


5 


و 


َا قليلا @ ! اذا دقلك ضعف آاَلحَیوٰة وَضِقف آَلمَمّات ثُمٌ لا تجد 
لَك عَلَيَنَا تَصيرًا © 4 [الإسراء:4/-ه/] وقال تعالى : م يُقُولُونَ 


٥۸ 


صا 
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ارف عَلَى أله كَدًِا قإن َع لله شید عَلَىْ ليك © > 
[الشورى:؛ ؟] . 

“م قال: وبل تقذِف يالحى عَلَى البنطل يدمع قإذا هو راه 
وَلَكم الوَتْلُ گا تَصِفُونَ @ 4 الأنياء:ه1] وقال تال : ط وَل جَآءَ 
آل وَرَمَقَ آلبنطل إؤ آلببطِل کان زَهُوقًا وا 4 [الاسراء:۸۱] قال تعلل : 


ارا 


( كل جَاء آلْحَنُوَمَا يْبَدِىئُ آَلبَطِل وَمَا يُعِيدُ © 4 [سا:٤٤]‏ . 


۲۱۹ 


فصل 

وهذه الطريق لم يسلكها أبو الحسن الأشعري وأصحابه ومن وافقه من 
علماء المذهب كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وابن الزاغوي والأستاذ أبي 
المعالي وصاحبه الأنصاري » والشهرستاني وأمقاهم وأبي الوليد الباحي 
والمازري ونحوهم بناء على أنهم لا يرون تنزيه الرب سبحانه عن فعل من 
الأفعال لأنهم قد علموا أن له أن يفعل ما يشاء وهم لا يقولون بالتحسين 
والتقبيح العقليين7') حتى يقولوا إن الفعل الفلاني قبیح وهو منزه عن فعل 
القبيح بل عندهم أن الظلم غير مقدور إذ الظلم التصرف في ملك غيره فمهما 
فعل كان تصرفاً قي ملكه فلم يكن ظلماً ء بل يقولون إنه يجوز أن يأمر بکسل 
شيء وينهى عن كل شيء ولا يجعلون للأفعال صفات باعتبارها یکون الحسن 
والقبح ء وانتهى ما أثبتوه من الصفات بالعقل إلى أنه حي عليم قدير مريد ؛ 
وأثبتوا مع ذلك أنه ميع بصير متكلم . فأما الرحمة والحكمة ونحو ذلك فلم 
يثبتوها بالعقل بل قد ينفون الحكمة الي هي الغايات والمقاصد في أفعاله 
وعنعون أن يفعل شیتاً لأحل شيء كما قد بسط الكلام على ذلك في غير هذا 
الموضع . 

( فان المقصود هنا ) التنبيه على طرق الناس في النبوة والكلام بحسب 
العدل والإنصاف لا بسط الكلام في كل ما تنازعوا فيه . 

ومسألة التحسين والتقبيح العقلیین هي كما تناز ع فيها عامة الطوائف ؛ 
فقال بكل من القولين طوائف من المالكية والشافعية والحنبلية ومن قال 


” ولكنهم لم يوافقوا السلف في ذلك انظر الغنية في أصول الدين ص5١‏ » والإرشاد 
ص۲۲۸ ء والموافق في علم الكلام ص۳۲۳ . 


امن 


بالاثبات من الحنبلية أبو الحسن التميمي وأبو الخطاب » ومن قال بالنفي أبو 
عبد الله ابن حامد وصاحبه القاضي أبو يعلى وأكثر أصحابه . 

ومسألة حکم الأعيان قبل ورود الشرع هي ف ا حقیقة من فروعها » وقد 
قال فيها بالحظر أو الإباحة أعيان من هذه الطوائف » وأما ا حنفیة فالفالب 
عليهم القول بالتحسین والتقبيح العقلیین ؛ وذكروا ذلك نصا عن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى» وأهل الحديث فيها أيضاً على قولين ومن قال بالإثبات أبو 
النصر السجزي وصاحبه الشيخ ابو القاسم سعيد بن علي الزنجاني : فأما ما 
اخقصت به القدرية فهذا لا يوافقهم عليه أحد من هؤلاء ولكن هؤلاء هم 
وجمهور الفقهاء بل وجمهور الأمة يرون أن للأفعال صفات يتعلق الأمر والنهي 
ما لأحلها . وملحص ذلك أن الله تعالى إذا أمر بأمر فإنه حسن بالاتفاق وإذا 
نمي عن شيء فإنه قبيح بالاتفاق ؛ لکن حسن الفعل وقبحه إما أن ينشأ مسن 
نفس الفعل والأمر والتهي كاشفان أو ينشأ من نفس تعلق الأمر والنهي به أو 
من ائجموع . 

فالأول هو قول المعتزلة ومذ لا بجوزون نسخ العبادة قبل دحول وقتها لأنه 
يستلزم أن يكون الفعل الواحد حستاً قبیحاً » وهذا قول أبي الحسن التميمسي 
من أصحاب أحمد وغيره من الفقهاء . 

والثابئ قول الأشعرية ومن وافقهم من الظاهرية وفقهاء الطوائف ؛ 
وهؤلاء يجعلون علل الشرع جرد أمارات » ولا يثبتون بین العلل والأفعال 
مناسبة » لکن هؤلاء الفقهاء متناقضون في هذا الباب فتارة يقولون بذلك 
موافقة للأشعرية المتكلمين » وهم في أكثر تصرفاتهم يقولون بخلاف ذلك كما 
يوحد مثل هذا في كلام فقهاء المالكية والشافعية والحنبلية . 

وإما أن يكون ذلك ناشتا من الأمرين وهذا مذهب الأئمة وعليه تحري 
تصرفات الفقهاء في الشريعة ء فتارة يؤمر بالفعل لحكمة تنشأ من نفس الأمر 


۲۱ 


١ 


۴ 
1 


ہم 
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دون المأمور به » وهذا هو الذي يجوز نسخه قبل التمكين كما نسخت 
الصلاة ليلة المعراج من مسين إلى مس وكما نسخ أمر إبراهيم بذبح ابه 
عليهما السلام . 

وبالجملة فجمهور الأئمة على أن الله تعالى منزه عن أشياء هو قادر عليها 
ولا يوافقون هؤلاء على أنه لا ينزه عن مقدور الظلم الذي نزه الله سيحانه 
عنه نفسه في القرآن وحرمه على نفسه وهو قادر عليه وهو هضم الانسان من 
حسناته أو حمل سيئات غيره عليه كما قال تعالى : « ومن يعمل من 
أَلصّلِحَت وَمُوَ مُوَِنٌ فلآ َخَاف ظلمًا رلا هَضْمًا رق 4 [طه:؟١1]‏ . 

وهؤلاء الجمهور لا يوافقون المعتزلة على قولحم إن الله تعالى لم يخلق أفعال 
العباد ولا شاء الکائنات بل يقولون إن الله خلق كل شيء وما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن لكنهم مع هذا يثبتون لفعله حكمة وينزهونه عن القبائح » 
وهذا قول الکرامیة وغيرهم من أهل الكلام وهو قول الصوفية وأكثر أهل 
ا لحديث وجمهور السلف والأئمة وجمهور المسلمين والنظار ولكن لیس هذا 
موضع بسطه . 

وهؤلاء يثبتون في إثبات النبوة ما سلكه ابن عقيل وغيره في مواضع أخخر إذ 
أثبت حکم الله تعا ی فيها حيث قال النبوات واسطة بين الله تعا ی وبين خلقه 
في الأفعال والتروك المتضمنة لمصالح المكلفين والثقة ھا طريقها مسا سبق في 
علومنا باستدلالنا على أن الباري حكيم لا يؤيد كذاباً بالمعجزة » ولا بمكن 
من معجزاته إلا من صدق فيها يخبر به عنه » فلما علمنا ذلك وتحققناه ء 
حصلت لنا الثقة يمن تكاملت فيه شرائط النبوة » وعلمنا أنه سفیر فيما بيننا 
وبين الله تعالى » وأنه رسوله فما أخبرنا به عنه قبلناه من غير تكشف عليه 


بعقولنا ولا نضرب له الأمثال بآرائنا وعاداتنا بل نعتقد أنه جاء من عند من 


۲ 


حكمته فوق حكمتنا وتدبيره فوق تدبيرنا ولا يمتشع في العقل ولا منع 
الحكمة من أن يجعل الأنبياء مذكرين للعقلاء وموقظين لحم ومرشدين إلا 
الأصلاح الذي لا يدرك بالعقل ولا يبلغ كنهه بالرأي والفحص وما هذا إلا 
كما جعل بعض العقلاء حكيماً واعظاً مذکر؟ مؤدياً وبعضهم يتاج إلى 
مذكر ومؤدب ولا أحد منع من ذلك فثبت حسن الرسالة بالعقل ولأن لله 
جل وعز في الأفعال والتروك أسرار من الصاخ التي لا يعلمها العقلاء ولا 
يدركونها بعقولهم فاحتاجوا إلى النبوات . 

( قلت والمقصود هنا ) أن من لم ينزهه عن فعل مقدور له بل جوز أن 
يفعل كل ما یمکن ولم يثبت لفعله حكمة غير تعلق الحكم بالمفعولات وتعلق 
المشيئة يما فإنه احتاج في دلالة المعجزة على الصدق إلى غير تلك الطريق 
فسلكوا طريقين سلك كل طائفة من أهل الكلام والفقه من أصحاب مالك 
والشافعي وأبي حنيفة وأحمد . 

ر أحدهما ) وهو قول أكثر شيوخهم المتقدمين أن وجه دلالة المعجزة على 
صدق مدعي النبوة امتناع تعجيز الإله عن نصب الدلالة على صدق الرسل 
فان تصديقهم تمكن وذلك معلوم بالضرورة والاستدلال ولا دليل إلى التصديق 
إلا حلق المعجزات وبظهورها على يد الکذاب بيبطل دليل صدقهم فلا ييقى 
في المقدور طريق يصدقون به فيلزم عجز الإله عن الممكن وذلك ممتنع » وقد 
عول على هذه الطريقة أبو الحسن الأشعري وأصحابه كالأستاذين أبي إسحاق 
وأبي بكر ابن فورك وكذلك القاضي أبو بكر في مواضع من كتبه وكذلك 
القاضي أبو يعلى وأبو الحسن ابن الزاغوني . 

( الطريق الثاني ) هي التي اختارها أبو المعالي وأتباعه وقال إنها الطريقة 
الرضیة عند القاضي أبي بكر وهي التي أشار إليها أبو الحسن في الأمالي وهي 


۲۳ 


طريقة أبي محمد الصابوني ونحوہ من الحنفية أن العجزات تدل من حيث 
نزلت منزلة التصديق بالقول والعلم بذلك يقع ضرورياً بقرائن أحوال كالعلم 
بخجل الخجل ووجل الوجل وغضب الغضبان وحرارة ا حر وفحوى كلام 
المخاطب المتكلم ولا يتوقف العلم بما هذا سبيله على نظر واستدلال فيقبل 
عليه اعتراض . 

قالوا : ووجه ذلك أن الفعل الخارق للعادة إذا علم أنه من قبل الله تعالى 
وأنه خارق للعادة وأنه سبحانه فعله عند دعوى الرسالة والطلب وعند قول 
جار مجری الطلب إما معيناً وإما غير معين من المعجزات وأنه متعلق بالدعوى 
ومطابق ما وأن الله تعالى سامع لدعوى النبوة عليه وعالم بها في مواضعة أهل 
لغة الرسول ثم فعل ما يدعيه الرسول أنه ليس من فعله علم أنه قاصد بذك 
إلى تصديقه وأن ما يفعله من الآيات في مثل هذه الحال قائم مقام تصديقه له 
بالقول صدق أنا أرسلته على وجه يفهم الأمة الي يدعي فيها النبوة أنه قول 
صدق به من قبله بل التصديق له بالفعل أبعد من دخول الشبهة والاحتمال فيه 
وهو جار بحری قول مدعي الرسالة على زيد إن كنت رسولك وصاحبك 
فاكتب بذلك رقعة أو ارکب أو قم أو أقعد وما حرى مخرى ذلك من الأفعال 
الظاهرة للحواس الى يعلم تصديقه بما إذا فعلها فإذا فعل زيد ذلك قام مقام 
قوله صدق هو رسولي وصاحي الذي يعلم ضرورة قصدہ إلى تصديقه به وهذا 
. واجب لا محالة قالوا ليس يمكن أن تدل المعجزات على صدق الرسل إلا على 
هذه الطريقة فهي كذلك جارية بحری أدلة الأقوال . 

هذا حاصل كلام القاضي أبي بكر ابن الباقلاني في أحد قوليه وأبي العالی 
ونحوهما وضربوا لذلك مثلا فقالوا: إذا تصدى ملك للناس وتصدر لتلج 


عليه رعيته وأتباعه وغيره واحتفل ا جلس واحتشد وقد أرهف الناس شغل 


۲٦ 


شاغل فلما أخذ کل مجلسه وترتب الناس على مراتبهم انتصب واحد من 
خواص الناس وقال: معاشر الأشهاد قد حدث بكم أمر عظيم وأظلكم 
خطب جسیم وأنا رسول الملك إليكم ومؤتمنه لديكم ورقيبه عليكم ودعواي 
هذه بمرأى من ا ملك ومسمع فإن كنت أيها اللك صادقاً في دعواي فخالف 
عادتك وجانب سجيتك وانتصب في خدرك قائماً ثم اقعد ففعل الملك ذلك 
على وفق دعواه وموافقة هواه فيتيقن الحاضرون علم الضرورة بتصديق الملك 
إياه وتنزيل الفعل الصادر منه منزلة القول المصرح بالتصديق . 

فهذا العمدة في ضرب الثال فإن تعسف متعسف في الصورة التي فرضنا 
الکلام فيها وزعم أنه لا حصل العلم بتصديق الملك لمن يدعي الرسالة كان 
ذلك جحدا منه لما علم اضطرار؟ فإنا نعلم ببديهة العقول عندما قدمناه من 
القرائن حالاً ومقالاً أن أحدا من الذي شهدوا وشاهدوا لا يستريب في 
تصديق الملك لمدعي الرسالة ولا يعرض أحد منهم بعد ظهور الأمارات على 
تشكيك النفس وترديد القول ولا تحوجهم قضية الحال إلى سبر ونظر وإطالة 
فكر بل يستوي النظار الذين لا خبرة لهم في النظر . 


[دلالسل 


لبوة یسا 


محمد 4% ] 


فصل 

( قال المصدف ) والدليل على نبوة الأنبياء المعجزات › والدليل على نبوة 
نبينا يلع القرآن المعجز نظمه ومعناه . 

( قلت ) قد تبين أن النبوة تعلم بالمعجزات وبغيرها على أصح الأقوال ؛ 
وأما نبوة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام فانھا تعرف بطرق 
كثيرة : 

(منها) العجزات؛ ومعجزاته منها القرآن ء ومنها غير القرآن » والقرآن 
معجز بلفظه ونظمه ومعناه » وإعجاز يعلم بطریقین جملي وتفصيلي » اما 
الجملي فهو أنه قد علم بالتواتر أن حمداً صلی الله تعالى عليه وسلم ادعى 
3 وجاء بهذا القرآن » وأن قي القرآن آيات التحدي والتعجيز كقوله تعالى: 

ولون شَاعِڑ ترص يه ريب آلنئون @ كل ترد تَرَحُصوأ فَإِنِى 

سو بن © آم تأر اتلمیٔم بدا از حم قوم 
طَاضُونَ @ ام رون تقر بل ل بُقرن ‏ نار جَدِيثِ مف له 
إن كاثواً صلدقیرت © 4: [الطور:.-4] . فتحداهم هنا أن يأتوا عثله . 

وقال في موضع آحسر : قل قثوأ عفر سور مل مُقَترََبٍِ » 
[هرد:١]‏ وقال قي موضع آحر : «فأئوا بسورة س مثلم 4 [البقرة:؟؟] 
وأخبر مع ذلك أنهم لن يفعلوا فقال : ون سم ن تج دنا تلا عل 
عَبَدِنَا فَاَثوا ِسُورَة من مثلم وَاَدَعُوً سُهَدَآءَكُم من ذون اللہ ان 
مد @ تن لم تفعلرا ون تَفعَلوأ فآتقنوأ النارَ الى وَقُودُهَا الئاس 
َة لت لِلْكَفِرِينَ © » [البقرة:14-7؟] . 


0 
N 


٦ 


بل أخبر أن جمیع الإنس ول جن إذا اجتمعوا لا يأتون بمثله فقال : قال 
تعالى : قل لی أجَمَمَعت الإنس وَآلجِنْ عَلَنَ أن يَأنُوأ بقل هذا 
لمْرْءَان لا باون يمثلد وَلَوْ كات بض اَی طهررًا © 4 
لالإسراء:! وقد علم أيضاً بالتواتر أنه دعا قریشاً خاصة والعرب عامة ء 
وأن جمهورهم في أول الأمر كذبوه وآذوه وآذوا الصحابة وقالوا فيه أنواع 
القول مثل قوم هو ساحر وشاعر وكاهن ومعلم ومجنون » وأمشال ذلك 
وعلم أنهم كانوا يعارضونه ولم يأتوا بسورة من مثله وذلك يدل على عجزهم 
عن معارضته لأن الإرادة الجازمة لا يتخلف عنها الفعل مع القدرة . 

ومعلوم أن إرادتهم كانت من أشد الإرادات على تكذيبه وإبطال حجته 
وأنهم كانوا أحرص الناس على ذلك متى قالوا فيه ما يعلم أنه باطل بأدنى 
نظر وفيلسوفهم الكبير الوحيد $ نکر ق © بث ہس 
E‏ ا م عَبَسَ وَيَسَرَ © فَقَالَ إن م 
سِحَرٌ يُؤْئرٌ © إن هدا | ال قو نبثر © 4 [للدثر [Yo-1۸:‏ 

وليس هذا موضع يات لع ارہ در اعد بالتواتر 
من أنهم کانوا من أشد الناس حرصاً ورغبة على إقامة حجة يكذبونه بها 
حتى كانوا يتعلقون بالنقض مع وجود الفرق فإنه لما نزل : : ل إِنَكُمْ وَتا 
تعبدوت من دورن آله حَصّبُ جَهَگم اشد لھا ردت © 
لالأنبياء:1۹۸ عارضوه بالسیح حتى فرق الله تعا ی بينهما بقوله :٭ إل 
آلدیرے سَبَقَتَ 7 رد تد نت 
[الأنبياء: ١‏ ا وقال تال : : (٭ ولا صرب ابی مَرَيَم مك إذا قَومك 


مته يذو @ وَقَاثواً هنتا کی ا هو مَا ضرَبُوه لك إلا جد 


ها إلا 


مدا 


۲۷ 


بل هقرم خَصِمُونَ وچ 4 [الرخرف:۷١-۸]‏ فمن عارضوا خبره شل 
هذا كيف لا يدعون معارضة القرآن وهم لا يقدرون على ذلك وقوله 
( وما تعبدون ) خطاب للمشركين لم يدحل فيه أهل الكتاب ولا تناول 
اللفظ المسيح كما يظنه ظان من الظانين بل هم عارضوه بالمسيح من باب 
القياس يقولون إذا كانت الأنبياء من حصب جهنم لأها معبودة كذلك المسيح 
وهذا كما قال تعالى : : ١‏ وَلَما صُرِبٌ أبن مَرْيَمْمََلا 4 فلغم جعلوه مثلا 
لآمتهم وم يوردوه لشمول اللفظ كما يظن ذلك بعض المصنفين في الأصول ۔ 

وہذا بين الله الفرق بين المسيح وبين آلحتھم بأن المسيح عبد الله يس تحق 
الثواب ولا يظلم بذنب غيره بخلاف الحجارة وإن في حعلهم من الأنبياء 
حصب جهنم إهانة له بذلك من غير ظلم . 

ثم انتشرت دعوته في أرض العرب ثم في سائر الأرض إلى هذا الوقست 
وآيات التحدي قائمة متلوة وما قدر أحد أن يعارضه بما يظن أنه مثل . 

لوما جاء مسيلمة ونحوه با أتوا به يزعمون أنمم أتوا ىثله كان ما أتوا به 
من المضاحك ال لا تحتاج للمعرفة بانتفاء ثمائلها إلى نظر وذلك کمن جساء 
إلى الرحل الفارس الشجاع ذي اللامة التامة فأراد أن يبارزه بصؤرة مصورة 
ربطها على الفرس . كقول مسيلمة: يا ضفدع بنت ضفدعين كم تنقنقين لا 
الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين رأسك في الماء وذنبك في الطين . 

وقوله أيضاً الفيل وما أدراك ما الفيل له زلؤم طويل إن ذلك من خلق ربنا 
الجليل وأمثال ذلك . 

وهذا لما قدم وفد بین حنيفة على أبي بكر وسأهم أن يقرأوا له شيعا من 
قرآن مسيلمة فاستعفوه فأ أن يعفيهم حي قرأوا شيئاً من هذا تقال لهم 
الصديق ويحكم أن يذهب بعقولكم إن هذا كلام لم يخرج من إل أي من رب 


۲٦۸ 


فاستفهم استفهام انكر عليهم لفرط التباين وعدم الالتباس وظهور الافتراء 
على هذا الكلام وإن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بمثل هذا الحذيان ۔ 

وأما الطرق فكثيرة جد متنوعة من وجوه وليس كما يظنه بعض الناس 
وإن معجزته من جهة صرف الدواعي عن معارضته وقول بعضهم إنه من 
جهة فصاحته وقول بعضهم من جهة إخباره بالغيوب إلى أمثال ذلك فإن 
كلا من الناظرين قد يرى وجه الإحجار وقد يريد الحجر وإن لم یر غيره 


ذلك الوجه واستيعاب الوجوه ليس هو ما يتسع له شرح هذه العقيدة . 


۲۹ 


فصل 
( قال المصنف ) ثم نقول کل ما أخبر به محمد يل من عذاب القبر ومنكر 
ونكير وغير ذلك من أهوال القيامة والصراط والميزان والشفاعة والجنة والنار 
فهو حق لأنه ممكن وقد أخبر به الصادق فيلزم صدقه . 
والكلام على هذا في فصول : 
أحدها : 
أن يقال أن هذه العقيدة اشتملت على الکلام في الابمان بالله سبحانه 


له وبرسله واليوم الآخر ولا ريب أن هذه الأصول الثلاثة هي أصول الڑغان 


الخيرية العلمية وهي جميعها داخلة في كل ملة وفي إرسال کل رسول فجميع 
الرسل اتفقت عليها كما اتفقت على أصول الإبمان العملية أيضاً مثل باب 
عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وإيجاب الصدق والعدل وبر الوالدين 
وتحرع الكذب والظلم والفواحش فإن هذه الأصول الكلية علماً وعملاً هي 
الأصول الي اتفقت عليها الرسل كلهم والسور الى أنزها الله تعالى على نبيه 
عليه الصلاة والسلام قبل الححرة الي يقال لحا السور المكية تضمنت تقرير هذه 
الأصول كسورة الأنعام والأعراف وذوات آلر وحم وطس ونحو ذلك والإيمان 
بالرسل يتضمن الإبمان بالمكتوب وعن نزل ما من الملائكة وهذه الخمسة 
هي أصول الإمان المذكورة في قوله تعال : « * ليس لير أن توَنُوا 
كم قل آلتفرق والْمَخْربٍ وَلَكِنَ ال من امن با وَآلْمَوَِ 
الآخر لڪه وَالكتب وَالتبِينَ 4 [البقرۃ:۱۷۷] وف قوله عز وجل 
( قن نکر بألل می وی وله ولي لآ تقد َل 
ضَلللة' بَعيدًا چ 4 [النساء:١۳٣]‏ . 


۲۷۰ 


وهي الي أحاب ما البي يله لما حاءہ حبریل في صورة أعرابي وسأله عن 
الإيمان فقال : الإيمان أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت 
وتؤمن بالقدر خیرہ وشره والحديث قد أحرجاه في الصحیحین'“' من حديث 
أبي هريرة وأخرجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب وهو من أصح 
الأحاديث فتلك الثلائة تتضمن هذه الخمسة والله تعالى أنزل سورة البقرة 
وهي سنام القرآن وجمع فيها معالم الدين وأصوله وفروعه إلى أمثال ذلك فإن 
النظر فيها وجه من وجوه الإيجاب . ولا ذكر في وها أصناف الخلق وهم 
ثلاثة مؤمن وكافر ومنافق أذ بعد ذلك يقرر أصول الدين فقرر هذه الأصول 
الثلاثة الإيمان بالله ثم الرسالة ثم اليوم الآخر فإنه اُنرل أربع آيات في المؤمنين 
وآيتين في صفة الكافرين وبضعة عشرة آية في صفة المنافقين ثم قال تعالى 
تفریسرا لاني قل : و ھا الئاس عيدو ركم لى حَلَقَكم 4 
[البقرة: ١‏ ؟]| إلى قوله تعالى : ( بسورة من مثله ) فإنه ذكر التحدي هكذا 
في غير موضع من القرآن . 

الفصل الثاني : 

إن مسائل ما بعد الموت ونحو ذلك الأشعري وأتباعه ومن وافقهم من 
أهل المذاهب الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية يسموفا 
السمعيات بخلاف باب الصفات والقدر وذلك بناء على أصلين . 

( أحدهما ) أن هذه لا تعلم إلا بالسمع . ( والثاني ) أن ما قبلها يعلم 
بالعقل وكثير منهم أو أكثرهم يضم إلى ذلك أصلاً آخر وهو أن السمع لا 


"© رواه البخاري برقم 5٠‏ » ومسلم برقم ۹ عن أبي هريرة طك 
('" رواه مسلم برقم ۸ . 


۲۷۱ 


[الکلام 
حسول 
مسائل مسا 


بعد الموت ] 


[الخلاف 


حول بعاد 
الأبدان ] 


يعلم صحته إلا بتلك الأصول الي یسموها بالعقليات مثل إثبات حدوث 
العام ونحو ذلك . 

وأما محققوهم فيقولون أن العلم بحدوث العا م ليس من الأصول الي تتوقف 
صحة السمع عليها بل يمكن العلم بصحة السمع ثم بعلم بالسےمع خلسق 
السموات والأرض وغو ذلك . وأما الأصلان الأولان فنازعهم فيها طوائسصسف 
مثل أمر المعاد فإنه قد ذهب طوائف إلى أنه يعلم بالعقل أيضاً وه ذا قاله 
طوائف من المعتزلة ومن غير المعتزلة أیضاً من أتباع الأئمة الأربعة حي مسن 
أصحاب أحمد كابن عقيل وغيره والفلاسفة الإلاهيون يثبتون معاد النفوس 
بالعقل وقد وافقهم على إثبات معاد الأرواح بالعقل طوائف من أهل الكلام 
والتصوف وغيرهم وإن كان هؤلاء يثبتون معاد الأبدان أيضا إما بالسمع وإما 
بالعقل . 

( فالمقصود ) أن العقل عندهم قد يعلم به إما معاد الأرواح وإما المعاد 
مطلقاً . وأما إنكار الفلاسفة لمعاد الأبدان ما اتفق أهل الملل على إبطاله . 

الفصل الثالث :. 

أن من انتسب منهم إلى الملل من المسلمين واليهود والنصاری هم 
مضطربون في ما جاءت به الأنبياء في المعاد فالحققون منهم يعلمون أن 
حججھم على قدم العام ونفي معاد الأبدان ضعيفة فيقبلون من الرسل مسا 
جاءوا به ومنهم قوم واقفة متحيرون لتعارض الأدلة وتكافئها عندهم ومنهم 
قوم أصروا على التكذيب ثم زعموا أن ما جاءت به الرسل هو أمثال مضروبة 
لتفهم المعاد الروحانِ وهؤلاء إذا حقق عليهم الأمر صرحوا بأن الرسل تكذب 
لمصلحة العا لم وإذا حسنوا العبارة قالوا إنهم يخيلون الحقائق في أمثال خيالية 
وقالوا إن حاصة النبوة تخييل ا حقائق للمخاطبين وأنه لا يمكن خطاب الجمهور 
إلا يمذا الطريق كما يزعم ذلك الفارابي وأمثاله مع أن الفارابي له في معاد 


نمی 


الأرواح ثلاثة أقوال متناقضة تارة يقول لا تعاد وينكر المعاد بالكلية وتارة 
يقول لما تعاد وتارة يفرق بين الأنفس العالمة والحاهلة فيقر .معاد العامة دون 
الجاهلة و حم في تفصيل الي على الفيلسوف أو بالعكس نزاع فعقلاءهم كابن 
سينا وأمثاله يفضل البي على الفيلسوف وأما غلاتھم فيفضلون الفيلسوف ولا 
ريب أن أوليهم ليس لهم في النبوات كلام محصل وكلامهم في الإلاهيات قليل 
وإنما توسع القوم ف الأمور الطبيعية والرياضية ومصنفات معلمهم الأول 
أرسطو عامتها من ذلك والذي فيها من الإلميات أمر في غاية القلة مع 
اضطرابه وتناقضه . فإذا عرف ذلك فما جاء به السمع من أمر المعاد قرره 
عليهم النظار بطریقین : 

( أحدهما ) ببيان الكلام الصريح في إثبات معاد الأبدان وتفاصيل ذلك 
( والثاني ) أن العلم بأن الرسل جاءت بذلك علم ضروري فإن کل من ممع 
القرآن والأحاديث المتواترة وتفسير الصحابة والتابعين لذلك علم بالاضطرار 
أن الرسول ية أحبر معاد الأبدان وأن القدح في ذلك كالقدح في أنه حجاء 
بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان وحج البيت العتيق ونحوذلك 
والقرامطة الباطنية ‏ وهم من الفلاسفة ‏ أنكروا هذا وهذا وزعموا أن هذه 
كلها رموز وإشارات إلى علوم باطنة كما يقولون إن الصلاة معرفة أسرارنا 
والصيام كتمان أسرارنا والحج زيارة شیوخنا المقدسين ونحو ذلك ماهو 
مذكور في الكتب المؤلفة في کشف أسرارهم وهتك أستارهم ولهؤلاء 
القرامطة صنفت رسائل إخخوان الصفا وهم الذي يقال لهم الإسماعيلية 
لانتسايهم إلى محمد بن اسماعيل بن جعفر . 

( قال ابن سينا ): كان أبي وأي من أهل دعوقم ولهذا اشتغلت بالفلسفة 
وأما الفلاسفة الذين لم يدخلوا في القرمطة الحضة فهم لا ينكرون العبادات 
والشرائع العملية بل قد یوجبون اتباعها والعمل ما لا سيما من دحل منهم في 


۷۳ 


آنبرت 
مسا امخحبر 
به الرسول 
يخ کعذاب 
القسسير 
والصراط 


[صدق 
الرسول 
فيما أخير 
بدعن 
هآ 


التصوف أو الكلام لکن منهم من يوجب اتباعھا على العامة دون الخاصة أو 
يوحبها من غير الوحه الذي أوجبها الرسول كما بجوزون أن يكون بعد محمد 
يله من يأ بشريعة أحرى ويقولون إن أحدهم يخاطبه الله سبحانه وتعالى كما 
حاطب موسى بن عمران ويعرج به كما عرج بالبي ي وأمثال هذه المقالات 
الي كثرت لما ظهرت الفلسفة الي أفسدت طوائف من أهل التصوف والكلام 

الفصل الرابع : 

إنه إذا ثبتت الرسالة ثبت ما أخبر به الرسول مما ينكره بعض أهل البدع 
كعذاب القبر وسؤال منكر ونكير وكالصراط والشفاعة والحوض ونحو ذلك 
ما استفاضت به الأحاديث الصحيحة عن البي ب وقد یستدل عليه بدلال 
من القرآن أيضاً لکن لیس التصريح به في القرآن والتصريح بالحئة والنار وقیام 
القيامة وحشر الخلق ولٰذا ‏ لم ینکر القيامة ومعاد الأبدان أحد من أهل القبلة 
وأنكر هذه الأمور الي جاءت ها الأحاديث المستفيضة بل المتواترة عند علماء 
أهل الحديث طوائف من أهل البدع إما من المعتزلة وإما من الخوارج وإما من 
غيرها . ْ 

الفصل الخامس : 
٠‏ إن هذا المصنف وأمثاله إنما يذكرون الإبمان بالسمعيات على طريق الإجمال 
وأما العلم بتفصيل ذلك فانما يعرفه من عرف الأحاديث الصحيحة في هذا 
الباب وما حاء في ذلك من آيات القرآن الكريم وتفسيرها الثابت عن الصحابة 
والتابعین ونحوهم . 

الفصل السادس : 

إنه إذا علم أن حمداً بل رسول الله وأن الله تعالى مصدقے في قوله (إن 
رسول الله إليكم ) فالرسول هو المخبر عن المرسل يما أمره أن يخبر بهعلم 
بذلك أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى إذ الكاذب فيما يخير به ليس 


۲۷٤ 


برسول قي ذلك كما أن الذي لم يرسل بشيء قط هو كاذب في كل ما يخبر 
به عمن زعم أنه أرسله بالأمر كما قال  :‏ إذا حدثتكم عن الله فلن 
أكذب على الله » وكما يعلم أنه صادق في قوله ( إن رسول الله إليكم ) 
يعلم أنه صادق في قوله : إن الله تعا ی يقول لكم كذا ويأمركم بكذا 
فتكذيبه في هذا الخبر المعين كتكذيبه في الأخبار بأصل الرسالة والطرق التي 
بها يعلم صدقه في المطلق يعلم بها صدقه في المعين وأولى فإن ما دل على 
الصدق في كل ما يخبر عن الله دل على الصدق قي هذا الخبر المعين كالمعجزة 
وإن المعجزة دلت على صدقة في دعواه ودعواه أني صادق على الله فيما أخبر 
به عنه لم يدع الصدق عليه في بعض الأمور التي يخبر بها عنه دون بعض بل 
قال الل فیس اضر“ عنه : و ولو تَقَوّلَ عَلمِنابَْض الأقَاويلٍ © لأحَدنا 
مته امین @ ثم بت لوب م ) لهج ]]١-‏ وقال تعالى : 


َه رق 3 مانن - 


2 م وون ارک عَلَى آله كينا قإن يَمَا آله يَمَیۃ 2 يَخْتَمٌ على قَليك 
يمح الله الط وح آلحی بکلکدت إن هه علیہ بذات اندر @ 4 
[الشورى:4؟] وقال تعالى : ( واذا ثتلیٰ عَليْهمٌ ءَايَاثتا ملت : »كال 
ندر ا يرجونَ لقَآءَنَا آقت قران خر ها اوا كرد تا بک 
لح أن َلك من بلقتي تفس إن ات إل ما يون إل إن أَحَافُ إن 
ص عَصَيتُ رَيَى عَذابَ يور عَطِيرٍ @ فل لو اء آله مَا توه عَلَيِكُمْ 

0200 ليشت فيڪ عمرًا شش قتّلمہ فل تعقو < @ 
4 [يونس:ه١5-1١]‏ وقال تعالى : ط ان او ليقتنونك عن ألّدِىَ احا 
إِلَيْكَ ری عَلَينَا غرم ذا حدر حَلِيلًا © وَلَوْلا أن بتك 
قد كدت تَرَكَنْ الْيّهِرَ هَيَكًا قَلیلا ©) 4 [الإسراء:٣۷-٤۷]‏ وقال 


۲۷۵ 


: یہ ع ےہ ميم دصیف ا" ہے ھ پور لوس اس ے ھ2 
تعالى : « وَقَال موسیٰ يلفرعون إنى رَسول مّن رب العللمين () حقيق 
۔ کے #2 ر۶ و > سه من ر 
علي أن لا أقُولٌ على اللہ ال الحَق 4 [الأعراف:4 ]٠١5-1١١‏ . 

والرسول الذي يكذب على مرسله مثل الذي يكذب في أصل الرسالة والله 
تعالى عالم بحقائق الأمور فلا فرق بين إظهار المعجز على يد من يكذب في 
أصل الرسالة أو يكذب فيما یبر به عن مرسله . 

الفصل السابع : 

إنه إذا ثبت صدقه في كل ما يخبر به عن الله تعالى فمما أخبر به عنه: 
القرآن فإنه قد علم بالاضطرار أنه بلغ القرآن عن الله سبحانه وأخبر أن القرآن 
كلام الله لا كلامه وما أخبر به الله في القرآن أن الله أنزل عليه الكتاب 
والحكمة وأنه أمر أزواج نبيه عليه الصلاة والسلام أن يذكرن ما يتلى في 
ييوتهن من آيات الله والحكمة وأنه امتن على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من 
أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة . 

( ومن المعلوم ) أن ما يذكر في بيوت أزواج الني يه إما القرآن وإما ما 
يقوله من غير القرآن وذلك ہو الحكمة وهو السنة فثبت أن ذلك مما أنزله 
الله وأمر بذكره . وقد أمر الله تعا ی بطاعته في القرآن في آيات كثيرة وقال 
تعالى : < تن يُطِع اَلرَسُولَ فَقَدَ أَطاعَ ال 4 [النساء:۸۰] وقال عر 
وجل : و وَآلئَجَمِ ادا عو © ما صل صَاحِبکم وَمَا غرف © وما 
ہ ور ھضگے۔ ے الم يك م عيبو مام 
ينطق عن الهومت © إن هو إلا وى يرح © 4 [النبحصم:١-:]‏ 
وقال سبحانه وتعلل  :‏ وَمَآ َاتلكم اَلرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا تَهَلكمَ عَنَهُ 
فآتتهواً 4 [الحشر: ۷] فهذا وأمثاله يبين أن الله عر شأنه أوحب اتباعه فيما 


يقوله وإن لم يكن من القرآن وأيضا فرسالته اقتضت صدقه فيما يخبر به عن 


مہ 


الله تعا ی من القرآن وغیر القرآن فوجب بذلك تصديقه فیمسا أحبر به وإن 
لم يكن ذلك من القرآن والله سبحانه أعلم . 
والحمد لله والصلاة على حاتم رسل الله محمد وآله وصحبه أجمعين . 


۲۷۷ 


صفتا الكلام والإرادة ا 
القرآن کلام الله غير مخلوق 0 
الآثار الدالة على ذلك eens‏ 
قول السلف كلام الله غير خلوق nes‏ 
الفرق بين المتكلم والمريد 
إتكار قدماء الجهمية لصفة الكلام eens‏ 
الرد على الصفاتية في اعتبار أمر المعاد من السمعیات .... 
مذهب السلف قي الأسماء والصفات nes‏ 
صفتا ال رحمة وا حبة 0 0 
الرد على من نفى بعض صفات الله 0 
تميز أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين مب 
المصنف يبي دليله على مقدمتين : 000ص0" 


الرد على من قال إن الجسم مركب » من وجوه سبعة 


الدليل على علمه وبيانه من وجوه 27 0 


الموضوع 

التنازع حول صفة الكلام :0 
أقرال السلف في هذا الأصل een‏ 
الكلام في الإيمان والقدر وأشراط الساعة وغيرها 0.0 
مذهب السلف حول الصوت الذي تكلم الله 7 800117 


براءة الشيخ أي حامد من عقيدة الباقلان ومذهبه eens‏ 
قول محمد بن الميصم عن حمل الكلام eee‏ 
تأويل الصفات عند الجهمية 00 
الرد على الجهمية النفاة es‏ 
مذهب أهل السنة والحديث في هذا الأصل ( تأويل الصفات ) 
أولاً : الآيات الدالة على هذا الأصل 000 0 
الرد على من قال إن الخلق هر المحلوق 0 
ثانياً : الأحاديث الدالة على صفات الله تعالى 89 
طریقة إثبات السلف والأئمة في كونه متکلماً 03 


الرد على من قال : الواحد لا يصدر عنه إلا واحد 005 
الطريقة العقلية في تقرير مسألة الكلام ees‏ 
ما يتميز به أهل السنة عن المعتزلة في صفة الكلام بی 
الرد على الرازي ............. e‏ 
الرد على من قال : إن كلام الله خلوق 0 
قدماء الرافضة لا تقول بنفي الصفات nes‏ 


TA 


الموضوع 

طرق الناس في إثبات کون الله متكلماً .0 
الطرق الدالة على الاثبات والنفي 0 
الطرق العقلیة في مسألة الكلام eens‏ 


الطرق العقلیة للسلف قي تقرير مسألة الكلام 099-0 
طرق الناس في إثبات كونه سميعا بصیراً 00 
ضرورة اتصاف الرب بصفي السمع والبصر لأنه حي 7 
الرد على أرسطو وأفلاطون 47 00 
مذهب الظاهرية في أسماء الله الحجسیٰ e‏ 
قرب الظاهرية إلى المعتزلة والفلاسفة في باب توحيد الله وأسمائه 


ميل صاحب المصنف إلى الجهمية في مسألة القرآن ا 
قول القرمطي في مسألة الصفات 00 
الرد على القرمطي 00 
مذهب السلف في صفات الكمال nn‏ 


طرق العلم بالرسالة eens‏ 
المعجزات ليست الدليل الوحيد على نبوة الأنبياء كما قال 


الصدق من دلائل النبوة مر و ۱ و و نوم نه ممه مايه مه ماهم رم من 
اشتمال النبوة على علوم وأعمال لا يتصف جا إلا الني 0 
استدلال النجاشي على نبوة نبينا محمد يل 0-0 


۲۱ 


الموضوع 
استدلال هرقل على نبوة نبينا محمد ول eens‏ 
سؤاله عن اتھامھم له بالکذب بب ع ع 0 


سؤاله عن علامات الصدق 6000+ 110 2.90000 


الرسل منزهون عن الغدر eee‏ 


العلم من دلائل النبوة ہم مرحم ہن“ E‏ 
ذكر القرآن للآثار الدالة على كرامة الله للمؤمنين وعقابه 


العلم من دلالات النبوة والرسالة ... 0۳۰ 
تنوع طرق العلم بالرسالة 0 
مذهب الفلاسفة والمتكلمين والصوفية في معرفة البي 0 
مذهب أبي حامد في معرفة النبي n‏ 
أقسام الفلاسفة عند أبي حامد 7:س ی00 
ذكره ( الغزالی ) مذهب الباطنية ens‏ 
ميل أبي حامد إلى الصوفية وحبه لما سی 
کلام أي حامد في حقيقة النبوة .......... 00 
رفض بعض العقلاء لمدركات النبوة ....... 0 
لا سبيل للعقلاء إلى معجزات الأنبياء 7 01030 
أسباب فتور الاعتقاد في أصل وحقيقة النبوة عند أبي حامد ... 
الرد على من أنكر أصل النبوة 0 
الطريقة الي ذكرها ابو حامد تفضي إلى العلم بالنبوة یی 


YAY 


المسوضوع 


أقوال الناس في الإنباء والإرسال 0 
مذهب الفلاسفة في كلام الله تعالى ns‏ 
مذهب المعتزلة في كلام الله تعالى 00+00 


الرد على المعتزلة ملقم م ةم ۸4 0 


بعد أبي حامد عن منهج الصحابة nnn‏ 
الاعتصام بالسنة نحاة 
تعدد طرق العلم بالنبوة 0 
بيان أشياء مهمة أنكرت على الإمام الغزالي في مصنفاته .... 

التنبيه على كتاب الإحياء sees‏ 
کلام أبي نعيم عن الصوفية في أول كتاب اللحلية 09090 
مذهب ا حوارج والمعتزلة في صاحب الكبيرة 0007 
مذهب أهل السنة في کون الإبمان يزيد وينقص 0 


حال البي ي يدل على صدق نبوته eas‏ 
الصادق يدوم صدقه والكاذب ينقطع أمره 00 
موافقة البي وَل للأنبياء في الأصول الكلية من دلالات صدقه .. 
فوائد موافقة ما أخبر به نبينا محمد لما في كتب أهل الكتاب .. 


YAT 


شبه منكري النبوات وجواب القرآن عنها 09 
تقرير النبوات من القرآن عماد الدين وجماع کل هدى بب 
طرق دلالة المعجزة على الصدق ۹ص 0 
الله لا يؤيد كذاباً ععجزة لا معارض لما 00 


بيان القرآن لآيات الله الدالة على قدرته ومشيتته وإنعامه 


مسألة التحسين والتقبيح العقليين ns‏ 
مسلك ابن عقيل في إثبات النبوة ع امو ماد ع ع ع ا لومعم بد 
مسلك من لم ينزه الله عن فعل مقدور له قي دلالة المعجزة 


دلائل نبوة نبينا محمد ول .......... 0111 
التصديق بها أحبر به البي يل من الأمور الغيبية 0 
الإمان بالله ورسله واليوم الآخر 8ع » 2 200202 0 
الکلام حول مسائل ما بعد للوت 0117 


الخلاف حول معاد الأبدان مسب سی 


ثبوت ما أحبر به الرسول كعذاب القبر والصراط والشفاعة ' 


صدق الرسول يله فيما أآحبر عن ربه ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ل اع 


وحوب تصديق البي ي فيما أخبر به ووحوب اتباعه وطاعته . 


YA“ 


